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المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® 4 - فاكس 401۷07 
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الطبقة الأولى 


فى الذين جالسوا الشافعَ رضى الله عنه 


ولوا معاينة وجهه الكريم » وتخلوا إلا عن معاناة فضله العظم » 

وتحلوا من صحبته بحْلى لا يزينه العقد الفريد » ولا الدرّ النظم » 

إا هو نور سطع ضياؤه وأشرق > ولمع سناؤه وأبرق » وخلع عليہم 
ملابس السندس والإستبرق 


۱ 


أبو جعفر البغدادىّ العسكرىّ** 


قاضى التَغْر . 

روى عن الشافعى » وسفيان بن عييَة » وغيرهما . 

حدث عنه الترمذى » والّسائیّ » وغیرهما » وقالا : لا بأس به . 

قال أبو حاتم الرّازىّ : كان حيرا » فاضلا » عدلا » ثقة » صدوقًا » رضًا . 
وقال الحاک : کان من ج٥‏ الفقهاء والحدثين . 

مات سنة ست » وقيل : سبع وأربعين ومائتين . 


۲ 
أحمد بن سنان بن أسد بن حبّان القَطّان 
أبو جعفر الواسطن الحافظ** 

له مستد مُخرّج على الرجال . 

روى عن الشافعى » وأبى معاوية » وؤ كيع » وعبد الرحمن بن مَهْدِىّ » ولق . 
روی عنه البخاری » ومسلم » وأبو داود » والتسائیّ » وابن ماجة » ويحيى بن 

وعبد الرحمن بن ای حاتم . 
وقال فيه ابن اى حاتم : هو إمام أهل زمانه . 


٭ له ترجمة فى : تاريخ بغداد ۱۲١ /٤‏ » تهذيب التہذيب /١‏ ۲۷ . 

, فى الأصول : أجلة‎ )١( 

جه له ترحمة فى : تذكرة الحفاظ ٩۳/۲‏ ديب التہذيب ۱ : الجمع بين رجال الصحيحين ۷ » شذراره 
. الذهب ۱۳۷/۲ . العبر ۱١/۲‏ . 


وقال ابوه ابو حاتم : ثقة ¢ صدوق . 
وقال ابن مماكولا » والدّارَقَطننَ : كان من القات الأثبات . 
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وقال أبو عبيّد الآَجُرْىّ : سألتُ أبا داود عن أحمد بن سنان وبندار » فقدّم ابن 
سنان على بنڌار . 

وقال ابو عبد الله الحا فى « فضائل الشافعىّ » : إن بعض مشايخه بمرو حدّثه : 
ن ابن سينان كان يقاس بابن المُبارك فى زمانه . 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : توفي سنة ست » ويقال : سنة نمان » 
ويقال : سنة تسع وخمسين ومائتين . 

قال جعفر ! بن أحمد بن سنان : معت اى » يقول : ليس فى الدنيا مبتدع إلا 

يغض أصحاب الحديث » وإذا ايند ع الرجل ترعت” حلاوة الحديث من قلبه . 

قال اہن ای حاتم : معت ابن سنان » يقول : رأيت الشافعنَّ أحمر الرأس 

واللحية . يعنى أنه استعمل الخضاب الباعًا للسثة . 


۳ 
أحمد بن صا المصرى 
أبو جعفر الطَّبرىّ الحافظ » أحد أركان العلم » وجهابذة الحُفاظ* 


قال ابو سعید بن يونس : کان أبوه جنديا من أجناد طْبَرستان » فولد له أحمد 
قلت مع سيان ین تة ۲ وعبد ال بن ۇب ورمن بن شمارة» وع 
ابن سعيد » وابن أي فيك » وعبد الرزاق › وعبد الله بن نافع › والشافعىّ . 


. فى الأصول : نزع . والمابت من ترجمته فى تذكرة الحفاظ‎ ١( 
شذرات‎ ›» ٠١ الجحمع بين رجال الصحيحين‎ » ۳۲۹/١ له ترجمة فی : تذكرة الحهاظ ۷۲/۲ » تهذيب التہذیب‎ # 
+ ۳۲۸/۲ النجوم الزاهرة‎ . ٤٠٠/١ العبر‎ » 1۲/١ طبقات القراء‎ » ۱٠۷/۲ الذهب‎ 


وروی عنه البخاری » ور»ا روی عن رجل عنه » وروي عنه أیضًا ابو داود » 
UL o‏ ۹ا لر 0 

وعمرو الناقد › والذهلى › ومحمد بن عبد الله بن نمير › ومحمود بن غیلان › 
وأبورْرْعة المشقَىّ « وصالڂ جُزرة وأبو إسماعيل الترمذى ¢ وأبو بکر بن ای 
داود » وخلق . 

ودخل بغداد › وناظر با أحمد بن حنبل . 

قال أبو رُرعة : سالنى أحمد بن حبل : من بمصر ؟ فقلت : أحمد بن صا . 
فسرّ بذکره » ودعا له . 

وقال البخارىّ : هو بقة » ما رأيتُ أحدا يتكلم فيه بحجّة . 

) ااه ع ° ۳ 

وقال يعقوب الفسَوىَ : کتبت عن آلف شيخ وکسر » حجتی فیما بینی 
وبين الله رجلان : أحمد بن حنبل » وأحمد بن صا . 

وقال ابن وارة الحافظ : أمد بن حنبل يبغداد » وأحمد بن صا المصرى صر » 

والتميلّ“ بحران » وابن تُميّر بالكوفة » هولاء ار کان الدين . 

وقد تكلم اللَسائيّ فى أحمد بن صا » فقال : ليس بفقة » ولا مأمون » ت ركه 
محمد بن یی » ورماه یحی بن مین بالکذب . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب : يقال : كان افة أحمد بن صالح الكبْر »> وشراسة 
لخأن ‏ وال اسان مهه جفاء ف مجلسه » فذلك الذى أفسد ينيدا . 
صا » وطرد اتسائ من مجلسه » فحمله على أن تكلّم فيه . 
قال ابن عدىٌ : وكان النسائىّ يكر عليه أحاديتٌ منها : 


)١(‏ فى المطبوعة : العتوى » وهو خطأً صوابه من ج » والعبر ا/.4o‏ . وهو بفمتح الفاء والسين » وفى أخره 
واو » نسبة إلى فسا مدينة من بلاد فارس . اللپاب ٠٠٠/۲‏ , 

(۲) فى المطبوعة : وكبير . والثبت من ج » ومن ترجمته في تذكرة الحفاظ » وتيذيب التبذيب . 

(۳) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء تحتا نقطتان وبعدها لام » نسبة إلى الحجد . اللباب rer‏ . 


عن ابن وهب » عن مالك » عن سيل » عن أبيه » عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : ( الذينْ النَصِيحة » . 

والحديث فقد رواه يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب . 

قال ابن عدي : وأحمد من حفاظ الحديث » وكلام ابن معين فيه تحامل . وأراد 
بكلام ابن معين ما ذكره معاوية بن صالح عنه » أنه سأله عن أحمد بن صالح فقال : 
رأیته كذابا بخطر ف جامع مصر . 

قلت : وقد ذكر أن الذى ذكر فيه ابن مَعين هذه المقالة هو أحمد بن صاح 
الشمُونى“ » وهو شيخ بمكة » كان يضع الحديث » وأنه م يعن أحمد بن صا هذا ؛ 
فإن هذا كان من أقرانه فى الحفظ والإتقان » ويترجَّح عليه فى حديث أهل مصر 
والحجاز . وذكر أيضًا أنه كانت بينه وبينه منافرة دنيوية . 

قال ابن عدىٌ : وأما سوء ثناء النّسائنٌ عليه فلما تقدم . قال : ولولا أنى شرطت 
££ ر ت £ e‏ ¢ 4 
أن اُذکر فی کتابی کل من تکلم فيه متکلم › لکنت اجل امد بن صالح أن اذکره . 

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلنَ فى كتاب « الإرشاد » : ابن صالح ثِقة حافظ »› 
واتفق الحفاظ على أن كلام اللّسائنَ فيه تحامل » ولا يقدح كلام أمثاله فيه » وقد نقم 
على النسائیّ كلامه فيه . 

وقال ابن العربنَ ف كتاب « الأحوذى » : إمام ثقة من أئمة المسلمين › لا يؤثر 
فيه تجريم » وإن هذا القول بحط من النسائىّ أكثر نما حط من ابن صا . 

قلت : وكذا قال الباجى . 
نهك هنا على : 


. ٤١/١ يقال أيضا : الشمومى » بالمم قبل الياء , انظر تمذيب التهذيب‎ )١( 


( قاعدة فى الجرح والتعديل ) 

® ضرورية نافعة لا تراها فى شىء من كتب الأصول › فإنك إذا معت أن 
مقتصرا على منقول الاصول حسبتَ أن العمل على جرحه › فإياك ثم إياك » والحذر 
كل الحذر من هذا الحسبان » بل الصواب عندنا أن من ثبة نبتت إمامته وعدالته » وکثر 
مادحوه ومزکوه » وندر جارحه » وکانت هناك قرينة دالة عل سیب جرحه» من 
تعصّب مذهبىّ أو غيره » فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه » ونعمل فيه بالعدالة » وإلا 
فلو فتحنا هذا الباب » أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لا سلم لنا أحدّ من الأئمة ؛ 
إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه هالكون . 

وقد عقد الحافظ أيو عمر بن عبد البر فى الكتاب « العلم"“ » بايا فى حكم قول 
العلما ء بعضهم ف بعض » بدأ فيه بحديث الزبير رضى الله عنه : « َب يكم دَاءُ 
امم كم الْحَسَدُ وَالبغْضَاءُ ) ا لحدیث . وروی بسنده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : استمعوا علم العلماء ولا تُصَدّقوا بعضَهم على بعض » فوالّذى نفسى 

ا و 

بيده هم اشد تغايرا من ايوس ف رُرُوبما . 

وعن مالك بن دينار : يؤخذ بقول العلماء والقراء فى كل شىء » إلا قول بعضهم 
فى بعض . 

قلت : ورأيت فى كتاب « معين الحكام » لابن عبد الرفيع من الالكية : وقع فى 
سوط مس قول عه ال بن وهب أن لا رز شهادة قاري على القاریء - يعنى 

وقاله سفیان شور » ومالك بن ديار - ات ٠‏ 

ولعل ابن عبد ابر یری هذا » ولا باس به » غیر آنا لا ناخد به على إطلاقه . ولکن 
نرى أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلعفت فيه إلى قول من تشهد القرائن 
بانه متحامّل عليه ؛ إما لتعصّب مذهبنٌ أو غيره . 


(۱) هو كتاب جامع بيان العلم وفضله . وهذا الكلام فى الجزء الثانى منه ٠١١‏ . 
هذا وقد نشر شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » هذه القاعدة » وحرّرها تحريرا عاليا . 
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ثم قال أبو عمر بعد ذلك : الصحيح ف هذا الباب أن من ثبت بتت عدالته صخت 
فى العلم إمامته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إ إلى قول أحد » إلا أن يأتيّ فى جرحته ببينة 
عادلة » تصح بها جرحته على طريق الشهادات . واستدل بأن السلّف تكلم بعضهم 
ف بعض بكلام ؛ منه ما حمل عليه الغضب”" أو الحس » ومنه ما دعا إليه التأويل 
واختلاف الاجتاد فيما لا يلزم امقول فيه ما قال القائل فيه . 

وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف ؛ تأويلا واجتہادا . 

ثم اندفع ابن عبد البر فى ذكر كلام جماعة من النظراء بعضهم فى بعض › وعدم 
الالتفات إليه لذلك ؛ إلى أن انتهى إلى كلام ابن معين ف الشافعى » وقال : إنه ما قم 
على ابن مٌعن وعیب به . وذكر قول أحمد بن حنبل : من أين يعرف يى بن مَعين 
الشافعيّ ؟ هو لا يعرف الشافعيَ » ولا يعرف ما يقوله الشافعىّ » ومّن جهل شيئًا 
عاداه . 

قلت : وقد قيل إن ابن مَعين لم يرد الشافعیّ » وإنما اراد ابن عمه » کا سنحكيه 
إن شاء الله تعالى فى ترجمة الأستاذ أهى منصور » وبتقدير إرادته الشافعىّ فلا يلتفت 
ليه وهو عار عليه » وقد کان فى بكاء ابن معين على إجابته الأمون إلى القول بحَلق 
القرآن » وتحسّره على ما فرط منه ما ينبغى أن يكون شاغلا له عن التعرض إلى الإمام 
الشافعَ » إمام الأئمة » ابن عم الصطفى عي . 

م کر ایی عبد ال کلام ایی ای یب » واراهیم بن سعد" فی مالك بن نس » 
قال : وقد تكلم أيضتًا فى مالك عبد العزيز بن أهى سلمة » وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » ومحمد بن إسحاق » وابن ع ای جحیی » وابن اى الڙناد » وعابوا أشياءَ من 
مذهبه » وقد برأ الله عر وجل مالكا عما قالوا » وكان عند الله وجيما . 

قال : وما مثل من تكلم فى مالك والشافعّ ونظائرها إلا قال الأعشى : 

کناطج صخرةً يونا ليقلعها ٠‏ فلم يَضرڙها وأوهىّ قرت الوَعِل 


. فى المطبوعة : التعصب . والثبت من ج › د . وجامع بيان العلم . وفيه بعض اختلاف‎ )١( 

(۲) وهكذا فى جامع بيان العلم . ويرى شيخنا أبو غدة أن الصواب ١‏ سعد بن إبراهم » وذكر تحقيقا طويلا فى 
القاعدة ۱۷ - ۲١‏ . 

(۳) ديوانه ١‏ . وفيه : ليفلقها . وفى الأصول : قرنها » وألبتنا رواية الديوان . 
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أو کا قال الحسن بن حميد : 

يا ناطح الجبل العالى ليكلمه ‏ أشفق على الرأس لا شف على الجبل 

ولقد خسن بو العتاهية حيث يقول" : 

ومن ذاالذى ينجو من‌الناس سالمًا وللناسي قال بالظنون وقيل 
وقيل لابن المبارك : فلان يتكلم فى أبى حنيفة فأنشد : 
حسدوك أن رأوك فضلك الد جا فضّلتُ به الج 
وقيل لأ عاصم الّبيل : فلان يتكلم ف أبى حنيفة » فقال : هو | قال متيب : 
» سلمك وهل حى على الناس يسلّم » 
وقال بو الأسود الذُولى : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ‏ فالقومٌ أعداءٌ له وخصومُ 

ثم قال ابن عبد البر : فمن أراد قبول قول العلماء اقات بعضهم فى بعض فليقبل 
قول الصحابة بعضهم ف بعض » فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا . وخسر 
خحسراتًا مبینا . 

قال : وإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وأهمه [ رشده ]“ فليقف عندما 
شرطناه » فى أن لا يقبل فى صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايه قول قائل لا برهان 
له . 

قلت : هذا كلام ابن عبد البر » وهو على حسنه غير صاف عن القذى والكدر » 
فإنه م یزد فيه على قوله : إن من ثبتت عدالته ومعرفته لا قبل قول جارحه إلا 
ببرهان . وهذا قد أشار إليه العلماء جميعًا » حيث قالوا : لا يُقبل الجرح إلا مفسًرا . 
فما الذى زاده ابن عبد البر عليمم ؟ وإن أُوماً إلى أن كلام النظير فى النظير » والعلماء 
بعضهم فى بعض مردود مطلقا » كا قدمناه عن « المبسوطة » فليفصح به » ثم هو ما 
لا ينبغى أن يؤخذ هذا على إطلاقه » بل لابد من زيادةٍ على قوم : إن الجرح مقدم 
على التعديل . ونقصانٍ من قوم : كلام النظير فى النظير مردود . 


(۱) دیوانه ۱۲١‏ . 
(۲) لابن قیس الرقیات . فى دیوانه ٩۱‏ . 
™( زيادة من ج ۰ د. 


والقاعدة معقودة هذه الجملة » ولم ينح ابن عبد البر فيما يظهر سواها > وإلا 
لصرَّ ح بان كلام العلماء بعضهم ى بعض مردود » أو لكان كلامه غير مفيد فائدة 
زائدة على ما ذکره الناس » ولکن عبارته کا ترى قاصرة عن المراد . 

فإن قلت : فما العبارة الوافية بما ترون“ ؟ 

قلت : ما عرّفناك أولا من أن الجارح لا قبل منه الجرح ؛ وإن فستره" فى حق 
من غلبت طاعاته على معاصیه ومادحوه على ذامیه » ومزکوه على جارحیه › إذا 
كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه ؛ من 
تعصّب مذهبى » أو منافسة دنيوية » | يكون من النظراء » أو غير ذلك » فنقول 
مغلا : لا يلعفت إلى كلام ابن أي ذيب ف مالك » وابن معين فى الشافعىّ » والتسائى 
فى أحمد بن صالح» لأن هوّلاء أئمة مشهورون » صار الجارح همم كالآتى بخبر 
غريب » لو صح لتوفرت الدواعى على نقله »> وكان القاطع قائما على كذبه . 

وما ينبغى أن يتفمّد عند الجرح حال العقائد واختلافها » بالنسبة إلى الجارح 
والجروح » فربما خالف الجارح اجروح فى العقيدة فجرحه لذلك » وإليه أشار 
الرافعي بقوله : : وينبغى أن يكون المزكون براء من الشَخناء والعصبية فى المذهب › 
عو مل ا ماھ الك عل جرح غدل ر رک فاسق ٤‏ وقد وقع هذا لکثر من 
الأئمة » جَرّحوا بناءُ على معتقدهم وهم الخطمون » والجروح مصيب . وقد أشار 
شيخ الإسلام سيد المتاخرين تقى الدين ابن دقيق العيد فى كتابه « الاقتراح » إلى 
هذا » وقال : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار » وقف على شَفيرها طائفتان من 
الناس » الحدّثون والحكام" . 

قلت : ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم فى البخارى : ت ركه أبو رُرعة وأبو حاتم » من 
أجل مسألة اللفظ . فيالله والمسلمين ! أيجوز لأحدأن يقول البخارى متروك ! وهو حامل 


. فى المطبوعة : الواقية ما ترون . وأثبتنا ماف ج »د‎ )١( 
. فى ج : قسره . والمغبت من : المطبوعة »د‎ )۲( 
. ۳٤٤ الاقتراح‎ )۳( 


لواء الصناعة » ومقَدّم أهل السنة والجماعة ! ثم يالله والمسلمين » أتجعل مادحه مذامٌ ! 
فإن الحق ف مسالة اللفظ معه » إذ لا يستريب عاقل من الخلوقين فى أن تلفظه من 
أفعاله الحادثة التى هى مخلوقة لله تعالى » وإغا أنكرها الإمام أحمد رضى الله عنه لبشاعة 

ومن ذلك قول بعض امحسّمة' فی ابی حاتم ابن جِبّان : م یکن له کبیر دین » نحن 
أخرجناه من سرجسنتان » لأنه انکر الحدٌ لله . فياليت شِعْرى من أحق بالاحراج ؟ من 

وأمثلة هذا تكار » وهذا شيخنا الذهبى رحمه الله من هذا القبيل » له علم وديانة » 
وعنده على أهل السنة تحمّل مفرط » فلا يجوز أن يعتمد عليه . 

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائىّ رحمه الله ما 
نصه : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبنّ لا أشك ف دينه وورعه وتحرّيه فيما يقوله 
الناس » ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات » ومنافرة التأويل » والغفلة عن التنزيه حتى 
أثر ذلك فى طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه » وميلا قوبًا إلى أهل الإاثبات » فإذا 
ترجم واحدًا مہم يطب فی وصفه نجمیع ما قیل فيه من احاسن » ويبالغ فی وصفه › 
ویتغافل عن غلطاته » ویتأول له ما أمكن » وإذا ذكر أحدا من الطرّف الاحر كإمام 
الحرمین » والغزالی ونحوهما » لا بالغ فى وصفه » ویکثر من قول من طعن فيه » ویعید 
ذلك ويبديه » ويعتقده دينا » وهو لا يشعر » ويعرض عن ماسنہم الطافحة فلا 
يستوعبها ؛ وإذا ظفر لاحد منم بغلطة ذكرها . وكذلك فعله ف أهل عصرنا » إذا ۾ 
يقدر على أحد منهم بتصريج يقول ف ترجته : والله يصلحه » وجو ذلك . وسيبه 
الخالفة فى العقائد . انتهى . 

والحال فى حق شيخنا الذهبىّ أزيد نما وصف» وهو شيخنا ومعلمناء غير أن الحق 
أحق أن يسبع . وقد رصل من التعصّبِ المفرط إلى حد يُسخر منه. وأنا أخشى عليه يوم 
القيامة من غالب علماءِ المسلمين› وأئمتہم الذين هلوا لناالشريعة النبوية» فان غالہم 
أشاعرة» وهو إذا وقع بأشعریٌ لا بی ولا ير . والذى أعتقده أ نهم خحصماؤه يوم القيامة عند 


(۱) هو بحيى بن عمار . وسيات فى الحرء الثالث ۲ 


من لعل أدناهم عنده أوجه منه . فالله المسعول أن يفف عنه » وأن يلهمهم العفو 
عنه » وان يشفعهم فيه . 

والذى أد ركنا عليه المشاجخ الى عن النظر فف كلامه »> وعدم اعتبار قوله › وم 
يكن يستجرى أن يُظهر كتبه التاريخية إلا من يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب 
عليه . 


وأما قول العلائىّ ره الله : ( دینه وورعه وتحزیه فیما يقوله ) » فقد کنت 
أعتقد ذلك » وأقول عند هذه الأشياء [ إنه ]“ ربا اعتقدها دينا » ومنها أمور أقطعُ 
بأنه يعرف بأنہا كذب » وأقطع بأنه لا بختلقها » وأقطع بانه بحب وضعها فى کتبه 
نے > وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها » بغضا للمتحدث فيه » وتنفيرا 
للناس عنه » مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ » ومع اعتقاده أن هذا ما يوجب نصر 
العقيدة التى يعتقدها هو حقا » ومع عدم نمارسته لعلوم الشريعة » غير أنى لما كارت 
بعد موته النظر فى كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه » توقفت فى تحريه فيما يقوله › 
ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه » فلينظر كلامّه من شاء » ثم يبصر هل 
الرجل محر عند غضبه أو غير متحرّ » وأعنى بغضبه : وقت ترجمته لواحد من 
علماء المذاهب القلاثة المشهورين › من الحنفية » والمالكية والشافعية › فإفى أعتقد 
أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا » ثم فرطم" الكلام 
ومزقه » وفعل من التعصب مالا بخفى على ذى بصيرة › ثم هو مع ذلك غير خبير 
بمدلولات الألفاظ | ينبغى » فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها » 
ودائما أتعجب من ذكره الاإمام فخر الدين الرازىٌ ف كتاب « الميزان » فى الضعفاء › 
وكذلك السيف الآمدى » وأقول : يالله العجب ! هذان لا رواية هماء ولا 
جرحهما أحد » ولا سُمع من أحد أنه ضعَفهما فيما ينقلانه من علومهما › فأ 
مدحل هما فى هذا الكتاب ؟ 

ثم إنا م نسمع أحدا يسمى الامام فخر الدين بالفخر» بلإمًاالامام» وإماابن ا لخطيب» 
وإذائرجم کان فی امحمّدين»› فجعله ف حرف الفاءء و ماه الفخر» ثم حلف ف اخر الكتاب 


(۱) زيادة من ج » د . 
(۳) قرطم الكلام : قطعه . 


أنه لم يتعمد فيه هوی نفسه » فأی هوی نفس أُعظم من هذا ؟ فما أن یکون ورّی 
فى يينه » أو استثنى غير الرواة » فيقال له : فلم ذکرت غیرهم ؟ وإما أن یکون 
اعتقد أن هذا ليس هوى نفس » وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على 
قلبه . 

ولنعد إلى ما کنا بصدده فنقول : 


® فإن قلت : قولکم لا بد من تفقد حال العقائد هل تعنون به أنه لا يُقبل قول 
مخالف عقيدة فيمن خالفه مطلقا ؛ سواء السنّىّ على المبتدع وعكسه » أو غير ذلك ؟ 


قلت : هذا مکان معضل » يجب على طالب التحقيق التوقف عنده لفهم ما يلقى 
عليه » وان لا يبادر لانکار شىء قبل التأمل فيه . 


واعلم أنا عنينا ما هو أعمّ من ذلك » ولسنا نقول : لا قبل شهادة الست على 
المبتدع مطلقا » معاذ الله ؛ ولكن نقول : من شهد على آخر » وهو مخالف له فى 
العقيدة أوجبت مخالفئه له ف العقيدة ريبةً عند الحاك المنتصر » لا بجدها إذا كانت 
الشهادة صادرة من غير حالف ف العقيدة » ولا ينكر ذلك إلا فلم أحرق . 


ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأغراض» فربا وضح غرض الشاهد 
عل الشهود عليه إيضاحا لا بحفى على أحد وذلك لقربه من نصر معتقدهء أو ما 
اشبه ذلك وربا دق وغمض»› جحیث لا يد رکه إلا الفطن من الحكا ورب 
شاه من أهل السنة ساذج» قد مقت المبتيع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه» 
وأساء الظنّ به إساءة أوجبت له تصديق ما ببلغه عنه» فبلغه عنه شىء» فغلب على 
ظنه صدقه؛ لا قدمناه فشهد به» فسبيل الحا التوقف فى مثل هذا إلى أن يتين له 
الحال فيه» وسبيل الشاهد الورع - ولو كان من أصلب أهل السّة - أن يعرض 
على نفسه ما تقل له عن هذا المبتدع وقد صدَّقه وعزم على أن شهد عليه بهء أن 
یعرض على نفسه مثل هذا ابر بعینه» وهذا الخبر بعينه لو کان عن شخص من 
أهل عقیدته هل کان يصدقه؟ وبتقدیر انه کان يصدَقه فهل کان يبادر إلى الشهادة 
عليه به؟ وبتقدیر انه کان یبادر فلیوازن ما بين المبادرتين» فإن وجدهما سواء 
فدونه» وإلا فأيعلم أن حظ النفس داحلّه» وأزيد من ذلك أن الشيطان استولی عليه» 


فخيّل له أن هذه فرب وقيام فى نصر الحق » وليعلم من هذه سبيله أنه أ من جهل 
وقلة دين . 

وهذا قولنا فى سني جرح مبتدعا » فما الظنَ بمبتدع رح ست سسا ! کا قدمناه .وف 
المبتدعة لا سيّما الحسّمة زيادة لا توجد ف غيرهم » وهو أنهم يرون الكذب لنصرة 
مذهبم » والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة با يسوءه ف نفسه وماله بالكلاب » 
تأیيدًا لاعتقادهم » ويزداد حَتَقّهم وتقرمم لی الله بالکذب عليه » بمقدار زیادته ف 
اليل منهم » فهؤلاء لا بحل لسلم أن يعتبر كلامهم . 

فإن قلت : أليس أن الصحيح فى المذهب قبول شهادة المبتدع إذا لم نكفره ؟ 

قلت : قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عند شهادته على خالفه فى العقيدة ء 
والريبة توجب الفحص والتكشّف والتثّت » وهذه أمور ظهر الحق إن شاء الله تعالى 
إذا اعتمدت على ما ينبغى ۰ 

وفى تعليقة القاضى الحسين : لا يجوز أن ببغض الرجل لأنه من مذهب كذا › فإن 
ذلك يوجب رد الشهادة › انتهى . 

ومراده لأنه من مذهب من المذاهب المقبولة › أما إذا أبغضه لكونه مبتإعا فلا ترد 
شهادته . 

واعلم أن ما ذکرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووى » وهو 
مصادم لنص الشافعَ على عدم قبول الحطًابية » وهى طريقة الأصحاب » وأصحاب 
هذه الطريقة يقولون : لو شهد خطابیّ » وذكر فى شهادته ما يقطع احتال الاعتاد 
على قول المعِى » بأن قال معت فلانا يقر بكذا لفلان » أو رأيته أقرضه قبلت 
شهادته . وهذا منہم بناء على أن الخطابی یری جواز الشهادة لصاحبه إذا سمعه يقول : 
لى على فلان كذا فصدقه » وإليه أشار الشافعىّ . 

وقد تزايد الحال بالخطابية » وهم امحسّمة فى زماننا هذا ؛ فصاروا يرون الكذب 
على مخالفيم ف العقيدة » لا سيما القام عليهم بكل ما يسوءه فى نفسه وماله . وبلغنى 
أن کبیرهم استفتی ف شافع ؛ أيشهد عليه بالكذب ؟ فقال : الست تعتقد أن دمه 
حلال ؟ قال : نعم › قال : فما دون ذلك دون دمه ! فاشهد وادفع فساده عن 
المسلمين . 


فهذه عقيدتم » ويرون اهم السلمون » وأ نهم هل السنة ولو عُذّوا عددا لا بلغ 
علماؤهم - ولا عالم فيم على الحقيقة - مبلغا يعتبر . ويكفرون غالب علماء الأمة» 
ثم یعتزون إل الإمام أحمد ين حنبل رضى الله عنه » وهو منهم بریء ! ولکنه ا قال 
بعض العارفين » ورأيته بخط الشيخ تة تقى الدين ابن الصلاح : إمامان ابتلاهما الله 
بأصحابہما وما بريّان منم ؛ أحمد ابن حنبل ابثلى بالجسّمة » وجعفر الصادق ابل 
بالرافضة . 

ثم هذا الذى ذكرناه هو على طريقة النووىٌ رحه الله . والذى أراه أن لا قبل 
شهادتم على 2 تى . 

فإن قلت : هل هذا رأى الشيخ أهى حامد ومن تابعه » أن أهل الأهواء كلهم لا 
قبل هم شهادة ؟ 

قلت : لا » بل هذا قول بأن شهادتمم على مغالفمم فى العقيدة غير مقبولة » ولو 
كان خالفهم ف العقيدة مبتدعا » وهذا لا أعتقد أن النووىّ ولا غيره يخالف فيه . 
والذى قاله النووىّ قبول شهادة المبتدع إذا م نكفره على الجملة » أما أن شهادته قبل 
بالنسبة إلى مخالفه فى العقيدة مع ما هناك من الرّيبة » فلم يقل النووىّ ولا غيره ذلك . 

فان قلت : غاية الخالفة ف العقيدة أن توجب عداوة » وهى دي دينية › فلا توجب 
رد الشهادة . 

قلت : إا لا توجب رد الشهادة من احق على المبطل » | قال الأصحاب : تفيل 
شهادة السنى على المبتدع » وكذا من أبغض الفاسق لفسقه » ثم سأعرفك ما فيه » 
وأما عكسه وهو المبتدع على على الستى فلم يقله أحد من أصحابنا . 

م أقول فى ما ذكره الأصحاب من قبول شهادة الستى على المبتدع : نما ذلك فى سنى 
لم يصلل فى حق المبتدع وبغضه له إلى أن يصير عنده حظً نفس قد يحمله على القعصتّب 
عليه» وكذا الشاهد على الفاسق. فمن وصل من الستى والشاهد على الفاسق إلى هذا الحد 


(۱) ف د : على شىء . 


( طبقات ۲/۲ ) 


ل أقبل شهادته عليه ؛ لأن عندهما زيادة على ما طلبه الشارع مما أوجبت عندى 
الريبة فى أمرهما » فكم من شاهد رأيته ببغض إنسانا ويشهد عليه بالفسق تايا » 
وجاءنی وأدّى الشهادة عندی با کیا وقت تأدیته الشهادة على الدّين » فرقا حائفا أن 
خف بالسلمين ؛ لوجود المشهود عليه بين أظهُرنا . وأنا والذى نفسى بيده أعتقد 
تيقن أن المشهود عليه خير منه . ولا أقول إنه كذب عليه عامدًا » بل إنه بنى على 

لظ وصدق نراد ضعفة خش الشهرة عليه یما » فمنذ أبنضه ته هوی 
النفس » و استولى عليه الشيطان » وصار الحامل له فى نفس الأمر حظ نفسه وفيما 
يخطر له الدين . 

هذا ما شاهدته وأبصرته ولى فى القضاء سنين عديدة » فأيتق الله امرؤ وقف على 
حفرة من حفر النار » فلا حول ولا قوة إلا بالله » قد جعانى الله قاضيا ومحدّثا » وقد 
قال ابن دقيتق العيد : أعراض الناس حفرة من حفر النار »> وقف عليما الحدّثون 
والحكام . 

وما يريد ما قلته أن أصحابنا قالوا :من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر 
على قتله فشتهد عليه بقل“ لم يقتل . ذكره الرُوياننّ ف « البحر » فى باب « من 
تجوز شهادته » نقلا عن بعض أصحابنا ساكتًا عليه » ولا يعرف ف المذهب خلافه . 

فإن قلت : قد قال عَقیبه : ومن شع متأرّلا ثم شهد عليه » قبل » أو غير متأوّل › 
فلا . 

قلت : يعنى بالقبول بعد الشم متأولا الشهادة بأمر معين » ونحن نعلم أنه لا 
يحمله علا بغضٌ » فليس كمن وصفناه . 

وما ينبغى أن نفد عند اجرح أيضاً حال ا جارح فى الخبرة بمدلولات الألفاظ › 
فکثیرا ما رأیت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها . والخبرة بمدلولات 
الألفاظ » ولا سيّما الألفاظ العُرفية التى تختلف باحتلاف عرف الناس » وتكون ف 
بعض الأزمنة مدا » ونی بعضها ذمّا » أُمر شدید لا يدرکه إلا قعيڈ بالعلم . 

وما ينبغى أن ينقد أيضا حاله ف العلم بالأحكام الشرعية » فرب جاه ظن 
الحلال حراما فجرّح به . ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال . 


. ف المطبوعة : فقتل . والمثبت من د‎ )١( 


وقال الشافعی رضی الله عنه : حضرت صر رجلا مزکیا جرح رجلا » فسعل 
عن سببه وال عليه فقال : رأيته يبول قائما . قيل : وما فى ذلك ؟ قال : برد الريحٌ 
من رشاشه على يده وثیابه فیصلی فیه . قیل : هل رأیته قد أصابه الرْشاشٌ وصلی قبل 
أن یغسل ما أصابه ؟ قال : لا » ولکن أراه سيفعل 

قال صاحب « البحر » : وحُکى أن رجلا جرح رجلا وقال : إنه طن سطحه 
بن شرج من حوض الرل , 

ونما نبغى أيضا تفقده » وقد تبه عليه شيخ الإسلام ابن دقيق اليد » الحلا 
الواقع بين کنر من الصوفية وأصحاب الحديث » فقد أوجب كلام بعضهم فى 
بعض » کا تكلم بعضهم ف حق الحارث المُحاسِبيّ وغيره » وهذا فى الحقيقة 
داخل فى قسم مخالفة العقائد » وإن عده ابن دقيتق اليد غيره . 


والطامة الكبرى إنما هى فى العقائد المثيرة للتعصب للتعصب والموى »› نعم وف المنافسات 
الدنيوية على حطام الدنيا » وهذا ف المتأحرين أكثر منه فى المتقدمين » وأمر العقائد 
سواء فى الفريقين . 


وقد وصل حال بعض الجسّمة فى زماننا إلى أن كتب شرح ١‏ صحيح مسلم ) 
لاشيخ محيى الدين النووىٌ » وحذف من كلام النووىّ ما تكلم به على أُحاديث 
الصفات » فإن النووىّ أشعرى العقيدة » فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب 
الكتاب على الوضع الذى صتفه مصتفه . 

وهذا عندى من كبائر الذنوب ؛ فإنه تحريف للشريعة » وفتح باب لا ومن معه 
بكتب الناس وما فى أيدييم من المصنفات » فقبح الله فاعلّه وأحزاه » وقد كان فى 
غنية عن كتابة هذا الشرح » وكان الشرح فى غنية عنه . 

ولنعد إ إلى الكلام فى الجارحين على النحو الذى عرفناك . 

فإن قلت : فهذا يعود بالجرح على الجارح ؛ حيث جرح لا فى موضعه . 

قلت : أما من تكلم با هوى ونحوه فلا شك فيه » وأما من تكلم يبلغ ظنه » فهنا 


(۱) الاقتراح ۳۳۸ . 


وقفة محتومة على طالب التحقيقات » ومَرَلة تأخحذ بأقدام من لا يبرا عن حوله وقوته › 
ويکل أمره إلى عام الخفيّات . 

فقول : لا شك أن من تكلّم ف إمام استقر فى الأذهان عظمتّه » وتناقلت الرواة 
جرح من لم يقبل منه جرحه إياه بالفسق » بل جوز أمورا : 

أحدها : أن يكون واهما » ومن ذا الذى لا يهم ؟ 

والغانی : أن یکون مولا » قد جرح بشیء ظنه جارحا » ولا يراه امجروح 

والثالث : أن يكون نله إليه من يراه هو صادقا » ونراه نحن كاذبا . وهذا 
الاحتلاف فى الاحتجاج حسب الاختلاف فى تزكيته » فلم يتعين أن یکون الحامل 
للجارح على الجرح مجرد التعصب واهوى حتى يجرحه بالجرح . 

ومعنا أصلان نستصحمما إلى أن نتيقن خلافهما : أصل عدالة الإمام المجروح 
الذى قد استقرت عظمته » وأصل عدالة الجارح الذى يبت » فلا يلتفت إلى 
جرحه » ولا نجرحه ججرحه . فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات . 

فإن قلت : فهل ما قررتموه مخصُص لقول الأئمة إن الجرح مقدّم ؛ لأنكم 
تستشنون جارحا لمن هذا شأنه » قد ندر بين المعدّلين ؟ 

قلت : لاء فإن قولحم : الجر ح مقدّم» إنما يعنون به حالة تعارض ال جرح والتعديل» فإذا 
استواء الظن عندهما؛ لأن هذا شأن المتعارضيْن» أما إذا ميقع استواء الظن عندها فلا 
تعارض» بل العمل بأقوى الظَنّين من جر ح أو تعديل. ومانحن فيه لم يتعارضا؛ لأن غلبة 
الظن بالعدالة قائمة» وهذا ) أن عدد الجارحإذاكان أكثر قذم الجرح 


إجماعا » لأنه لا تعارض والحالة هذه . ولا يقول منا أحد بتقدم التعديل ؛ لا من قال 
بتقد يمه عند التعارض ولا غیره . 


وعبارتنا فى كتابنا « جمع الجوامع » وهو مختصر ججمعناه فى الأصلين › 
فأوعی : اجرح مقدّم إن کن علد الجارح أكثر من المعدّل إجماعا » وکا إن 
تساويا » أو کان الجارح أقل . وقال ابن شعبان'“ بطل بطلب الترجيح . | 


وفيه زيادة على ما فى مختصرات أصول الفقه » فإنا نهنا فيه نه ر کان اماع ۲ 
وخ ينبهوا عليه » وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية » وهى غريبة م يشيروا 
إلا » وأشرنا بقولنا يطلب التر- جيح إلى أن التراع إنما هو ف حالة التعارض » لأن 
طلب الترجي إنما هو فى تلك الحالة . 

وهذا شأن كتابنا « جمع الجوامع »= نفع الله به - غالبا ظننا أن فى كل مسالة فيه 
زياداتِ لا توجد مجموعة فى غيره » مع البلاغة ف الاختصار 

إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدما . 

وقد عقد شيخنا الذهبى رمه الله تعالى فصلا فى جماعة لا با بالكلام فيم > بل 
هم ثقات على رغم أنف من تفه فم ؟ یما هم عنه برَاء » ونحن نورد فی ترجمته محاسن 
ذلك الفصل » إن شاء الله . 

ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين » لا يراهما الناظر أيضا فى غير كتابنا هذا . 

إحداهما : أن قوهمم : لا قبل الجرح إلا مفسسّرا » لما هو أيضا فى جرح من ثبعت 
عداته واسحقرت ٠‏ فا أراد راع رفعها اجرح قیل له : اثت بيرهان على هذا . أو 
فمن لم یعرف حاله ولکن ابعدره جارحان ومزكيان » فيقال إذ ذاك للجارحين 
فسترا ما رمیټاه به . أما من ثيت أنه بجروح فيقبل قول من أطلق جرحه ؛ لجريانه عل 
الأصل المقرر عندنا » ولا نطالبه بالتفسير » إذ لا حاجة إلى طلبه . 

والفائدة الثانية : نا لا نطلب التفسير من كل أحد» بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال 
شكا إا لاححلاف ف الاجتمادء أو لتهمة يسيرة ف الجارح» أو نحو ذلك مالايوجب 


. ۱۹٤ / ۲ الدیباج المذهب‎ . ٣٥٥١ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان . فقيه مالكى . توف سنة‎ )١( 
.1/۹ 


۲١ 


سقوط قول الجارح » ولا ينتبى إلى الاعتبار به على الإطلاق » بل يكون بين بينّ ‏ 
ما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم » وكان الجارح حَبْرا من أحبار الأمة ميراً عن 
مظان التهمة » أو كان الجروح مشهورا بالضعف » مترو كا بون النقاد » فلا نتلعام عند 
جرحه » ولا نوج ال جارح إلى تفسير » بل طلبٌ التفسير منه والحالة هذه طلب إغيبة . 


: 2 > شيخ روی عنه ابن 
هب : إنه ليس بشىء . ف إبراهے بن يزيد المدنى : إنه ضعيف » وف الحسين بن 


فرج الخياطا اله کاب سر ادروت . وعلى هذا وإن لم يبين اجرح ؛ لأنه 
إمام مقدّم ف هذه الصناعة » جرح طائفة غير ثابتى العدالة والقبت . ولا نقبل قوله 
فى الشاة فعيّ » ولو فر وأتى بألف إيضاح ؛ لقيام القاطع على أنه غير محق بالدسبة 
إليه . 

فاعتبر ما أشرنا إليه فى ابن مَعين وغيره » واحتفظ با ذكرناه تنتفع به . 

ويقرب من هذه القاعدة التى ذکرناها فى الجرح والتعديل : 

( قاعدة فى المورحين )“© 

زافعة جدا . فإن أهل التاريخ ربا وضعوا من أناس » ورفعوا أناسا ؛ إما لتعصّب 
أو لجهل » أو جرد اعتاد على نقل من لا يوثق به » أو غير ذلك من الأسباب . 

اجهل فى المؤرخين أكثر منه فى أل اجرح والتعديل . وكذلك التعصب قل أن 

راما ارغ شرا لهي عفر اله له » فإ على حسنه وجمعه مشحون باعمب 
المفرط » لا واحذه الله » فلقد أكثر الوقيعة ف أهل الدين » أعنى الفقراء الذين هم 
صفوة الخلق » واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين » ومال فأفرط 
على الأشاعرة » ومدح فزاد ف الجسّمة . هذا وهو الحافظ المهذره والإمام المبجُل ؛ 
فما اك بعوام الؤرخين | 
اأ مر سی الام ارا رج ا حت فال ۲ واقلته سی خیلا ق چام" 


. ٠١١ حكاها عنه السخاوى » ف الإعلان بالتوبيخ‎ )١( 


۲۲ 


يشترط فى المؤرخ الصدق" » وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى » وألا يكون ذلك 
الذى نقله أحذه ف المذاكرة » وكتبه بعد ذلك » وأن يسمّى المنقول عنه . فهذه شروط 
أربعة فيما ينقله . 

ويشترط فيه أيضا لما يترجمه من عند نفسه ولا عساه يطول ف التراجم من المنقول 
ويقصر » أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة ؛ علما ودينا وغيهما من الصفات › 
وهذا عزيز جدا » وأن يكون حسن العبارة » عارفا بمدلولات الألفاظ » وأن يكون حسن 
التصور » حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص » ويعبر عنه بعبارة لا تزيد 
عليه ولا تنقص عنه » وأن لا يغلبه الهوى فيخيّل إليه هواه الإطناب فى مدح من يبه 
والتقصير فى غيو » بل إما أن يكون جردا عن الموى وهو عزيز › وإما أن يكون عنده 
من العدل ما يقهر به هواه » ويسلك طريق الاإنصاف . 

فهذه أربعة شروط أخحرى » ولك أن تجعلها خمسة ؛ لأن. حسن تصوره وعلمه قد لا 
يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف » فيجعل حضور التصور زائدا على حسن 
التصور والعلم . فهى تسعة شروط ف المؤرخ » وأصعبا الاطلاع على حال الشخص فى 
العلم » فإنه يحتاج إلى المشاركة فى علمه والقرب منه » حتى يعرف مرتبته . انتهى . 

وذكر أن كتابته هذه الشروط كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين ف الشافع » 
وقول أحمد بن حنبل : إنه لا يعرف الشافعيّ » ولا يعرف ما يقول . 

قلت : وما أحسن قولّه : ولا عساه يطول فى التراجم من المنقول فصر . فإنه 
أشار به إلى فائدة جليلة » يغفل عنها كثيرون » ويحترز منها الموفقون » وهى تطوينل 
اتراجم وتقصیرها ؛ فرب تائ لنفسه لا يذكر | إلا ما وجده منقولا » ثم يات إ إل من 
بیغضه فینقل جمیع ما کر من مذامّه > وحذف كيرا ما قل من مّمادحه » وجىء إل 
من يحبه فيعكس الحال فيه » ويظن المسكين أنه م يأت بذنب ؛ لأنه ليس يجب عليه 
تطويل ترجمة أحد » ولا استيفاء ما ذكر من مَمادحه » ولا يظن المغتر أن تقصيره 
لترجمته بهذه النية » استزراءٌ به » وخيانة لله ولرسوله عه وللمؤمنين فى تأدية ما قيل 


(۱) حکاه عنه الصفدى » ف الوافی بالوفيات 1/١‏ . 


۲۳ 


فی حقه ؛ من حمد وذم » فهو کمن یذ کر بین یدیه بعض الناس فیقول : دعونا منه ۽ 
وإنه عجيب » أو الله يصلحه »› » فيظن أنه م يغتبه بشىء من ذلك » وما يظن أن ذلك 

من آقح الفية : 
ال فی ی کا ر سال لك رش م وا ما ات 
أنه م يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعرىٌ وذاك حنبلی »> وسیقفون بین یدی رب 
العالمين . 

وكذلك ما أحسنَ قول الشيخ الإمام : وأن لا يغلبه هوى . فإن هوى غلاب » 

وقوله : فإِمّا أن يتجرد عن اهوى » أو يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه . 
عندنا فيه زيادة » فنقول : 

قد لا يتجرد عن الموی » ولکن لا یظنه هوی » بل یظنه مجهله أو بدعته حقا » 
وذلك لا يتطلب ما يقهر هواه ؛ لأن المستقر فى ذهنه أنه محق ؛ وهذا کا يفعل كثير 
من المتخالفين ف العقائد بعضهم فى بعض » فلا ينبغى أن يبل قول مخالف فى العقيدة 
على الإطلاق » إلا أن يكون إقة » وقد روى شيتا مضبوطا عاينه أو حققه . 

وقولنا : مضبوطًا . احترزنا به عن رواية ما لا ينضبط من الترّهات » التى لا 
يترتب عليها عند التأمّل والتحقق شىء . 

وقولنا : عاینه أو حققه . لیخرج ما يرویه عمن غلا أو رخص ؛ ترویښًا 
لعقيدته . 

2 أحسن اشتر تراطه امم ومعرفة مدلولات ا 
اا فلك ما ی 

فقد قيل فى أحمد بن صالح الذى نحن فى ترجمته : إنه يتفلسف . والذى قال هذا 
لا يعرف الفلسفة . 

وکذلك قیل نی ای حاتم الرازیٗ'' › ونا کان رجلا متکلما . 


)0 يرجح شيخنا عبد الفتاح أبو غدة أن امقول فيه هو « أبو حاتم بن جبّان البْسْتى » المترجم فى ۱۳١/۳‏ » 
فهو الذى ينسب إلى الفلسفة وعلم الكلام . قاعدة فى الجر ح والتعديل ۸٠‏ 


٤ 


وقریب من هذا قول الذحیی ف ای » کا سیأتی إن شاء اله تما فى ترجمة المرى 
ف الطبقة السابعة أنه يعرف مّضايق المعقول > وم یکن المزىٌ ولا الذهبیٌ يدريان شيعا 
من اعقو . 


حنبلی . والله المستعان . 


توف أحمد بن صالح سنة نمان وأربعين ومائتين . 


٤ 
احمد بن آي سريج الصباح النهشلى‎ 
وقيل : أحمد بن عمر بن الصباح . أبو جعفر الرازى البغدادى*×‎ 


مع شعيب بن حرب » وأبا معاوية الضرير » وابن عليه » ووكيعا » والشافعنّ » 
وجماعة . 

روی عنه البخارى » والتسائیٰ » وأبو داود » وأبو بكر بن أهى داود » وأبو زُرْعَة » 
وابو حاتم » وغیرهم . 

قال التسائىٌ : ثقة . 

وقال بو حاتم : صوق . 


٭# له ترجمة فى عبذيب التہذيب 1 الجحمع بین رجال الصحيحين ١٠ء‏ طبقات القراء ...وقد ذکر صاحب 
طبقات القراء أن ابن سريم توف سنة YY.‏ » بين ينقل ابن حجر ف التهذيب من خط الذهبى أنه مات بعد الأربعين 
ومائتین 


° 
أحمد بن عبد الرححمن بن وهب بن مسلم القرشى 
أبو عبيد الله الصرى » الملقب بتخشل* 


روى عن عمه عبد الله بن وهب » وعن الشافعىّ » وجماعة . 
حذّث عنه مسلم فى الصحيح › وأبو حاتم الرازى » وابن حُرية » وابن جرير . 
توف سنة أربع وسترن ومائتين . 


٦ 
ص‎ ٤ یو » ت‎ 3 £ 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشى الاموى‎ 


روی عن سفيان بن عيينة » والشافعى » وابن وهب »› وغيرهم . 

وعنه مسلم » وأبو داود » والتسائى » وابن ماجة » وطائفة آخرهم أبو بكر بن أي 
داود . 

وكان من جلّة العلماء » شرح « موطاً مالك » » وتفرد عن ابن وهب بحديث › 
فقال : 

حدانا ابن وهب ۽ عن عمرو بن الحارٹ » عن اهي يونس » عن آهى هريرة ء قال ; 
قال رسول الله یھ : د کل ہنی آَم سيد » لجل سيد اَهَل » وَالمَراة سيدة 
بیتها ) . 

هذا حدیث صحیح غریب . 

توف أبو الطاهر لأربع عشرة حلت من ذى القعدة » سنة خمسين ومائتين . 


# له ترجمة فى : تمذيب التهذيب ٠٤ /١‏ » الجمع بين رجال الصحيحين ١٤‏ »> شذرات الذهب ۲/ ۱٤١‏ » العبر 
1/۲ . 

وبحشل : بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة › لقب له . انظر التذيب . 

## له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۹ › عهذيب التهذيب 1٤ /١‏ » الجمع بين رجال الصحيحين ٠٤١‏ » شذرات 
الذهب ٠۲١/۲١‏ » العبر ٠٥٥/١‏ . وفيه : البصرى » وفى سائر المصادر : المصرى . 


۲٢ 


۷ 
ان عبد اق بن اتی ر غوف ی قاع ا شیان بن فر ٠‏ 
ابن ثعلبة بن عُکابة“ بن صعب بن على بن بكر بن وائ * 


هکذا نسبه ولده عبد الله » واعتمده الحافظ أبو بكر الخطيب وغیره » وأما قول 
عباس الذورِیٌ » وای بكر بن اى داود : إن الإمام أحمد کان من بنی ذهْل بن 
شیبان . فغلطهما الخطيب » وقال : ما کان من بنی شیبان بن ذھٰل بن ڈ تعلبة » قال : 
وذهْل بن علبة هو عم ذل بن يبان بن ثعلبة . 

هو الإمام الجليل أبو عبد الله الشيباني المروزى » ثم البغدادىٌ » صاحب 
الذهب » الصابرٌ على الحنة » الناصر للسلة » شيخ العصابة » ومقتدى الطائفة » ومن 
قال فيه الشافعى فيما رواه حَرمّلة : خرجت من بغداد » وما حلفت با أفقة ولا 
أورع ولا أزهد ولا أُعلّم من أحمد . 


وقال المَرَنىّ : أبو بكر يوم ارده » وعمر يوم السقيفة » وعثان يوم الدار » 
وعلىّ يوم صفين » وأحمد بن حنبل يوم الحنة . 

وقال عبد الله بن أحمد : معت ابا رُرعة يقول : کان أبوك يحفظ ألف ألف 
حديث » فقلت : وما يدريك ؟ فقال : ذاكرته فأحذت عليه الأبواب . 


وعن أهى ررْعَة : حزر كتب أحمد يوم مات فبلغت اثنى عشر جلا وعذلاء ما 
کان علی ظھر کتاب منہا : حدیث فلان » ولا ف بطنه : حدثنا فلان » وکل ذلك 
کان يحفظه على ظهر قلبه . 


له ترجمة فى : تارج بغداد 4٠١ /٤‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ۱۷ ۰ تہذیب التہذيب ۲/۱ . الجمع بين رجال 
الصحيحين ه٥‏ » حلية الأولياء ۱1/۹ »> شذرات الذهب ۹1/۲ ¿ طبقات الخنابلة 4/۱ . طبقات الشررازى 
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وقال قتيبة بن سعيد : کان وكيع إذا كانت اكم ينصرف معه أحمد بن حنبل » 
فيقف على الباب فيذاكره » فأخذ ليلة بعضادتى” الباب » ثم قال : يا أبا عبد الله » 
أريد أن ألقى عليك حديث سفيان » قال : هات » قال : تحفظ عن سفيان » عن 
سلّمة بن كهيل كذا ؟ قال : نعم » حدثنا يحيى » فيقول : سَلمة كذا وكذا» 
فيقول : حدثنا عبد الرحمن » فيقول : وعن سَلَّمة كذا وكذاء فيقول : أنت 
حدثتنا » حتى يفرغ من سلمة . 

ثم يقول أحمد : فتحفظ عن سَلّمة كذا وکذا ؟ فيقول وکيع : لاء ثم يأخحذ فى 
حدیث شيخ شبخ . 

قال : فلم يزل قائما حتى جاءت ال جارية » فقالت : قد طلع الك وكب » أو قالت 
الرَهرة . 

وقال عبد الله : قال لی ای : حذ ای کتاب شفت من کتب و کیع » فإن شفت 
أن تسألنى عن الكلام » حى أخبرك بالإسناد » وإن شعت بالإسناد » حتى أخبرك 
عن الكلام . 

وقال الحَلال : معت أبا القاسم بن الجَبلى - وكفاك به - يقول : أكثر الناس 
يظنون أن أحمد إذا سعل أن عل الدنيا بين عينيه . 

وقال إبراهم الحربى : رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الاولين والاخرين . 

رال عد ازاق ب ما أت أققة من مد بن حيل »ولا أورع . 

وقال عبد الرحهمن بن مَهِدِىٌ : ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت به سفيان 
القَورِىّ . 

وقال قتيبة : خير أهل زماننا ابن المبارك » ثم هذا الشاب » يعنى أحمد بن حنبل . 

وقال أيضًا : إذا رأيت الرجل يحب أحد فاعلم أنه صاحب سئّة . 

وقال أيضًا » وقد قيل له : تضم أحمد إلى التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين . 

وقال أيضًا : لولا التَورىّ لمات الورع » ولولا أحمد لأحدثوا فى الدين . 


. ۲۹٤/۳ عضادتا الباب - بکسر العین - : ناحیتاه . اللسان‎ )١( 


(۲) بفتح الجم وضم الباء المشددة : نسبة إلى « جَبّل » بلدة بين بغداد وواسط . والمه : إسحاق بن إبراهم . 
المشتبه ۱۳١‏ » وتار بغداد /٦‏ ۳۷۸ . 
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وقال أيضًا : أحمد إمام الدنيا . 

وقال أيضًا > کا رواه الَارقطنىّ فى أسماء من روى عن الشافعى : مات التّورِیّ 
ومات الورع › ومات الشافعى وماتت الستن » ويموت امد ابن حنبل وتظهر 

وقال أبو مسر » وقد قيل له : هل تعرف أحدًا بحفظ على هذه الأَمَة أمر ديما ؟ 
قال : لا أعلمه » إلا شاب فى ناحية المشرق » يعنى أحمد بن حنبل . 

وعن إسحاق : أحمد حجة بين الله وخلقه . 

وقال أبو ثور » وقد سئل عن مسألة : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا 
وإمامنا فیا کذا وکذا . 

فهذا يسير من ثناء الأئمة عليه » رضى الله عنه . 

ولد سنة أربع وستين ومائة ببغداد » جىء به إلا من مرو حملا . 

© رتفته عل الشافى ‏ وهو لاک عن ا وز ا 
يلاعن السيّد عن أم ولده . 

واختلف الأصحاب فى هذا ؛ فمنيم من قطع بخلافه » وحمل قول أحمد على أن 
مراده بای عبد الله إما مالك » وإما سفيان . 

وضعَّف الرُويانيّ هذا بأنه رُوى عنه أنه قال : ألا تعجبون من الشافعىّ . 

ومنہم من تاوله بتاویل اخر . 

قال حنبل : معت أبا عبد الله يقول : طلبت الحديث سنة تسع وسبعين . 

قلت : : ومن شیوخه هُشّم» وسفیان بن عَيينه» وإبراهم بن سعد» وجریر بن عبد 
الحمید» وکیی القَطان» والوليد بن مسلم» وإسماعيل بن عليّة» وع بن هاشم بن 
التريد » ومعتمر بن سليمان» وغنكر» وبشر بن المفضتّل» وزياد البكائّ» ويحيى بن 


»( بفتح' الباء الموحدة . المشتبه 1٦۸‏ . 
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أى زائدة » وأبو يوسف القاضى » ووكيع » وابن تمر » وعبد الرحمن بن مهدى › 
ويزيد بن هارون » وعبد الرزاق » والشافعيّ » وخلق . 

ومن روی عنه : البخارى › ومسلم » وأبو داود » وابناه صاح وعبد الله . 

ومن شيوخه :. عبد الرزاق » والحسن بن موسى الأشيب . فيل : والشافعقّ فى 
بعض الأماكن التى قال فيا : أخبرنا الثقة . 

وقد كنت أنا ما قرأت « مسند الشافعى » على شيخنا أنى عبد الله ا حافظ سألثه فى كل 
مکان من تلك »› فکان بعضها یتعین أن یکون مراده به بجیی بن حسان › کا فيل انه 
المقصود به دائما » وبعضها يتعین أنه يريد به إبراهم ڊ بن انى يحیى » وبعضها يتردد . 
وذلك معلّق عندى ف مجموع ما علقته عن شيخنا رحمه الله » وأكارها لا بمكن أنه 
يريد به أحمد بن حنبل » مثل قوله : أحبرنا الثقة عن اى إسحاق › فلا بمكن أن يريد 
به أحمد » بل إما إبراهم بن سعد » أو غيره . 

ومثل قوله : أخبرنا الثقة عن ابن شهاب » يحتمل مالكا » وابن سعد » وسفيان 
ابنعَيينة » ولا ثالث هم ف أشياخ الشافعى . 

ومثل قوله : اللقة عن مَعْمَّر » فهو إما هشام بن يوسف الصُغانىّ » أو عبد 
الرزاق . 

ومثل قوله : الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان » قال شيخنا أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الحافظ : لعله يحيى القَطّان 

ومثل قوله : الثقة عن زكريا بن إسحاق » عن يى بن عبد الله » قال لى محمد 
ابن أحمد الحافظ : نه بجی بن حسان التنيسى . 

ومثل مواضع خر تركتبا اختصارا . 

وروی عنه من أله » عل بن الد » ومیی بن وين » وكيم الفا » 
وغيرهم . 

قال الخطیب : ولد ابو عبدالله ببغداد» ونشأ بها [وبهامات ]“ وطلب العلم» ثم رحل 


)١(‏ زيادة من الطبقات الوسطى » عن نسخة محفوظة بمعهد إحياء الخطوطات ججامعة الدول العربية مصورة عن مكتبة 
رضا رامبور » نسخت فى القرن الثامن بنط نسخ نفيس › وعدد لوحاتيا ٤٤٠٥‏ . 
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إلى الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة » والمن » والشام » والجزيرة . 

قلت : وألف « مسّده » » وهو أصل من أصول هذه الأمة . 

قال الامام الحافظ أبو موسى محمد بن أهى بكر المَدِيننّ رضى الله عنه : هذا 
الكتاب - يعنى مسند الامام أهى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباننّ » قدس الله 
روحه - أصل كبير » ومرجع وثيق لأصحاب الحديث » انثقى من أحاديث كثيرة » 
ومسموعات وافرة » فجعل إماما ومعتّمدا » وعند التنازع ملجا ومستتدا . على ما 
أخبرنا والدى وغيره رحمهما الله أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من 
بغداد » قال : ٠‏ 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن عمر بن أحهمد البرمَكى » قراءة عليه » أخبرنا أبو 
عبد الله عبید الله بن محمد بن محمد بن حَمْدان بن عمر بن بَطّة » قراءةَ عليه » حدثنا 
أبو حفص عمر بن محمد بن رجا » حدثنا موسى بن حمدون البرّار » قال : قال لنا 
حنبل بن إسحاق : جمعنا عمى - يعنى الامام أحمد - لى ولصال ولعبد الله وقراً علينا 
المستد » وماس معه منه - يعنى تاما - غيرنا » وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته 
وانتقيته من أكار من سبعمائة وخمسين ألفا » فما اخحتلف فيه المسلمون من حديث 
رسول الله عه فارجعوا إلیه » فإن کان فیه وإلا لیس ججج . 

وقال عبد الله بن أحمد رضى الله عنهما : كتب أبى عشرة آلاف ألف حديث »› ۾ 
یکتب سوادا ف بیاض إلا حفظه . 

وقال عبد الله أيضا : قلت لأبى : م كرهت وضع الكتب وقد عملت المسكد ؟ 
فقال : عملت هذا الكتاب إماما » إذا احتلف الناس فى ستة عن رسول الله عل 
رجع إليه . 

وقال أيضا : حرج أهى المستد من سبعمائة الف حديث . 

قال ابو موس المدینیّ : ولم رج إلا عمّن ثبت عنده صدقه ودیانته » دون من 
طمن فى أمانته . 


ثم ذكر بإستاده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد » رضى الله عنهما » قال : سألت أي 


(۱) خحصائص المسند » لأ موسی المدینی ٠۳ - ٩‏ . 
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عن عبد العزيز بن أبان » فقال : لم احرج عنه ف المستد شيعا » لما حذّث بحديث 
المواقيت تركته . 

قال أبو موسى : فأما عدد أحاديث المستد فلم أزل أسمع من أفواه الناس آنا 
أربعون ألفا » إلى أن قرت على اى منصور بن رُرَيق ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر 
ا لخطيب » قال : وقال ابن المنادى : م يكن ف الدنيا أحد أزوى عن أبيه منه » يعنى 
عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل؛ لأنه مع المستد وهو ثلائون ألفاء والتفسير وهو مائة 
لف وعشرون ألفا» مع منہا ثلاثين ألفا“ » والباق زيادة » فلا أدرى هذا 
الذى ذكر ابن المنادى أراد به مالا مكرّر فيه › أو أراد غيره مع المكرر »› فيصح 
القولان جميعا » والاعتاد على قول ابن المنادى دون غيره . 

قال : ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء الله تعالى . فأما عدد الصحابة رضى الله 
عنهم فيه فنحو من سبعمائة رجل . 

قال أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الامام أحمد رضى الله عنه مستده قد 
احتاط فيه إسنادا ومتنا » ولم يورد فيه إلا ما صح سنده ما أخبرنا به أبو على الحدّاد. 

قال : أخبرنا أبو عَم » وأخبرنا ابن الحصين » أخبرنا ابن المُذْهب › قالا : 
أخبرنا القطيعنٌ » حدثنا عبد الله » قال : حدثنا ى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة عن أبى اليح » قال : معت أبا رُرْعَة يحڌث عن أهى هريرة عن رسول اله 
له أنه قال : « بُهْلك مى هذا الح مِنْ قَرَيْشي» قالوا : فما تأمرنا يا رسولّ 
الله ؟ قال : « لو أن الاس اغترلَوهُمْ » . 

قال عبد الله : قال لى اى فى مرضه الذى مات فيه : اضرب على هذا الحديث › 
فإنه حلاف الأحادیث عن النبى له » يعنى قوله عله ١‏ اموا وأطيعوا » . 


. الذى فى خصائص المسند : « ثمانين ألما والباق وجادّة وذكره»‎ ١( 
. فی د : الحديث‎ )۲( 
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وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شد لففله عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب 
عليه » فكان على ما قلناه . اخر ما ذكره أبو موسى المَّديت رحه الله مختصرا . 
قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحه الله تعالى : أخبرنا الحسين بن شجاع 
الصوفى › قال : أخبرنا عمر بن جعفر بن محمد بن ملم » حدثنا أحمد بن على 
الأبار“ > قال : معت سفيان بن وكيع يقول : أحمد عندنا محنة . من عاب أحمد 
عندنا فهو فاسق . 

وقال الخطيب أيضا : حدثنى الحسن بن أهى طالب » حدثنا أحمد بن إبراهم بن 

شاذان » حدثنا محمد بن على المقرِى » قال : أنشدنا أبو جعفر محمد بن بدينا 


الموصلى » قال : دن اين أن فى اإمام أحمد بن حنبل رضى اله عنه وأرضاه : 
۰ 2# 
وإذا رايت لامر متنقَصًا فاعلم بان ستورَّه سنَهَّكُ 
روی كلام سفيان بن وكيع وهذين البيتين الإمام الحافظ أبو القاسم على بن 
الحسن بن عساکر رجه الله فى بعض تصانيفه » فقال : 
أخبرنا ابو الحسن على بن أحمد بن منصور الفقيه » وأبو منصور محمد بن عبد 
الملك بن تحيرون » قالا : أخبرنا الخطيب . فذكرها . 
وأا سد العام مد رشي اله عه ء وورعه» وتقلل من الدنيا » فقد سارت 
وقد أفرد جماعة من الأئمة التصنيف فى مناقبه > منم السهق» وأبو إماعیل 
الأنصارىّ » وأبو الفرج بن الجَوْزِىّ . 


)١(‏ فى المطبوعة : مسلم . والمبت من د . ومن طبقات القراء ٠٤/١‏ ف ترجمة أخيه . وقال : سلم » بسكون 
اللام 

(۲) بفتح الألف وتشديد الباء المنقوطة بواحدة وفى آخرها الراءنسبة إلى عمل الابر التى يخاط بها الياب . اللباب 
--. 


) ۲/۳ طبقات‎ ( ٠ ۲۳ 


توف رحه الله سنة إحدى وأربعين ومائتين » لا ثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع 
الأول . وقد غلط ابن قانع وغيره فقالوا : ربيع الآخر . 
قال المرُوذِی : مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء » لليلتين خلتا من ربيع الأول 
ومرض تسعة أيام » وكان ريا أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلّمون عليه ويرد 
عليهم » وتسامع الناس وكثروا » ومع السلطان بكثرة الناس فوكل ببابه وبباب 
الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار » ثم أغلتق باب الزقاق » فكان الناس ف الشوارع 
والمساجد » حتى تعطّل بعض الباعة » وجيل بينهم وبين البيع والشراء » وكان الرجل 
إذا أراد أن بدخل إيه رها دعل من يعض الدور » وطرز الحاكة » ورها تاق » 
الأمير يقرئك السلام » وهو به شی آنا شا : هل ا ره م ایو سیت 
أعفانی نما أكره . وأصحاب الخبر یکتبون خبره إل العسكر » والبرد تختلف كل 
يوم . وجاء بنو هاشم » فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه » وجاء قوم من القضاة 
وغیرهم فلم يُوذن همم . ودخل عليه شيخ فقال : اذكر وقوفك بین یدی الله » فشهق 
فلما کان قبل وفاته بيوم أو يومين قال : ادعوا لى الصبيان ؛ بلسان ثقيل › 
فجعلوا ينضمون إليه » فجعل يشمَهم ويمسح بيده على رؤوسهم »› وعینه تدمع › 
وأدخحلت الست تحته » فرأيت بوله دما عبيطا » ليس فيه بول » فقلت للطبيب 
س اع 9 ٤‏ 
واشتذت علته يوم الخميس › ووضاته فقال : خلل الاصابع . فلما كانت ليلة 
الجمعة ثقل وقبض صدر النهار . فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كان 
الدنيا قد ارتجت » وامتلأت السكك والشوارع 


2 ٍ ا‎ L2 
. قال المروذى : اخحرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الحمعة‎ 


. ف المطبوعة : وطور الحالة . وأثبتنا ما فى د . والطرز : هو الموضع الذى تسج فيه الثياب‎ )١( 
. ای طریا‎ )۲( 


۳٤ 


قال موسى بن هارون الحافظ : يقال : إن أحمد لا مات مسحت الأرض المبسوطة 
التى وقف الناس للصلاة عليما > فحصر مقادير الناس بالمساحة على التقدير سعائة 
ألف وأكثر » سوى ما كان فى الأطراف والأماكن الحفرقة . 

قلت : وقيل ف عدد المصلين عليه كثير » قيل : كانوا ألف ألف وثلهاثة ألف » 
سوی من کان فی السفن ف الاء . کذا رواه شتام“ بن سعيد . 

وقال ابن أهى حاتم : معت أبا رُرعة قول : بلغنى أن المحوكل أمر أن يمسح 
ارضع الى رتف علب الاس حيث تى عل أحد» فلع مقا فى أل 

ئة ألف . 

وعن الو رکانی » وهو رجل کان یسکن | إلى جوار الإمام أحمد » قال : أسلم 
يوم مات أحمد من المود والنصارى والجوس عشرون ألفا» وف لفظ : عشرة 
الاف . 

قال شيخنا الذهبى : وهی حكاية مُنكرة تفرد بہا الوركانیّ والراوی عنه . قال : 
والعقل بُحيل أن يقع مثل هذا الحادث فى بغداد » ولا يرويه جماعة تور داعيم على 
نقل ماهو دونه بکثرر ؛ وكيف يقع مثل هذا الأمر ولا يذكره المَروَِىّ » ولا صاع 
ین اد » ولا عبد ال » ولا حنبل » الذين سكو من أخبار اى عبد الله جزئيات 
كثيرة ؟ 

قال : فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان عظيما » ينبغى أن يرويه نحو من 
عشرة أنفس . 

أخبرنا الحافظ أبو العباس ب بن المظفر بقراءتى عليه » أخبرنا عبد الواسع بن عبد 
الكاى الأبهَرى إجازة » أخبرنا أبو الحسن محمد بن أي جعفر بن على القَرَّظ ° 
ماعا » أخبرنا القاسم بن الحافظ أهى القاسم على بن الحسن بن هبّة الله بن علي بن 
عساكر » أخبرنا عبد ال جار بن محمد بن أحمد الحُوَارىّ » إجازة » وحدثنا عنه به أي 
سماعا . 


)0 بضم الخاء والشين المعجمتين . اللباب ٠۷٠/١‏ . 

(۲) بفتح الواو وسكون الراء وفتح الكاف وسكون الألف وبعدها نون » » نسبة إلى محلة بأصبمان » وقرية من قرى 
قاشان عند قم . اللباب ۲٦۹/۳‏ . 

(۳) فی د . القرطبی . وانظر اللباب ۲٣٤ » ۲٣۳/۲‏ . 


To. 


ح : قال ابن الْمطَفر : وأخبرنا يوسف بن محمد المصرىَ » إجازة » أخبرنا 
إبراهم بن بر كات الحشُوعيّ > ماعا » أخبرنا الحافظ أبو القاسم » إجازة » أخيرنا 
عبد الجبار الخُوّارِى » حدثنا الإمام أبو سعيد القَفَيْرِىّ » ! إملاءٌ » حدثنا الحا أبو 
جعفر محمد بن محمد الصفار » أخبرنا عبد الله بن يوسف قال : معت محمد بن 
عبد لله الرازىّ » قال :. معت أبا جعفر محمد المَلّطىّ » يقول : قال الربيع بن 
سلیمان : إن الشافعی رضی الله عنه حرج إلى مصر فقال لى : یا ربیع خذ کتایی هذا 
فامض به » وسلمه إلى أب عبد الله » وائتنى بالجواب . 


قال الربيع : فدخلت بغداد ومعى الكتاب » فصادفت أحمد ابن حنبل فى صلاة 
الصبح » فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب » وقلت : هذا كتاب أخيك 
الشافعنَ من مصر » فقال لى أحمد : نظرت فيه ؟ فقلت : لا » فكسر الختم وقراًء 
وتغرغرت عیناه » فقلت له : ايش فيه ابا عبد الله ؟ فقال : يذكر فيه أنه رأى النبى 
لله فى النوم فقال له : اكتب إلى أهى عبد الله فاقراً عليه السلام » وقل له : إنك 
سمحن وندعَى إلى خلق القرآن » فلا تجبهم فيرف الله لك عَلّما إلى يوم القيامة › 
قال الربيع : فقلت له : البشارة يا أبا عبد الله » فخلع أحد قميصيه الذى لى جلده 
فأعطانيه » فأحذت الجواب وحرجت إلى مصر » وسلمته إلى الشافعى رضى الله 
عنه فقال : أيش الذى أعطاك ؟ فقلت : قميصه > فقال الشافعىّ : ليس نفجعك 
به » ولكن به وادفع إلى الماء لأتبرّك به . 


قال العباس بن محمد الذوریّ. معت أبا جعفر الأنباری يقول: لما حمل أحمد يراد به 
الأمون» اجتزت فعبرت الفرات إليه» فإذا هو ف الخان» فسلّمت عليه فقال : يا أبا جعفر » 
تعنّيت. فقلت : ليس هذا عناء. قال» فقلت له: يا هذا أنت اليوم رأس» والناس يقتدون 
بلك» فو الله إن أجبت إلى خلت القرآن ليجيبنَ بإجابتك تحلق من ححلق الله وإن أنت لم 
تجب لمتنعنَ ححلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجلإن م يقتلك فإنك نموت»› 


. ٠۷١/۳ بفتح الم واللام وفى أخرها طاء مهملة . نسبة إلى مدينة ملطية . كانت من ثغور الروم . اللباب‎ )١( 
. فى الأصول : وسلمت‎ )۲( 


۳۹ 


ولا بد من اموت » فاتق الله ولا تجم إلى شىء . فجعل أحمد يبكى وهو يقول le:‏ 
شاء الله ما شاء الله ! قال : ثم قال لى أحمد : يا با جعفر أذ على ما قلت » قال : 
فاعدت عليه » قال : فجعل أحمد يقول : ما شاء الله ما شاء الله . 

وقال دَعْلّج بن أحمد السلجستانيّ : حدثنا بو بکر السَهْرَوَرْدِىٌ بمكة قال : رأيت 
با ذرٍ سرود » وقد قدم مع والیہا » وکان مُقَطّْعا بالبرص » یعنی وکان ممن ضّرب 
مد بين يدى العتصم . قال : ذعينا ف تلك الليلة ونحن خمسون ومائة جَلاد » فلما 
امرنا بضربه كنا نغدوا على ضربه ونمر » ثم يجىء الأاخر على أثره » ثم يضرب . 

وقال دَغلج أيضًا : حدثنا الخضر بن داود : أخبرفی أبو بكر النَخامیّ قال : لا 
كان فى تلك الغداة التى ضُرب فيا أحمد بن حنبل رأزلنا ونحن بَبادان . 

وقال البخارىّ : ما ضرب أحمد كنا بالبصرة » فسمعت أبا الوليد يقول : لو کان 
هذا فی بنی إسرائیل لكان أحدوثة . 


ذكر الداهية الدهياء » والمصيبة الصمَّاء 
وهى محنة علماء الزمان » ودعاؤهم إلى القول بخلق القرآن » وقيام الأحمدين : 
ابن حنبل الشيباننّ وابن نصر الخُزاعنّ » رضى الله عنهماء 
مقام الصديقين . وما اتفق فى تلك الكائنة من أعاجيب 
تتناقلها الرواة على مر السنين 


كان القاضى أحمد بن أى دؤاد ممن نشأً ف العلم » وتضلَع بعلم الكلام » وصحب 
فيه هَياج بن العلاء السلمىّ » صاحب واصل بن عطاء أحد روس المعتزلة » وان 
ابن اى دؤاد رجلا فصيحا . قال أبو العيناء : ما رایت رئيسا قط أنصح ولا نطق 
منه » وکان کریا مُمدّحا . وفیه یقول بعض هھ“ 


)١(‏ بفتح النون والحاء المشددة وبعد الألف مم » نسبة إلى النحمة » وهى السعلة » وقيل النحنحة . انظر اللباب 
/۷ . 
(۲) هو أبو تمام . دیوانه ۱ / ۳۷۲ , 


۳۷ 


£ 


لقد الست مساوی کل دهر محاسن امد بن دؤاد 
وما طرفت فى الآفاق إلا ومن جَذواك راحلتی وزاڍى 
يقم القن عندك والأمانی وإن قلقت رکای فی البلادِ 
وكان معظما عند المأمون أمير المؤمنين » يقبل شفاعاته » ويصغى إلى كلامه . 
وأخباره فى هذا كثيرة . 
فدص این آنی ؤاد له القول ڪلق القرآن ۽ وجنه عنده ۽ وصیره باه ل 
مبينا » إلى أن أجمع رأيه فى سنة نمان عشرة ومائتين على الدعاء إليه » فكتب إلى نائبه 
على بغداد » إسحاق بن إبراهم الخُزاعى » ابن عم طاهر بن الحسين » فى امتحان 
العلماء » كتابا يقول فيه : 
وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر » من حَشو الرعية 
وسرفلة العامة » من لا نظر له ولا روية > ولا استضاء بنور العلم وبرهانه ء أهل 
جهالة بالله وعمى عنه » وضلالة عن حقيقة دينه »> وقصور أن يَقدُروا الله حق 
قدره » ویعرفوه کنه معرفته » ویفرقوا بینه وبين حلقه » وذلك ام م ساووا بين الله 
وبين خلقه » وبين ما أنرل من القرآن » فأطبقوا على أنه قدم م خلقه الله ويخترعه » 
وقد قال تعالى  :‏ إا جَعَلتاهُ فرآئا عَربيًا ا ۳ فكل ما جعله لل ققد لته ج 
قال  :‏ وجل لمات ولور 4 وقال : وة مص ليك من أ و 
مسب 4 فأخبره أنه قمص لأمور أحدله بعدها . وقال : ل أحكمَت 
فصلّث ۵ والله حم کتابه ومفصله » فهو خالقه ومبتدعه » ثم انتسبوا إلى 
السنة » وهم أهل الحق والجماعة » وأن من سواهم أهل الباطل والكفر » فاستطالوا 
بذلك وروا به الجهال » حتى مال قوم من أهل الست الكاذب » والمخثع لغير 
الله إل موافقتهم » فنزعوا الحق ! إلى باطلهم » واتخذوا دون الله رليجة إلى ضلاهم . 
إلى أن قال: فرأى أمير المؤمنين أن أولعك شر الأمة» المنقوصون من التوحيد حظاء 


)0 سورة الزحرف ۲ . 

(۲) سورة الانعام ١‏ . 

(۳) سورة طه ٩٩‏ . 

. ١ سورة هود‎ )٤( 

(ه) فی د : وغرروا . والمئبت من المطبوغة , 


۳۸ 


أوعية الجهالة » وأعلام الكذب » ولسان إبليس الناطق ف أوليائه » والمائل على أعدائه 
من أهل دين الله . وأحق أن ينهم فى صدقه » وتطرح شهادته » ولا يوثق به من 
عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالتوحيد » وكان عما سوى ذلك أعمى وأضل 
سبيلا » ولْعمْر أمير المؤمنين إن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه » وتخرص 
الباطل » ولم يعرف لله حق معرفته » فاجمع من بحضرتك من القضاة فاقراً عليهم 
كتابنا » وامتحہم فيما يقولون » واكشفهم عما يعتقدون فى خلق الله وإحداثه › 
وأعلمهم أنى غير مستعين فى عمل » ولا واثق ممن لا يولق بدينه . 

فإذا أقروا بذلك ووافقوا » فمُرهم بص من بحضرتيم من الشهود » ومسالہم عن 
علمهم فى القران » وترك شهادة من نم يقر أنه خلوق » واكتب إلينا با يأتيك عن 
قضاة أهل عملك فى مسألتهم » والأمر مم ثل ذلك . 

وكتب المأمون إليه أيضًا فى إشخاص سبعة أنفس » وهم : 

محمد بن سعد » كاتب الواقدىّ » ويحيى بن مَعين » وأبو تحيثمة » وأبو مسلم » 
مستملی يزيد بن هارون » وإ ماعیل بن داود » وإ ماعیل ہن ای مسعود » وأحمد بن 


29 


5 
إبراهم الذورقىٰ . 
8 0 £ ت 
فاشخصوا إليه » فامتحنمم بخلق القران » فاجابوه » 2 من الرقة إلى 
بغداد ¢ و سبب طلہم ہم توقفوا ولا » م أجابوه ك َة ۰ 


وكتب إلى إسحاق بن إبراهم بأن يحضر الفقهاء ومشاجخ الحديث » وجخبرهم با 
أجاب به هولاءِ السبعة , ففعل ذلك › فا جابه طائفة » وامتنع أخرون . 


فكان يى بن معين وغيره يقولون : أجبنا خوفاً من السيف . 
م كتب الأمون كتابا آخر من جنس الأول إلى إسحاق» وأمره بإحضار من امتنع› 
فأحضر جماعة» مهم أحمد ابن حنبل > وبشر بن الولید الكندئ» وأبو حسان الريادی» 


. فى د : فرودهم . والمخيت من المطبوعة‎ )١( 


۳۹ 


وعلى بن أب مُقاتل » والفضل ! بن غانم » وعبيد الله بن عمر القواريریَ » وعلى بن 
جد » وسَجَادة » والذيّال بن اليم » وقتيبة بن سعيد » وكان حينئذ ببغداد ء 
وسَعَدُوية الواسطى › وإسحاق بن اى إسرائيل » وابن الهرش » وابن علية 
الأكبر » ومحمد بن نوح العَجلىّ » ويحيى بن عبد الرحمن العْمَرى » وأبو نصر 
التمَّار » وأبو مَعْمر" القطيعىّ » ومحمد بن حاتم بن ميمون » وغيرهم » وعرض 
ع کا المامون » فعرضوا ا ا جيبوا د ینکروا . 
ون قد مدد مس أب الأمين كاب 5 تول کا ا قل :سالك عن 
أن لا أتكلم فيه . 

ثم قال لعلى بن اى مُقاتل ;ما3 تقول ؟ قال : القرآن كلام الله » وإن أمرنا مير 
المؤمنين بشىء “معنا وأطعنا . 

وأجاب أبو حسان الزيادى بنحو من ذلك . 

م قال لأحمد ابن حنبل : ما تقول ؟ قال : کلام الله » قال : أخلوق هو ؟ قال : 
هو کلام الله لا أزيد على هذا . 

ثم امتحن الباقين » وكتب بجواباتم 


وقال ابن البكاء الأكبر : أقول : القرآن مجعول وحدث ؛ لورود النص بذلك . 
فقال له إسحاق بن إبراهم : والجعول مخلوق ؟ قال : نعم . قال : فالقران مخلوق ؟ 
قال : لا أقول مخلوق . 


(۱) بفتح الماء وسکون الراء . انظر اللباب ۲۸۷/۳ . 

(۲) يلاحظ أن ابن علية » الامام أبا بشر إماعيل توف سنة ثلاث وتسعين ومائة » وأن فتنة خلق القرآن بدأت على 
يد المأمون سنة نمان عشرة ومائتين » کا ذكره ابن السبكى . انظر العبر ۳٠١/١‏ » ومناقب الامام أحمد لابن 
الجوزی ۳۸٠١‏ . لكنه جاء أيضًا « ابن علية الأكبر » هكذا فى تاريخ الطبرى ۸/ 1۳۷ . 

(۳) ف المطبوعة » د : أبو معتمر . والبت من الناقب » ومن ترجمته فى العبر ٤۲۳/١‏ . 

. ف المطبوعة : فرضوا وولوا ووروا . وأثبتنا ما فى د‎ )٤( 


ثم وجه بجواباتيم إلى المأمون » فورد عليه كتاب المأمون : ۰ 

بلغنا ما أجاب به متصتعة أهل القبلة » وملتمسو الرياسة فيما ليسوا له بأهل » 
فمن م يجب أنه مخلوق » فامنعه من الفتوى والرواية . 

ویقول ف الکتاب : فاما ما قال بشر » فقد کذب » ولم یکن جری بین امير 
المؤمنين وبينه فى ذلك عهد» أكار من إحبار أمير المومنين من اعتقاده كلمة 
الإإحلاص » والقول بأن القرآن مخلوق ؛ فادع به إليك » فإن تاب فأشهر أمره » وإن 
أصرّ على ش ركه » ودفع أن يكون القرآن لوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه › 
وابعث إلينا برأسه . 

وكذلك إبراهم بن المهدىّ فامتحنه » فإن أجاب وإلا فاضرب عنقه . 

وأما على بن أهى مُقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين إنك تلل وترم . 

وأما الذَيّال فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى سرقه من الأنبار ما يشغله . 

وأما أحمد بن يزيد أبو العام » وقوله إنه لا بحسن الجواب فى القران » فأعلمه أنه 
صبی فی عقله » لا فی سنه » جاهل سیُحسن ال جواب ذا اذب » ثم إن م یفعل کان 
السيف من وراء ذلك . 

وأما أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمير المومنين قد عرف فحوى مقالته » واستدل على 
جهله وافته با . 

وأما الفضل بن غانم فأعلمه أنه لم يَحْف على أمير المؤمنين ما كان فيه بعصر »› وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنة » يعنى ف ولايته القضاء . 

وأما الرْیادیٌ فأعلمه أنه کان منتحلا ولاء دعن » فأنکر أُبو حسان أن يون مول 
زياد بن أبيه . وإغا قيل له الريادى لأمر من الأمور . 

قال : وأما أبو نصر النَمّار » فإن أمير المؤمنين شبّه خحساسة عقله بخساسة مَنْجّره . 

وأماابن نو ح وابن حاتم فأعلمهم انهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد» 


. ف المطبوعة : يستحسن . وأشبتناماف د‎ )١( 
. ٠ والمعروف بأهى معمر‎ ٠: زيادة‎ » 1٤١ / ۸ فى تاريخ الطبرى‎ )۲( 


٤١ 


وان امير المومنين لو لم يستحل حاربتہم فى الله إلا لإربائهم › وما نزل به کتاب الله ی 
أمثاهم لاستحل ذلك »› فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء ش ركا » وصاروا للنصارى 
شہا . 

0 بن شجاع قعل انك صاحبه بالأمس ء والمستخرج منه ما استخر ج جت 
وأا وة الواسملن قفل له : قتع ال رجلا بلغ به التتع للحديث » ولحرم 
على الرياسة فيه » أن يتمتى وقت الحنة . 

وأما العروف بسَجًادة » وإنكاره أن يكون مع ممن كان ججالس من العلماء القول 
بأن القران خلوق » فأعلمه ان فى شغله بإعداد الّوى » وحكه لإصلاح سَجّادته » 
وبالودائع التى دفعها إليه على بن يحيى وغيره » ما أذهله عن التوحيد . 
مذهبه وسوء طريقته »> وسخافة عقله ودینه . 

وأما حى العْمَرىّ » فإن كان من ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروف . 
وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم » فإنه لو کان مقتديا بمن مضى من سّلفه ۾ 
يتتحل التحلة التى حكيت عنه » وأنه بعد صبى يحتاج إلى أن يعلم . 

وقد كان أمير المومنين وجه إليك المعروف بأبى مُسهر » بعد أن صله أمير المؤمنين 

£ ~~ 

عن محنته فى القران » فجَمْجّم عنها ولجلج فيا » حتى دعاه امير المؤمنين بالسيف › 
فأقرّ ذميما » فانصصله عن إقراره » فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك وأظهره . 
ومن ٺم يرجع عن ش ركه ممن سميت بعد بشر وابن المهدى › فا ملهم موثوقين إل 
عسكر أمير المؤمنين ؛ ليساههم » فإن لم يرجعوا حهملهم على السيف . 

قال: فأجابوا كلهم عند ذلكإلاأً همد بن حتبل» وسَجّادة» ومحمد بن نوح» 
والقواریریٰء فامر بہمإسحاق فقيّدوا» ثم سام من الغد؛ وهم ف القيودء فاجاب 
سسَجّادة» م عاودهم ثالثاء فأجاب القواریری» ووجه بأحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح 
الملضروب إلى طرَّسُوس. ثم بلغ المامون أہم أجابوا مكرهين» فغضب وأمر بإحضارهم 


)١(‏ فى الأصول : « انه صاحبه بالأمس » والمستخرج منه استخرجه ... ) وصححنا العبارة من تاريخ الطبرى 
ET OETA‏ 


a 


إليه » فلما صاروا إلى الرّقة بلغتهم وفاة الأمون » وكذا جاء الخبر بموت الأمون إلى 

وأما محمد بن نوح فكان عديلا لأحمد بن حنبل فى المَحمّل » فمات فغستّله أحمد 
بالرّحبة » وصلى عليه ودفنه » رحه الله تعالى . 

وأما المأمون فمرض بالروم » فلما اشتد مرضه طلب ابنه العباس ليقدم عليه › 
وهو یظن انه لا يد رکه » فاتاه وهو مهود . 

وقد نفذت الكتب إلى البلدان فيما : من عبد الله المأموت وأخيه أبى إسحاق الخليفة 
من بعده ؛ بمذا النص . فقيل إن ذلك وقع بامر المامون » وقيل بل كتبوا ذلك وقت 
غشى أصابه » فأقام العباس عنده أياما حتى مات . 

وكان الأمون قد كتب وصية تطول حكايتها » ضمّنها تحريض الخليفة بعده على 
همل الخلق على القول بخلق القران . ثم توف فى رجب » ودفن بطرسوس » واستقل 
أمير المومنين المعتصم بالخلافة . فكان من سعادة المأمون موته قبل أن يحضر أحمد بن 
حنبل إلى بین يديه » فلم یکن ضربه على يديه . 

وكانت هذه الفتنة عظيمة الموقع . وأول من امُحن فبها من العلماء عَقان بن 
مسلم الحافظ » ولا دُعى وعرض عليه القول بخلق القرآن فامتنع › > قیل : قد رس منا بقطع 
عطائك » و کان یُعْطّی ألف درهم فی کل شهر » فقال [ وَفى السَمَاءِ رركم وما 
ُوعَدُون 4 و كانت عنده عائلة كبيرة » قيل : فدق عليه الباب داق فى ذلك اليوم 
لا يعرف » وقال : حذ هذه الألف » ولك كل شهر عندى ألف يا أبا عغان » ثيك 
الله کا ثبت الدين » ثم امتحن الناس بعده . 

قال محمد بن إبراهم البوشنجىٌ : معت أحمد ابن حنبل يقول : تبينتُ الاجابة ف 
دعوتون ؛ دعوت الله أن لا بجمع بينى وبين المأمون » ودعوته أن لا أرى المتوكل » 
فلم ار المأمون » مات بالبدندُون ) وهو نهر الروم » وأحمد بوس بالرقة » حتى بويع 
المعتصم بالروم » ورجع فرد أحمد إلى بغداد . 


. ۲۲ سورة الذاريات‎ )١( 
. بفتحتين وسكون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون قرية ببلاد الثغور » بينها وبين طرسوس يوم‎ )۲( 
.. ٥٣١/١ معجم البلدان‎ 


وأما المتوكل فإنه لما أحضر أحمد دار الخلافة ليحدّث ولده » قعد له المتوكل فى 
ححوتحة“ حتى نظر إلى أحمد ولم يره أحمد . > 

قال صا : لما صر اى ومحمد بن نوح إلى طَرسُوس ردا فى أقيادهما » فلما 
ضارا إلى الرّقَة ة حملا فى سفينة » فلما وصلا إلى عانات توق محمد » فأطلق عنه 
قیده » وصلی عليه ای . 

وقال حنبل : قال أبو عبد الله : ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أَقوّم 
بأمر الله من محمد بن نوح » وإنی لأرجو أن یکون قد حع له جنیر . قال لى ذات 
يوم : يا أبا عبد الله » الله الله » إنك لست مثلى » أنت رجل يقتدّى بك › قد مد 
الق أعناقهم | إليك لا يكون منك » فاتق الله » واثبت لأمر الله ؛ أو نحو هذا . فمات 
وصلیت عليه ودفنته » أاُظنه قال : بعانة . 

قال صا : صار ای الى بغداد مقیّدا » فمکث بالیاسرية أیاما » ٹم حبس بدار 
اكترِيَتْ له عند دار عمارة » ثم تقل بعد ذلك إلى حبس العامة فى درب الموصلية › 
فقال : إنى كنت أصلى بأهل السجن وأنا مقيّد » فلما كان فى رمضان سنة تسع 
عشرة حولت إلى دار إسحاق بن إبراهم . 

[ وأما حنبل بن إسحاق ] فقال : حبس ابو عبد الله فى دار عُمارة ببغداد » فى إسطبل 
محمد بن إبراهم » أُخی إسحاق بن [براهم » وکان فی حبس ضيّق » ومرض فى رمضنان › 
فخبس ف ذلك الحبس قليلا ثم حول إلى حبس العامة » فمكث فى السجن نوا من ثلاثين 
شهرا » فكنا نأتيه ونقرأًعليه كتاب الإرجاء" وغوره ف الحبس » فرأيته يصلى بأهل الحبس 


)١(‏ الخوخة : كوة تؤدى الضوء إلى البيت . القاموس ( خ و خ). 

(۲) فى المطبوعة « صار » والئبت من د . 

(۳) عانات : قرى بالفرات وجزائر . مراصد الاطلاع ٩۱۲‏ . 

)٤(‏ فى المطبوعة » د : بالناصرية . وهو خحطا صوابه من المناقب ۳١۷‏ . قال ياقوت : الياسرية » منسوبة إلى 
ياسر » اسم رجل : قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى » بينها وبين بغداد ميلان . معجم البلدان ٠١٠٠١٠۲/٤‏ 
(ه) فى المطبوعة » د : بدار التريب عند . والتصويب من الناقب ۳١۷‏ . 

)٦(‏ ساقط من المطبوعة » وهو من : د 

(۷) فى الأصول « الأرجانى » وكتاب الإرجاء لبشر المريس . 


٤ 


وعليه اليد ؛ وکان ُخرج رجله من حَلقَة القيد وقت الصلاة والنوم . 

کان يجه إلى کل يوم برجلين » أحدهما يقال له أحمد بن رَباح » والآخر أبو 
شعيب الحَجًام » فلا يزالان يناظرانى"" » حتى إذا أرادا الانصراف دُعى بقيد فزيد 
فی قیودی » قال : فصار فى رِجله أربعة أقياد . 

قال اى : فلما كان فى اليوم الثالث دخل على أحد الرجلين » فناظرنى » فقلت 


تقول فى عم الله ؟ 
وو 
فقلت له : کفرت . 
فقال الرسول الذى كان تحضر من قبل إسحاق بن إبراهم : إن هذا رسول أمير 
المؤمنين . 
فقلت له : إن هذا قد كفر . 
فلما كان فى الليلة الرابعة وجه - يعنى المعتصم - ببغا الذی کان يقال له الکبیر إل 


إسحاق فأمره بحملى إليه > فأدخلت على إسحاق » فقال : يا أحمد»› إنها والله 
نفسك » إنه لايقتلك بالسيف » إنه قد الى إن لم تجبه أن يضربك ضربًا بعد ضرب » 
ران اتیل ف موضع لا رى فيه شس ولا قدر » ايس قد قال اله ع وجل : 
ل إا جْعَلتاه قرآئا عَرَبّا 4“ » أفيكون مجعولا إلا خلوق ؟ 

قلت : فقد قال تعال : 8 فَجَعَلَهُمْ صف ماكول 4 أفخلقّهم ؟ 
قال : فسکت . 

فلم" صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان » أحرجت [وجىء] بدابة» فحملت 
علبها وعلس الأقياد» مامعى أحد يسكنى »> فكدت غير مرة أن أخحر على وجهى؛ 


(۱) القائل هو الإمام أحمد . انظر المناقب ٠٠۹‏ . 

(۲) فى المطبوعة » د : ولا نرى لأن نناظر أهى . والتصويب من الناقب . 

(۳) فى المطبوعة » د : يقتلك . والمئبت من الناقب . وفيا : فى موضع لا ترى فيه الشمس . 
)٤(‏ سورة الزخرف ۳ . 
)٥(‏ فى المطبوعة : لا مخلوقا » والمثبت من : د › المناقب . 

. ٠ سورة الفيل‎ )٦( 

(۷) قبل هذا ف المناقب : ثم قال : اذهبوا به . 

(۸) زيادة من الناقب . 


قل القيود » فجىء بى إلى دار المعتصم » > فأدخلت حجرة » وأدخلت إلى بيت » 
وأقفل الباب على » وذلك ف جوف الليل » وليس فى البيت سراج » فأردت أن 
أقسّح للصلاة » فمددت يدى » فإذا أنا بإناء فيه ماءٌ وطَسّت موضوع » فتوضًات 
وصلیت . 

فلما کان من الغد أُخرجتٌ تکتی من سراويى » وشددت با الأقياد أحملها ء 
وعطفت سراويلى . فجاء رسول المعتصم فقال : أجب ؛ فأحذ بيدى » وأدخلنى 
عليه » والتَكة ف يدى أحمل با الأقياد » وإذا هو جالس » وابن أهى دؤاد حاضر › 
وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه » فقال له » يعنى المعتصم : أنه اذه » فلم يزل 
یدنینی حتی قربت منه » ثم قال لى : اجلس . فجلست وقد أتقلتنى الأقياد › 
فمکثت قلیلا » ثم قلت : أتأذن لى فى الكلام ؟ فقال : تكلم . 

فقلت : إلى ما دعا الله ورسوله ؟ 

فسكت هَُيعة“ ثم قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

فقلت : فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله . 

ثم قلت : إن جك ابن عباس يقول : ما قدم وفد عبد اليس على رسول الله عزيله 
سألوه عن الإمان » فقال : رون ما الإيمان ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : د شهادة أن لا إله إلا الله وان مُحَمدّا رَسُول الله » وَإقَامٌ الصَلاة » وإيتاء 
الرّكاة » وان عْطوا الْحُمُسَ من الْمَْتّم » . 

قال أى : قال » يعنى المعتصم : لولا انى وجدتك ف ید من کان قبلی ما عرضت 

لك » ثم قال : يا عبد الرحمن بن إسحاق : ألم امرك برفع امحنة ؟ فقلت : الله أكبر » 

إن فى هذا لفرّجا للمسلمين . 


م قال مم : ناظروه » كلموه » يا عبد الرحمن كلمه . 
فقال لى عبد الرحمن : ما تقول فى القران ؟ 


)0( هكذا فى الأصول . قال صاحب القاموس : والنيعة فى صحيح البخارى : أى شىء يسیر وصوابه ترك 
الهمزة . القاموس (ه ن ء»هنو). 


٤ 


قلت له : ما تقول فى علم الله ؟ 

فسکت . 

فقال لى بعضهم : اليس قد قال الله تعالی : ا الل تحال كل َء 4 والقرآن 
اليس هو شىء ؟ 

فقلت : قال الله  :‏ دمر کل شىء بأمر ربا 4 فدمّرت إلا ما أراد الله . 

فقال بعضهم : [ قال الله عز وجل ]7 ل ما ایم من ذکر من رَبهم مُحْدَّثٍ 4 
أفيكون محدّثا إلا خلوقا ؟ 

فقلت : قال الله ل ص والْقَرّآنِ ذِى الذكر 4 فالذكر هو القران » وتلك 
ليس فيا ألف ولا لام . 

وذکر بعضهم حدیث عِنران بن حصین : أن الله عز وجل خلق الذكر . 

فقلت : هذا خطاً . حدثنا غير واحد أن الله كتب الذكر . 

واحتجوا بحدیث ابن مسعود : د ا كحأق الل من َة ولا تار ولا سَماء ولا رض 

فقلت : إا وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض » ولم يقع على 
القران" . ۰ 

فقال بعضهم : حدیث باب" « یا هتاه » قرب إلى الله بما اسعَطعْت › فلك 
ن قرب ليه بشيءِ أَحب لله من كلاه » . 

فقلت : هكذا هو . 

قال صالح بن أحمد : فجعل أحمد بن أى دؤاد ينظر إلى أهى كالغضّب . 

قال الى : وکان يتكلم هذافأرد علیه» ویتکلم هذا فأرد علیه» فإذا انقطع الرجل 
منہم اعترض ابن اى دُؤاد» فيقول : يا أمير المؤمنين» هو والله ضال مضل مبتدع» فيقول: 


(۱) سورة الزمر ۲ 

(۲) سورة الأحقاف ٠١‏ . 

(۴) زيادة من الناقب ۳۲۲ . 

. ۲ سورة الأنبياء‎ )٤( 

() سورة ص ۱ . 

() الذى ف الناقب ۳۲۲ : إنما يوقع الخلق ... ولم يقع على حرف القران . 
(۷) فی المناقب ۳۲۲ : حدثنا حديث خباب . 


¥ 


کلّموه » ناظروه » فیکلّمنی هذا فأرد عليه » ویکلمنی هذا فأرد عليه » فإذا انقطعوا 
يقول لى المعتصم : ويحك يا أحمد ! ما تقول ؟ فأقول : يا أمير المومنين أعطونى شيعا 
من کاب لل أو سنة رسول اله ڪل » حى آقرل ي . فیقول ابن أهی دؤاد : نت 

تقول إلا ما فى كتاب الله أو سّة رسول الله ! 

فقلت له : تأُوّلتَ تأويلا فأنت أعلم » وما تأَوَلتُ ما يُحبَّس عليه وما يقيّد عليه . 

ثم إن المعتصم دعا أحمد مرتين فى مجلسين يطول شرحهما » وهو يدعوه إلى 
البذعة » وأحمد رضى الله عنه يأهى عليه اشد الإباء . 

قال أحمد رضى الله عنه : ولا كانت الليلة الثالة قلت : خليق أن يحدث غدا من 
امری شیء › فقلت لبعض من کان معی الم وکل ہی : ارد لی“ خیطا › فجاءنی بیط 
فشددت به الأقياد »> ورددت اة إلى سراويلى خافة أن يحدث من أمری شىء 

فلما كان من الخد ف اليوم الثالث وجه إلى » فأدخلت فإذا الدار غاصّة » فجعلت 
أدحل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف »› وقوم معهم السياط » وغير 
ذلك » ولم يكن فى اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء » فلما انتميت إليه قال : 
اقعد » ثم قال : ناظروه » کلّموه » فجعلوا یناظرونی » ویتکلم هذا فأرد عليه › 
وجعل صوتى يعلو أصواتيم » فجعل بعض من على رأسه قائم يُومى إلى بيده » فلما 
طال امجلس نخانی › ثم خلا بهم » ثم نخاهم وردفى إلى عنده » وقال : ويحك يا 
أحمد ! أجبنی حتى أطلق عنك بیدی » فرددت عليه نرا ما كنت ارد » فقال لى : 
عليك » وذكر اللعن » وقال : خذوه واسحبوه واخلعوه . قال : فسحبت ثم 


ِ‌ 


قال: وقد کان صار إِلیَ شر من شر النبی ع فی ک قميصى» فوجّه إلى إسحاق 
ابن إبراھے : ما هذا المصرور ف كمك ؟ قلت : شَعّر من شر رسول الله عو . 


. ف المطبوعة » د : أريد لى . والتصويب من الناقب‎ )١( 


۸ 


قال : وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه على » فقال هم » يعنى المعتصم : 
لا تخرقوه . فنزع القميص عنى » قال : فظنت أنه إنما دُرئ عن القميص الخرق › 
بسبب الشعر الذى كان فيه . 

قال : وجلس على كرسى » يعنى الحتصم » ثم قال : الحمَابين* والسياط » فجىء 
بالعقابین » فمدّت یدای » فقال بعض من حضر خلفی : خذ بای" الخشبتین 
بيديك » وشد عليهما » فلم أفهم ما قال » فتخلعتٌ یدای . 

وقال محمد بن إبرا هم البوشنْجِيّ : ذكروا أن المعتصم لان ف أمر أحمد » لا علق 
فی العقابین » ورای ثبوته وتصمیمه وصلابته ف أُمره » حتی اغراه ابن اى دواد وقال 
له : إن تركته قيل إنك تركت مذهب الأمون وسخطت قوله » فهاجه ذلك على 
ضربه . 

قال صا : قال أبى : لما جىء بالسياط نظر إليما المعتصم وقال : ائتونى بغيرها› 
ثم قال للجلادین : تقدموا » فجعل يتقدم إلى الرجل منهم فيضربنى سوطين » فيقول 
له : شد » قطع الله يدك . ثم يتنځى » ويتقدم الآخر فیضربنی سوطين » وهو يقول 
فى كل ذلك : شد » قطع الله يدك . فلما ضربت تسعة عشرّ سوطا قام إلى » يعنى 
العتصم » فقال : يا أحمد » علامٌ تقتل نفسك ؟ إنى والله عليك لشفيق . 

قال : فجعل عَجيف ينخسنى بقائمة سيفه » ويقول : أتريد أن تغلب هولاء 
كلهم . 

وجعل بعضهم يقول : ويلك ! الخليفة على رسك قائم . وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين 
دمه فی عنقی اقتله » و جعلوایقولون :يا أمير ا مو منين انت صائم »ونت ف الشمس قائم »فقال 
لى : ويحك ياأحمد ! ماتقول ؟ فأقول : أعطونى شيعا من كتاب الله أو سنة رسول الله ع 
اقول به » فرجع وجلس وقال للجلاد : تقدم وأوجع» قطع الله يدك . ثم قام الثانية » فجعل 
يقول : ويحك ياأحمد !أجبنى . فجعلوايقبلون على ويقولون :يا أحمد 


. ٠۲١ / ١ العقابان : حشبتان يشبح الرجل بينمما الجلد . اللسان‎ )١( 
. فى المطبوعة » د : فأقى . والصواب من المناقب‎ )۲( 
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إامك على رأسك قاع . وجعل عبد الرحمن يقول : من صنع من أصحابك ف هذا 
الأمر ما تصنع ؟ وجعل المعتصم يقول : وجك ! أجبنى إلى شىء لك فيه أدفى فرج » 
حي أطلق عبك بيدى ٠‏ فقلت : يا أمير المنين أعطون شيا من كناب الله . فرجع 
وقال للجلادين : تقدموا » فجعل الجلاد يتقدم » ويضربنى سوطين » ويتنحى » فى 
خلال ذلك يقول : شد » قطع الله يدك . 

قال أبى : فذهب عقلى » فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عنّى . فقال لى 
رجل ممن حضر : إنا كببناك على وجهك وطرحناك على ظهرك ودسناك . قال أهى : 
فما شعرت بذلك . وأتونی بسویق » فقالوا لی : اشرب وتَقياً > فقلت : لا أفطر . 

م جیء بى إلى دار إسحاق بن إبراهم » فحضرت صلاة الظهر › فتقدم ابن 
سماعة فصلى » فلما انفتل من الصلاة قال لى : صليت والدم يسيل ف ثوبك » 
فقلت : قد صلى عمر وجرحه ثعب دما . 

قال صا : م خحلّى عنه » فصار إلى منزله ‏ وكان مكثه فى السجن مذ أذ 
وحمل إلى أن ضتُرب وخلى عنه نمانية وعشرين شهرًا . 

ولقد أخبرنفى أحد الرجلين اللذين كانا معه قال : يا ابن أخى » رحة الله على أي 
عبد الله » والله ما رايت أحدا يشبهه » ولقد جعلت أقول له فى وقت ما يوجّه إلينا 
بالطعام : يا أبا عبد الله أنت صام » وأنت فى موضع تي“ ؛ ولقد عطش فقال 
لصاحب الشراب : ناولنى . فناوله قدحًا فيه ماء وثلج » فأخذه ونظر إليه هتيعة » م 
رده ولم يشرب » فجعلت أتعجب من صبره على الجوع والعطش › وهو فيما هو فيه 
من امول . 

قال صالح : كنت ألفس وأحتال أن أوصّل إليه طعاما أو رغيفا ف تلك الأيام فلم 
اقدر . 

وأخبرنى رجل حضره أنه تفقده ف هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه » فما لحن فى 
كلمة . قال : وما ظننت أن أحدا يكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه . 


. فى المطبوعة › د : تعبة . والمئبت من المناقب‎ )١( 


وروی أنه لما ضُرب سوطا قال : بسم الله » فلما ضرب الثاني قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . فلما ضرب الثالث قال : القران كلام الله غير خلوق . فلما ضرب الرابع 
قال ا قل لن يُصیبنًا إلا ما كب الله لا 4 فضربه تسعة وعشرين سوطا . 

وكانت نة أحمد حاشية ثوب » فانقطعت فنزل السراويل إلى عانته » فرمى 
بطّرفه إلى السماء وحرّك شفتيه » فما كان بأسرع من ثبوت السراويل على حاله » م 
تتزحرح . 

قال الراوى“ : فدحلت على أحمد بعد سبعة أيام » فقلت : يا أبا عبد الله رأيتك 
وقد انحل سراويلك فرفعت طَرفك نحو السماء فثبت » ما الذى قلت ؟ قال قلت : 
اللهم إنى أسألك باسمك الذى ملأت به العرش » إن كنت تعلم أنى على الصواب فلا 
متك لى سترًا . ۰ 

وفى رواية : لا أقبل الدم من أكتافه انقطع خيط السراويل ونزل » فرفع طَرفه إلى 
السماء » فعاد من لحظته » فسعل أحمد فقال » قلت : إلى وسيّدى » وقفتنى هذا 
الموقف فلا تمتكنى على رءوس الخلائق . 

وروى أنه كان كلما ضرب سوط أبرأً ذمة المعتصم » فسئل فقال : كرهت أن 
اتی يوم القيامة فيقال : هذا غرم ابن عم النبى عه » أو رجل من أهل بيت النبى 


له 

فهذا مختصر من حال الامام أحمد فى الحنة رحه الله تعالى ورضى عنه . 

وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخُزاعنَّ » ذو الجّنان واللسان والثبات » وإن 
اضطرب للمهنّد والسنان والوثبات » وإن ملأت نار الفتنة كل مكان » فإنه كان 
شيخا جليلا » قرالا بالحق » مارا بالمعروف » نهّاء عن المنكر » وكان من أولاد 
الأمراء » وكانت منته على يد الواثق . 


. ٠١ سورة التوبة‎ )١( 
rr. هو ميمون بن الأصبغ » ا ف المناقب‎ )۲( 
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قال له : ما تقول فى القرآن ؟ قال : كلام الله » وأصرّ على ذلك غير متلعثم › 
فقال بعض الحاضرين : هو حلال الدم » فقال ابن اى دؤاد : يا مير امؤمنين » شيخ 
تل لعل به عاهة أو تغير عقل » يور أمره ويستتاب » فقال الواثق : ما أراه إلا 
مؤديا لكفره » قائما بما يعتقده منه » ثم دعا بالصّمصامة » وقال : إذا قمت إليه فلا 
یقومنَ أحد معی » فإنی أحتسب ححطاى إلى هذا الکافر الذى يعبد ربا لا نعبده ولا 
نعرفه بالصفة التى وصفه بها » م أمر بالطع فأجاس عليه وهو مقيّد » وأمر أن يد 
رأسه بحبل » وأمرهم أن يدوه » ومشى إليه فضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد » فنصبت بال جانب الشرق أياما »> وف الجانب الغرهى أياما » وتتبع رؤوس 
أصحابه فسجنوا . 

وقال الحسن بن محمد ارق : معت جعفر بن محمد الصائغ يقول : رأ 
اهمد بن نصر حیث ضربت عنقه قال رأسه : لا إله إلا الله . 

قال المَرُوذِی : معت أبا عبد الله » وذكر أحمد بن نصر فقال : رحمه الله > ما 
کان اسخاه » لقد جاد بنفسه . 

وقال الحا أبو عبد الله الحافظ » ف ترجمة أى العباس أحمد بن سعيدالمَرَوَزِىّ › 
وهو فى الطبقة الخامسة » من تاريخ نيسابور : معت أبا العباس السيّارىّ يقول : 
معت أبا العباس بن سعد" يقول : لم يصبر ف الحنة إلا أربعة »> كلهم من أ 
مرو ؛ أحمد بن حنبل أبو عبد الله » وأحمد بن نصر بن مالك الخُزاعىّ » ومحمد بن 
نوح بن ميمون المضروب » ونيم بن ماد » وقد مات فى السجن مقَيّدا . 

فأما أحمد بن نضر فضربت عنقه » وهذه نسخة الرقعة ة المعلقة فى أذن أحمد بن 
نصر بن مالك : 


بسم الله الر من الرحم» هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك» دعاه عبد الله الإمام 
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هارون » وهو الواثق بالله أمير المؤمنين إلى القول بخلق القرآن » ونفى التشبيه » فأى 
إلا المعاندة » فجعله الله إلى ناره . وكتب محمد بن عبد الملك . 
المأمون . 

والمعتصم ضرب أحمد ابن حنبل . 

والواثق قتل أحمد بن نصر بن مالك » وكذلك نعم بن حمّاد . 

ولا جلس المت وكل دحل عليه عبد العزيز بن يحيى الكنانىّ فقال : يا أمير المؤمنين 
مارؤى أعجب من أمر الواثق ! قتل أحمد بن نصر » وكان لسانه يقراً القرآن إلى أن 
دفن » قال : فوجد" المت وكل من ذلك »› وساءه ما معه فى أخيه » إذ دحل عليه 
محمد بن عبد ا ملك الزيات فقال له : يا ابن عبد الملك » فى قلبى من قتل أحمد بن 
نصر ! فقال : يا أمير المؤمنين أحرقنى الله بالنار إن قتله أمير المومنين الواثق إلا كافرًا . 

قال : ودخحل عليه هرثمة فقال : يا هَرئمة فى قلبى من قتل أحمد بن نصر ! 
فقال : يا أمير المؤمنين قطعنى الله إِربًا إربًا » إن قتله أمير المومنين الواثق إلا كافرا . 

قال : ودخل عليه أحمد بن أب دؤاد » فقال : يا أحمد ف قلبى من قل أحمد بن 
نصر ! فقال : يا أمير المؤمنين » ضربنى الله بالفالج » إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا 
کافرًا . 


قال المتوكل : فأما الزيّات فأنا أحرقته بالنار » وأما هَرنّمة فإنه هرب وتبڈّى » 
واجتاز بقبيلة حزاعة فعرفه رجل من الحى فقال : ياء محشر خزاعة » هذا الذى قتل 
أحهمد بن نصر » فقطعوه إرِبًا إرَبًا . 

وأما أحمد بن الى دؤاد فقد سجنه الله فی جلده . 

٤ ٤ £‏ ۴ ِء 

قلت : وبلغنى» وما اراه إلافی تارا لحا أنبعض الاأمراء حرج يتصيد» فالقاه 
السیر على أرض فنزل بہا » فبحث بعض غلمانه ف التراب » فحفر حتی رأی متا فى 
قبره طريًا » وهو ف ناحية ورأسه فى ناحية » وف أذنه رقعة عليما شىء مكتوب » فأحضر 


. ف المطبوعة : قبة . والمثبت من :د‎ )١( 
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من قرأه فإذا هو : بسم الله الرحهمن الرحم » هذا رأس أحمد بن نصر ... الكلمات 
السايقة ء فعلموا أنه رأ أحمد الحراعي » قفن ورفع سنام تبره وكان هذا فى زمن 
الحاک ابی عبد الله الحافظ » وهو على طراوته »> وکیف لا وهو شهید ؟ ره الله 
ورضی عنه . 
وقد طال أمر هذه الفتنة وطار شررها » واستمرت من هذه السنة التى هى سنة 
نمان عشرة ومائتين إلى سبة أربع وثلاثين ومائتين » فرفعها المتوكل فى مجلسه » ونهى 
عن القول بخلق القران » وكتب بذلك إلى الافاق » وتوفر دعاء الحلق له » وبالغوا فى 
الثناء عليه والتعظم له » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة ؛ أبو بكر الصديق يوم 
الردّة » وعمر بن عبد العزيز فى رد المظام » والمتوكل فى إحياء السئة . 
وسكت التاس عن ذنوب المتوكل » وقد كانت العامة تنقم عليه شيهين ؛ أحدما 
أنه ندب لدمشق أفريدون الت ركى » أحد ماليكه » وسيّره واليا عليا » وكان ظالا 
فاتكا » فقدم فى سبعة آلاف فارس » وأباح له المت و كل القعل فى دمشق والب » على 
ما نقل إلينا > ثلاث ساعات » فترل ببيت ليا" » وأراد أن يُصبّح البلد » فلما 
أصبح نظر إلى البلد وقال : يا يوم كصبُحك منى » فقدمت له بغلة » فضربته بالزوج 
فقتلته » وقبره ببيت. لِهيا » ورد الجيش الذى معه خائبين » وبلغ المت وكل فصلحت 
نیته لاهل دمشق 
والثانی أنه أمر هدم قبر الحسين رضى الله عنه » وهدم ما حوله من الدور » وأن | 
يعمل مزارع » ومع الناس من زيازته » وحُرث وبقى صحراء » فتأمٍ المسلمون 
لذلك . وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد » وهجاه دعبل وغيره من 
الشعراء » وقال قائلهم : 

بالله إن كانت أمية قد أتت فل ابن بنت بيّها مظلوما 

فلقد أتاه بنو أبيه تله هذا لَعَمرك قبره مهدوما 

أسیفواعلى‌أن‌لایکونوا شارکوا ف تله فتتبعوة رَميما 


. ۲۳۸ بكسر اللام وسكون لاء وياء وألف مقصورة : قرية مشهورة بغوطة دمشق . المراصد‎ )١( 
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قلت : لقد كانت هاتان الواقعتان الفظيعتان فى سنة ست وثلاثين ومائتين » ورفع 

وكان من الأسباب فى رفع الفتنة أن الواثق أتى بشيخ مقَيّد » فقال له ابن أي 
. دؤاد : يا شيخ ما تقول ف القرآن » أخلوق هو ؟ 

فقال له الشيخ : م تنصفنى المسألة ! أنا أسألك قبل الجواب : هذا الذى تقوله يا 
ابن اى دُؤاد ن لق القرآن » شىء علمه رسول الله َه » وأبو بكر وعمر » 
وعفان » وعلیّ رضى الله عنہم » أو جهلوه ؟ 

فقال : بل علموه . 

فقال : فهل دعوا إليه الناس کا دعوتم أنت » أو سكتوا ؟ 

قال : بل سکتوا . 

فسکت ابن أهى دؤاد » وأعجب الواثق كلامُه » وأمر بإطلاق سبيله » وقام الواثق 
من مجلسه » وهو على ما حكى يقول : هلا وسيعك ما وسعهم ! يكرر هذه الكلمة . 
وكان ذلك من الاسباب فى خود الفتنة »> وإن كان رفعها بالكلية إنما كان على يد 
المتوكل . 

وهذا الذى أوردناه فى هذه الحكاية هو ما ثبت من غير زيادة ولا نقصان » ومهم 
من زاد فیا ما لا ثبت » فاضبط ما أثبتناه ودع ما عداه » فليس عند ابن اى دُؤاد من 
الجهل ما يصل به إلى أن يقول : جهلوه . وإنما نسبة هذا إليه تعصّب عليه . والح 
و سط > فابن اى دُؤاد بتع ضالّ مبطل لا حالة » ولا ينتهى أمره إلى أن يدٌعى أن 
شیا ظهر له وخفی على رسول الله عه والخلفاء الراشدین » کا کی عنه ف هذه 
الحكاية ! فهذا مَعاذ الله أن يقوله أو يظنه أحد يتريى برىّ المسلمين » ولو فاه به ابن 
ای دؤاد لفرق الواثق من ساعته بین رأسه وبدنه . 

وشيخنا الذهبیّ وإن كان فى ترجمة ابن أبى دؤاد حكى الحكاية على الوجه الذى لا 
نرضاه » فقد أوردها فى ترجمة الواثق من غير ما وجه على الوجه الثابت . 
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ولنقطع عنان الكلام فى هذه الفتنة » ففيما أوردناه فيها مَقنَع وبلاغ . وقد 
أعلمناك أا لبشت شَطرا من خلافة المأمون » واستوعبت خلافة المعتصم والواثق › 
وارتفعت فى خلافة المتوكل . وقد كان المامون الذى افتتحت فى أيامه : 


وهو عبد الله الأمون بن هارون الرشيد » ممن عُنى بالفلسفة وعلوم الأوائل › 
ومَهّر فيها » واجتمع عليه جمع من علمائها » فجرّه ذلك إلى القول بخلق القران › 
وذكر المّؤرخون أنه كان بارعا ف الفقه والعربية وأيام الناس » ولكنه كان ذا حزم 
وعزم وحلم وعلم » ودهاء وهيبة وذكاء وسماحة » وفطنة وفصاحة ودين . 

قیل : حت فى ر رمضان ثلاثا وثلاثين ختمة » وصعد ف يوم منبرا » وحدّث فأورد 
بسنده نحوا من ثلاثین حديًا » بحضور القاضى يحيى بن أكم > م قال له : یا سجیی 
كيف رأيت مجلسنا ؟ فقال : أجل مجلس » يفقه الخاصّة والعامة . فقال : ما رأيتُ له 
حلاوة ! إما المجلس لأصحاب الخلقان والحابر . 


وقيل : ليه رجل غريب بيده مِخْبرة » وقال : يا أمير المؤمنين » صاحب 
خت مقلع ب ار . فقال : ما تعفظ ف باب کذا ؟ فلم یذکر شیا . قل : 
فما زال امون یقول : حدثنا هشم › وحدثنا بجی › وحدثنا جاج » حتی ذکر 
الباب . م سأله عن باب آخر » فلم یذکر فيه شيتا » فقال الأمون : حدنا فلان » 
وحدثنا فلان » إلى أن قال لأصحابه : يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام » ثم يقول أنا 
من أصحاب الحديث ! أعطوه ثلاثة دراهم ! 

قلت : وكان المأمون من الكرم بمكان مّكين » جحيث إنه فرق فى ساعة ستة 
وعشرين ألف ألف درهم » وحکایات مکارمه تستوعب الأوراق » وإما اقتصر فى 
عطاء هذا السائل فيما نراه » والله أعلم » > لا رى منه من اتقغلُم » وليس هو هناك » 
ولعلّه فهم عنه التعاظم بالعلم عليه » کا هو شأن كثير من يدخل إلى الأمراء ويظنبم 
جهلة » على العادة الغالبة . 

وكان المأمون كثير العفو والصفح . 

.ومن کلامه : لو عرف الناس حبّى للعفو لتقرّبوا إِلنّ بال جرام » وأخحاف أن لا 
أَوٌجر فيه ؛ یعنی لکونه طبعًا له . 


°٦ 


قال یحی بن اكم : كان الأمون محلم حتى يغيظنا . 

وقيل : إن ملاحا مر والمأمون جالس » فقال : أتظنون أن هذا ينل فى عينى » 
وقد قتل أخاه الأمين ؟ يشير إل المأمون . فسمعه المأمون » وظن الحاضرون انه 
سيقضى عليه » فلم يزد المأمون على أن تبسم » وقال : ما الحيلة حتى أل ف عين 
هذا السيد الجليل ؟ 

ولسنا نستوعب ترجمة المأمون » فإن الأوراق تضيق با » وكتابنا غير موضوع 
ها » ونما غرضنا أنه كان من أهل العلم والخير » وجره القليل الذى كان يدريه من 
علوم الأوائل إلى القول بخلتق القرآن » کا جره اليسير الذى كان يدريه ف الفقه إلى 
القول بإباحة متعة النساء » ثم كان ملكا مطاعا » فحمل الناس على معتقده . ولقد 
نادى بإباحة متعة النساء » ثم لم يزل به يحيى بن أكثم رحمه الله حتى أبطلها . وروى 
له حديث الزهرى عن ابنى الحنفية » عن أبہما محمد » عن على رضى الله عنه » أن 
رسول الله عل نبى عن متعة النساء يوم خيبر » فلما صحح له الحديث رجع إلى 
الح » وأما مسألة خلق القرآن فلم يرجع عنها . 

وكان قد ابتداً بالكلام فيا فى سنة اثنتى عشرة » ولكن م يصمم ويحمل الناس إلا 
فى سنة تمان عشرة » ثم وجل ولم يمهل » بل توجه غازيا إلى أرض الروم » فمرض 
ومات فى سنة تمان عشرة ومائتين . 

واستقل بالخلافة بعده أخوه المعتضم بالله محمد بن هارون الرشيد بعهد منه › 
وکان ملکا شجاعا بطلا مهيبا » وهو الذى فح عَمورية » وقد كان النجمون 
قضوا بأنه يكسر » فانتصر نصرًا مورّرا . وأنشد فيه أبو تمام الطائنَّ قصيدته السائرة 
التى اوها“ : 

السيف أصدق أباءُ من الكتب فى حَدّه الحَدٌ بين الجدّ ولعب 

والعلْمٌ فى شَهُب الأرماح لامع ٠‏ بين‌الميسينلاة ف السبعة الشهُ © 


)0 بفتح أوله وتشديد ثانيه : بلد ببلاد الروم . المراصد ٩٦۳‏ . 

. ٤۸ = ٤٥/۱ دیوانه‎ )۲( 

(۳) قال الخطيب التبريزى : يعنى بشهب الأرماح : أسنتا . ويعنى بالسبعة الشهب : الطوالع التى أرفعها زحل » 
وأدناها القمر » وبعضها الشمس . والخميسان : الجيشان » ويقال : إن الجيش سمى خميسا فى زمان كانت الملوك 
إذا غزت أحذت خمس الغنيمة لأنفسها » فالخميس إذا فى معنى الخموس . ولامعة : نصب عل الحال من شهب 
الارماح . 


o¥ 


أن الرواية أم أين النجومٌ وما صاغوه من خرف فياومن كذب 

تخرْصًا وأحاديئشا ملفقة ليست بتع إذا عُدّت ولا عرب 

ولقد تضيتق الأوراق عن شرح ما كان عليه من الشجاعة والمهابة والمكارم 
والأموال » والجيل والدهاء » وكثرة العساكر والعدّد والعْدّد . 

قال الخطيب : ولكثرة عساکره وضیق بغداد عنه بنی سر مّن رأى . وانتقل 
بالعساكر إليها » وسميت العسكر . 

وقيل : بلغ عدد غلمانه الأتراك فقط سبعة عشر ألا . 

وقیل : إنه کان عَرِيّا من العلم » مع أنه رویت عنه کلمات تدل على فصاحته 
ومعرفته . 

قال أبو الفضل الرياشىّ : كتب ملك الروم لعنه الله » إلى المعتصم يهدده › فأمر 
بجوابه » فلما قرىئ“ عليه الجواب لم يرضه » وقال للكاتب : اكتب : بسم الله الرحمن 
الرحم » أما بعد : فقد قرأت كتابك » وسمعت خطابك » والجواب ما ترى لا ما 
تسمع  ›‏ وَسَيعْلَم لاور لِمَنْ عُقَبّی الدّار 4" . 

ومن كلامه : اللهم إنك تعلم أنى أحافك من قى » ولا حافك من قبّلك › 
وأرجوك من بلك » ولا أرجوك من قى . 

قلت : والناس يستحسنون هذا الكلام منه » ومعناه أن الخوف"" من قى ؛ لا 
اقترفته من الذنوب » لا من قبلك » فإنك عادل لا تظلم » فلولا الذنوب لا كان 
للخوف معنى . وأما الرجاء فين قبلك » لأنك متفضل › لا من قبل ؛ لأنه ليس 
عندى من الطاعات والحاسن ما أرتجيك بها . 


والشق الثاني عندناصحيح لاغبار عليه . وأما الأولفإنا نقول: إن الربتعالى نخاف 


)١(‏ ف المطبوعة » د : بسبع . والتصويب من الديوان . قال التبريزى : النبع : شجر صلب ينبت فى رءوس 
الجبال وتتخذ منه القسى » وإذا وصف الرجل بالجلادة والصبر شبه بالنبع » أى أنه صلب لا يقدر على كسره . 
(۲) سورة الرعد ٤١‏ . و « الكافر » بالافراد قراءة نافع وابن كثير وأهى عمرو . 

(۳) إلى هنا انتهى سقط نسخة ج الذى بدأ فى ص ٠١‏ . 


o۸ 


من قله | نخاف من قبلنا ؛ لأنه الملك القهار › يخافه الطائعون والعصاة » وهذا 


واضح لمن تدبره . 
قال المۇرخون : ومع کونه کان لا يدرى شييًا من العلم حمل الناس على القول 
بخلق القرآن . 


قلت : لأن أحاه المأمون أو صى إليه بذلك » وانضم إلى ذلك القاضى أحمد بن أ 
دؤاد وأمثاله من فقهاء السوء » فإنما يلف السلاطين فسقة الفقهاء ؛ فإن الفقهاء ما 
بين صالح وطالح » فالصالح غالبا لا يتردد إلى أبواب الملوك » والطالح غالبا يترامى 
عليهم » ثم لا يسعه إلا أن جرى معهم على أهوائهم » ويون عليمم العظام » ولهو على 
الناس شر من ألف شيطان » | أن صا الفقهاء خير من ألف عابد » ولولا اجتاع 
فقهاء السوء على المعتصم لنجاه الله ما فرط منه » ولو أن الذين عنده من الفقهاء على 
حق لأروه الحق أبلج واضحا » ولأبعدوه عن“ ضرب مثل الامام أحمد » ولكن ما 
الحيلة والزمان بنى على هذا ! وبمذا تظهر حكمة الله ف خلقه . 


ولقد كان شيخ الإسلام والمسلمين الوالد رحه الله يقوم ف الحق » ويفوه بين 
يدى الامراء بما لا يقوم به ٬غيره‏ » فيذعنون لطاعته » ثم إذا حرج من عندهم دخل 
إلهم من فقهاء السوء من يعكس ذلك الأمر » وينسب الشيخ الإمام إلى حلاف ما 
هو عليه › فلا يندفع شىء من المفاسد » بل يزداد الحال . ولقد.قال مرة لبعض الامراء 
وقد رأى عليه طررًّا من ذهب عريضتًا على قباء حرير : يا أمير اليس ف الثياب 
الصوف ما هو أحسن من هذا الحرير ؟ ایس ف السگندری ما ہو طرف من مل 
الطرّز ؟ أىٌ لذة لك ف لبس الحرير والذهب ؟ وعلى أى شىء يدخل المرء جهنم 
وعذله فى ذلك » حتى قال [ له ذلك ۲ الأمير ا و ا ا 
حريرا ولا طْررًا » وقد تركت ذلك لله على يديك . فلما فارقه جاءه من أعرفه من 
الفقهاء » وقال له : أما الطرز فقد جوز أبو حنيفة ما دون أربعة أصابع » وأما الحرير 


)١(‏ فى المطبوعة : ولا يغروه على . واعتمدنا ما فى : ج د. 
(۲) ساقط من المطبوعة » وهو من : ج » د. 


۹ 


فقد أباحه فلان » وما وأا » ور تحص له » ثم قال له : م لا ہی عن المُكوس ؟ لم لا 
ہی عن کذا وکذا ؟ وذکر ما لو نہ الشيخ الإمام أو غيره عنه لما فاد » وقال له : 
إغا قصد بهذا إهانتك » وأن يبين للناس أنك تعمل حراما ! فلم يخرج من عنده حتى 
عاد إلى حاله الأول » وحتق على الشيخ الإمام » وظنه قصد تنقيصه عند الخلق » ولم 
يكن قصد هذا الفقيه إلا إيقاع الفتنة بين الشيخ الإمام والأمير » ولا عليه أن يُفتى 
بحرم فى قضاء غرضه . ۰ 

وهذا المسكين لم يكن يخفى عليه أن ترك الى عما لا يفيد الى عنه من 
المفاسد لا يوجب الإمساك عن غيره » ولكن حله هواه على الوقوع ف هذه العظائم » 
والأمير مسكين ليس له من العلم والعقل ما يمز به . 

والحكايات فى هذا الباب كثيرة » ومسك اللسان“ أولى » والله المستعان . 


ومات المعتصم فى سنة سبع وعشرين ومائتين » وولى الواثق بالله بو جعفر هارون 
ابن المعتصم بن الرّشید » وکان ملیح الشعر » یروی انه کان يحب خادما آهدی له 
من مصر فأغضبه الواثق يوما » ثم إنه سمعه يقول لبعض الخدم : والله إنه ليروم أن 
أكلمه من أمس » فما أفعل ؟ فقال الواثق : 
یا ذا الذی بعذای ظل مفتخرًا ما أنت إلا ملك جار إذ قرا 
لولا هوی لتجارینا على قدَر وإن افق منه‌یومامافسوف تری 
وقد ظرّف عُبادة الملقب بعبادة ّث » حيث دخل إليه وقال : يا أمير المؤمنين » 
أعظم الله أجرك ف القرآن . قال : ويلك ! القرآن يموت ؟ قال : يا أمير المؤمنين كل 
مخلوق يموت » بالله يا أمير المومنين من يُصلى بالناس التراويج إذا مات القران ؟ 
فضحك الخليفة وقال : قاتلك الله ! أمسك . 
قال الخطیب : وکان ابن ابی دؤاد قد استولى عليه » وحله على التشدید فى 
الحنة- . 


ز0 ف الأصول : أن يترك . 
(۲) فى المطبوعة : والإمساك . والمابت من : ج › د. 


قلت : وكيف لا يشدد المسكين فيها ؟ وقد أقروا فى ذهنه أنها حق › يقربه إلى 
الله > حتى إنه لما كان الفداء فى سنة إحدى وثلاثين ومائتين » واستفك الواثق 
طاغية الروم أربعة الاف وستائة نفس » قال ابن أهى دؤاد » على ما حُكى عنه » 
ولكن لم يثبت عندنا : من قال من الأسارى القرآن لوق ؛ خلصوه وأعطوه 
دینارین » ومن امتنع دعوه فى الأسر . وهذه الحكاية إن صخت عنه » دلت على 
جهل عظم › وإفراط ف الكفر . 

وهذا من الطراز الأول » فإذا رأى الخليفة قاضيا يقول هذا الكلام » أليس يوقعه 
ذلك فى أشد ما وقع منه ؟ فنعوذ بالله من علماء السوء » ونسأله التوفيق والإعانة › 
ونعود إلى الكلام فى ترجمة الإمام أحمد . 


( مناظرة بين الشافعى وأحمد ابن حنبل رضى الله عنهما ) 


® حُكى أن أحمد ناظر الشافعنّ فى تارك الصلاة » فقال له الشافعنّ : يا أحمد 


قال : إذا کان کافرا فم يسلم ؟ 

قال : یقول لا إله إلا الله »> محمد رسول الله علي . 

قال الشافعى : فالرجل مستديم ذا القول » ل يت ركه . 

قال : يُسلم بأن يصلىَ . 

قال : صلاة الكافر لا تصح » ولا يحكم بالإسلام بها . فانقطع أحمد وسكت . 

حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عَّار من اأصحابنا » وهو رجل مَوصلىّ › 
من تلامذة فخر الاإسلام الشاشی 

® رأيت فى تارج تيسابور للحا فى ترجمة الحافظ محمد بن رافع : 

أخبرنا أبو الفضل » حدثنا أحمد بن سَلّمة » قال : سمعت محمد بن رافع يقول : 
سمعت أحمد ابن حنبل يقول : إذا قال الموذّن فى أذانه : صلوا فى الّحال » فلك أن 
تتخلف » وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال : حى على الصلاة » حي على 
الفلاح . 
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وأسند الرفاعىّ فى « أماليه » أن أبا الوليد الجَرّار"" قال : أنشدت بين يدى الامام 


أحمد ابن حنبل ره الله ورضی عنه : 


ا 
9 


واحورَ محمود علىحسن وجهه يزيد ڳلا حين يبدو على البدر 

دعانی بعينيه فلما أجبته رمانى بششاب للمنية والمجر 
1 . 2 9 ر EL‏ 

وکلفنى صبرا عليه فلم اطق کالم يطق موسىاصطبارًاعى الخضر 

شكوتٌ الموى يومًا إليه فقال لى مسيْلمة الكذَابُ جاء من القبر 

أطعتٌ الموى لا بارك الله فى هوى فأنزلنى دار المَذلّة والصغر 


فقال أحمد بن حنبل : صدق الشاعر » لا بارك الله ف الهوى . 


وروی الحا أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور » فى ترجمة محمد بن نصر الفرّاء - وهو 
فى الطبقة الخامسة - أنه مع أحمد بن حنبل يقول : حدثنا الشافعىّ » عن مالك بن 
نس » عن ابن عَجُلان » قال : إذا غفل العام « لا أدرى » أصيبت مُقاتله » وإن 
أحمد بن حنبل قال : م يسمع مالك من ابن عَجّلان إلا هذا . قلت : هذه فائدة . 


أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن ال كِىّ عبد الرحمن المرىّ» وعبد الرحم بن 
إبراهم بن إماعيل بن أهى اليَسَر» قراءة عليهما وأا أسمع» قال الأول: أخبرنا على بن 
أحمد بن البخارى» وأحهمد بن شيبان بن ثعلب» والمسلم بن عَلان» وزيب بنت مَكَىّ 
ابن كامل الحَرَانیّ» وقال الثانى : أخبرنى دى أبو محمد إسماعيل بن إبراهم بن اى 
ايسر سماعاء قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله» أخبرنا هبة الله بن محمد أخبرنا أبو على 
ابن المُذْهب : أخبرنا أبو بكر بن حمداف» أخبرنا عبد الله بن أحمدء حدثنا اى رضى الله 
عنە» حدثنا محمد بنإدريس الشافعیّ رضى الله عنه» أخبرنا مالك رضى الله عنه» عن 
نافع رضی الله.عنه» عن ابن عمر رضی الله عنہماء ان رسول الله ع قال: لا يبع 


. ف المطبوعة : الجرار . وف د : الخراز . واخترنا ما فى ج‎ )١( 
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مضہ سکم کی تی تقش ۽ وی عن خش ,۽ ونی عن بع کیل الک ۽ 
عن المرابنة . والمزابنة : بيع الَمْر بالهر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا 


هذا الحديث مستحسن الإسناد ؛ لرواية الأكابر فيه بعضهم عن بعض . وسيأق 
إن شاء الله تعالى مثله فى ترجمة المُرَننَّ ؛ وأنا أسمىّ هذا الإسناد عقد الجوهر » وإذا 
مى مالك عن نافع عن ابن عمر » سلسلة الذهب › فقل إذا شئ شعت فى أحمد عن 
الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر » والمَرَنِىّ عن الشافعى هكذا ؛ والبويطى 
عن الشافعى هكذا » هذا عِقد الجوهر » ولا حرج عليك . 


عمر » غير هذا الحديف , 


۸ 
أبو عبد الله الصيرفيّ البغدادىّ* 


مع الشافعى » وغيره . 


)١(‏ ف المطبوعة : الفحش . وهو خطأً » صوابه من : ج » د . قال صاحب القاموس : النجش أن تواطىء رجلا 
إذا أراد بيعا أن تمدحه » أو أن يريد الإنسان أن يبع بياعة فتساومه فما بشمن كثرر لينظر إليك ناظر فيقع فببا » أو 
أن ينفر الناس عن الشىء إلى غيره . القاموس ( ن ج ش) . 

(۲) قال ابن الأثير : الحبل - بالتحريك - : مصدر سمى به احمول » کا مى بالحمل » وإنما دخلت عليه التاء 
للإشعار بمعنى الأنوثة فيه . فالحبل الأول يراد به ما فى بطون النوق من الحمل » والثافى حبل الذى فى بطون 
الوق » وإنما نبى عنه معنيو : أحدهما أنه غرر وبيع شىء م بخلق بعد » وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذى 
فى بطن الناقة » على تقدير أن تكون أنشى » فهو بيع نتاج التتاج . وقيل : أراد بل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج 
فيه الحمل الذى ف بطن الناقة » فهو أجل مجهول ولا يصح . النہاية ٠۳٤/١‏ . 

(۳) مسند احمد ۲ / ۱۰۸ . 

# له ترجمة فى تارج بغداد «/ ١١‏ . 


1۳ 


۹ 
أحمد بن محمد بن الوليد 
ويقال : عَون بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن آهى شمر الازرقى 


القاس للمكىّ ؛ أبو الوليد . وقيل أبو محمد . وقيل : أبو الحس* 


وهو جد صاحب « تاريخ مكة » . 

روی عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموىَّ » ومالك » وعبد الجبار بن الود » 
وإبراهم بن سعد » وفضيل بن عياض » ومسلم بن خالد الرَلْجىّ » وجماعة . 

روی عنه البخاریٰ › ومحمد بن سعد کاتب الواقدى » وأبو حاتم » وحنبل بن 
إسحاق » وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر التّرمذىّ شيخ الشافعية » ولعله اخر من 
روی عنه . 

توف سنة اثنتين وعشرين ومائتين » على ما حرره شيخنا الذهبى » ووهم بعضهم 
فقال : سنة ثنتى عشرة » وأظن الوهم سرى إلى هذا القائل من قول البخارىّ : 
فارقته حيًا سنة ثنتى عشرة » وقد صح أنه كان حيًا سنة سبع عشرة » ومن ثم قال ابن 
عساكر : مات سنة سبع عشرة أو بعدها . 


۱۰ 
أحمد بن يحیی بن عبد العزيز البغدادى 
أبو عبد الرحمن الشافعى امكل #* 
حدث عن الشافعىّ » والوليد بن مسلم الَقَفىّ . 
روی عنه ابو ج جعفر الحضرعى ۽ مُطيّن . 


٭ له ترجحمة فى : تهذيب التهذيب ١‏ :ء۷ الجمع بين رجال الصحيحين ٠ ١‏ طبقات الفقهاء للعبادی ۲١‏ . 
النجوم الزاهرة ۲۳۷/۲ . 
## له ترجمة فى : تارج بغداد ۲۰۰/٥‏ » طبقات الشیرازی ۸٤‏ . 


1٤ 


قال الدارقطنىّ : كان من كبار أصحاب الشافعنَ الملازمين له ببغداد » ثم صار 
من اصحاب ابن انى دؤاد » واتبعه على رأیه »> وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق . 

وقال بو عاصم : هو أحد الحفاظ النستّاك المفتين" . قال : والشافعى منعه من 
قراءة کتبه ؛ لأنه کان فى بصره سوء . 

وقال زکریا الساجى : قلت لای داود السجستانى : من اأصحاب الشافعىٌ ؟ 
فقال : الحمَيّدى » وأحمد» والبويطیٌ »› والربيع › وأبو ثور » وابن المجارود › 
والزعفرانىّ » والكرابيسىّ » والمُرَنىّ » وحَرمَلة » ورجل ليس بامحمود : أبو عبد 
الرحمن أحمد بن يحيى الذى يقال له الشافعيّ ؛ وذلك أنه بل وقال بالاعتزال . 

قلت : ؤقال أيضًا بمنكرات من المسائل : 

0 فذهب فيما نقله ابو الحس. الجوزی'" فی [ کتابه المرشد ] شر شرح ختص 
المرنِىّ إ إلى أن الطلاق لا يقع بالصفات» حًا بأنه ليا جز نکاح المتعة؛ لأنه عَقد 
علق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق. وهذا قول باطل» هاجم على حرق 
الإجماع» وهو مثل قول الظاهرية› کا صرح به‌ابن حزم ٤‏ «احلى ) وغیره. 

@ ان من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » أو ذكر وقًا ما » فلا تكون 
طالقا بذلك ؛ لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر . ولعل هذا من مفردات الظاهرية . 

وقد أطال الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذا » وحرر مخالفته للإجماع فى كتابه 
« الرد على ابن تيمية فى مسألة الطلاق » كتاب « التحقيق » » الذى هو من أجل 
تصانيف الشيخ الإمام . 


)١(‏ فى الطبقات الوسطى : واعلم أن أبا عبد الرحمن هذا إنغا ذكرناه تبعا للشيخ » وإلا فهو حقيق بألا يذكر مع 
أصحابنا » كيف وقد صرح الشيخ برجوعه عن رأى الشافعى » وهو غير مرض ! 

(۲) فى طبقات الفقهاء للعبادى : « والنساك والمفتين » . 

(۳) فی الطبقات الوسطی بضم الجم »> ضبط قلم . وانظر اللباب ٠٠۲/۱‏ . 

. من الطبقات الوسطى‎ )٤( 


1 ( طبقات ۲/۰ ) 


قرت على المسند أهى عبد الله محمد بن إ“ماعيل بن إبراهم بن الحَبّاز » أخبرك 
اللسلم بن عَلان كتابة » أخبرنا أبو اليْمْن الكندى » أخبرنا أبو منصور القزاز » 
أخبرنا الخطيب أبو بكر الحافظ كتب إلى محمد بن أحمد بن عبد الله الجواليق من 
الكوفة » فذکر ان إبراهم بن آحمد بن آى حَصین“ الهَمُدانى ی أخبرهم > ثم أحبرفى 
القاضى أبو عبد الله الصَيمَرىَ » قراءةٌ » حدثنا أحمد بن محمد بن على الصيرَفى » 
حدثنا إبراهم بن أحمد بن أب حصين » حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرَميّ » حدثنا أحمد بن يحيى أبو عبد الرحمن الشافعىّ » حدثنا الوليد بن مسلم »› 
حدثنا الأوزاعيّ » حدثنا أبو التجاشىّ » مولى رافع » عن رافع قال : كنا نصلى مع 
النبى عل [ العصر ]ثم ننحر الجرور جرا عشرة أجزاء » ثم طبخ » فنأكل لحما 
تضيجا » قبل أن نصلىّ المغرب . 

رواه البخاری ومسل" . 


۱۱ 
ا ا 
احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر التجيبى 
أبو عبد الله المصرىٌ الحافظ النحوئ* 


مولاهم . أحد الأئمة . 

روی عن عبد الله بن وهب » وشعيب بن اللْيّث » وأصبَع بن الفرج » وجماعة . 

روى عنه الثّسائنّ » وقال : ثِقَة » والحسين بن يعقوب المصرىّ › وأبو بكر بن 
ای داود » واخرون . 


٠٠٠١ ف ج : جصير . والمغبت فى المطبوعة » د » تاريخ بغداد » وانظر المشتبه‎ )١( 
زيادة من الصحيحين . ا‎ )۲( 
ولفظه : كنا نصلى مع النبى عل‎ . ۱۸١/۳ ) البخاری ف ( باب الشركة فى الطعام من كتاب الشركة‎ )۳( 
. العصر فننحر جزورًا » فتقسم عشر قسم › فناكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس‎ 

ورواه مسلم فى ( باب استحباب التبكير بالعصر » من كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ٤٠٠/١‏ . ولفظه : 
كنا نصلى العصر مع رسول الله مزل ثم تنحر الجزور » فتقسم عشر قسم » ثم تطبخ » فنأكل لحما نضيجًا قبل 
مغيب الشمس . 
له ترجمة فى : إنباه الرواة » ٠١١/١‏ › بغية الوعاة ۱۷١‏ › مبذيب التہذيب ۸۹/١‏ . 


1 


ولد سنة إحدی و سبعین ومائة › وکان من أعلم هل زمانه بالشعر والأدب 
والغريب وأيام الناس » وصحب الشافعى وتفقه له » وكان يتقبّل فيما ذكر بعضهم » 
أى يستأجر الأراضى للزرع » ويعمل الفلاحة » فانكسر عليه بعض الخراج » فحبسه 
أحمد بن محمد بن النبّر على ما انكسر عليه » فمات فى السجنِ لست خلون من 
شوال سنة إحدى وخمسين ومائتين » فيما ذ كر بعضهم »> وذكر اخرون أنه إنما مات 
سنة خمسين ومائتين ف الشهر المذكور › فى السجن بمصر . 

قال زكرا الساجیّ : بلغنى عن محمد بن الوزير أنه قال : ما شرب الشافعیّ من 
کوز مرتین » ولا عاد فی جماع جارية مرتين . ذكر ذلك الحام فى مناقب 
الشافعيّ » ورأيته كذا بخط بعض الحدثين : محمد بن الوزير » وإنما هو أحهمد بن يحيى 
ابن الوزير . 

1۲ 
امد بن ابی شرج الرازی 

@ ذکر لعبّادىَ أنه قال : سمعت الشافعيّ يقول : ما تخلل الإنسان" بخلال من 
ين أسنانه فليقذفه » وما اأخحرجه بأصبعه فلیاکله . قال أبو عاصم : وفيه أثر : 
وکوا ي راطرحُوا الف ر والرغم ا تاقطل کر ا ر :ما 


1۳ 
ا أو عبد الل ال 


. ۲۷۲ فى ج : الأسنان . والشبت ف المطبوعة » د » آداب الشافعی‎ )١( 

له ترجمة فی : تذكرة الحفاظ ۲/ ۱٠١‏ › تہذیب التہذیب ۹/ ۲٠١‏ » الديباج المذهب ۲۳١‏ » شذرات الذهب 
۲ » طبقات الشیرازی ۸۱ » طبقات الفقهاء للعبادی ۳۹ » وفيه : « أحمد بن أي سرج ۲ » طبقات القراء 
٢ ۲‏ وفیات الاعیان ۲۲۳/۳ 

(۲) فى طبقات العبادى : قال عه : « لا تأكلوا الفغم » ولا ترموا الوغم » . 


1¥ 


وروی عن عبد الله بن وهب » وابن أبى فيك » وأى ضَمْرة أنس بن عياض › 
وأشهّب بن عبد العزيز » والشافعىّ وبه تفقه » وطائفة . 

روى عنه اسائ » وأبو حاتم الرازىّ » وعبد الرحمن بن اى حاتم » وابن 
رة » وأبو العباس الأصمّ »> وابن صاعد » وأبو بكر بن زياد التيسابورىّ › 
وجماعة . 

ولارّم الشافعيّ رضى الله عنه مدة . وقيل : إن الشافعىّ كان معجَبا به لفط 
ذکائه » وحرصه على الفقه . 

قال أبو عمر" الصَدَفيٌ : رأيت أهل مصر لا يعدلون به أحدا » ويصفونه بالعلم 
والفضل والتواضع 

وقال اللَسائىّ : فة . وقال فى موضع آحر : صَدُوق لا بأس به . وقال فى 
موضع ثالث : هو أظرف” من أن يكذب . 

وقال أبو بكر بن حرية : ما رأيت ف فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وقال مرّة : كان محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أعلم من رأيت على أدبم الأرض ممذهب مالك وأحفظهم له » معته 
يقول : كنت أتعجب ممن يقول فى المسائل : لا أدرى ! قال : وأما الإسناد فلم يكن 

قلت : إنما ذكرنا ابن عبد الحكم فى الشافعيين تبعًا للشيخ أبى عاصم العَبَادِىٌ » 
وللشيخ أى عمرو بن الصَلاح » وكان الحامل هما على ذكره حكاية الأصحاب عنه 
مسائل رواها عن الشافعى » وإلا فالرجل مالكىٌ » رجع غن مذهب الشافعىّ . 

قال ابن حَريمة فيما رواه الحا عن الحافظ حسينك التّميمىٌ » عنه : كان ابن عبد 
الحكم من أصحاب الشافعىّ . فوقعت بينه وبين البوَيْطىّ وحشة فى مرض الشافعى . 

فحدثنی ابو جعفر السَكریّ » صديق الربيع قال : لما مرض الشافعى جاء ابن عبد 
احکم یازع البويْطيّ فى مجلس الشافعيّ » فقال البوَيْطيّ : أنا أحقّ به منك » فجاء 


. د‎ ٠ ف المطبوعة : أبو عمرو . وأثبتنا ما فى :ج‎ )١( 
. ف المطبوعة : أصدق . والمئبت من : ج » د » الطبقات الوسطى‎ )۲( 
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الحمَيدىّ و كان بمصر » فقال : قال الشافعيٌ : ليس أحد أحقّ بمجلسى من البويطّ »› 
ولیس أحد من أصحابى أعلم منه . فقال له ابن عبد الحكم : کذبت » فقال له 
الحُمَيدىّ : كذبت أنت وأبوك وأمك . وغضب ابن عبد الحكم » فترك مذهب 
الشافعى . 

فحدثنی ابن عبد الحكم قال : کان الحميدىٌ معى فى الدار نحوا من سنة» 
وأعطانى كتاب ابن عَيينة » ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع . 

قلت : ثم انتهت حال ابن عبد الحكم إلى أن صنف كتابا ماه « الرد على الشافعى 
فيما حالف فيه الكتاب والسنة » وهو اسم قبيح » ولقد نالته بعد هذا التصنيف نة 
صعبة يطول شرحها . 

تو ابن عبد الحكم فى النصف من ذى القعدة » سنة تمان وستين ومائتين . 

وف امحدّثين : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم غيره" . 

رجل روی عن أحهمد بن مسعود المَقِسىّ . 

روى الحافظ أبو نعم الأصبہانى حديثه ف « الحلية » فقال : حدثنا أبو حامد أحمد 
ابن محمد بن الحسين » قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحك© . 

® أخبرنا بو زكريا بحيى بن يوسف بن هى محمد الصيّرفىّ » قراءة عليه » وأنا 
أسمع فى ربيع الأول سنة خمس وثلائين وسبعمائة بمصر » قال : حدثنا عبد الوهاب 
ابن‌ظافر بن رواج إجازة . 

ح : وحدثنا الشيخ الإمام الوالد رحه الله من لفظه » ف يوم الجمعة ثانى عشر 


: فى الطبقات الوسطى‎ )١( 

قال ابن الصلاح : حکى عن ابن عبد الحكم صاحبه محمد بن رمضان بن شاكر الزيات المالكى أنه سل عن 
الجن : هل همم ف الآخرة جزاء على أعماحم ؟ فقال : نعم . والقرآن يدل على ذلك . قال الله تعالى : « ولك 
رجات يما عَيلُوا ‏ وأنه قال ف الحدیث الذى روى أن النبى مله قال : ١‏ صومكم يوم تحر ٠‏ . هذا من 
حديث الكذابين . وأنه قال : ليس يصح الحديث الذى جاء فيه : « من وسع على أهله يوم عاشوراء ... » . 
(۲) فى المطبوعة : امحمدين . والمثبت من : ج › د. 
(۳) له ترجمة فى مهديب التہذیب ۲٠۲ /٩۹‏ . 
)٤(‏ راجع الحلية ۹/ 1۸ . 

1۹ 


ذى الحجة » سنة نمان وأربعين وسبعمائة بالمدرسة العادلية الكبرى بدمشق » أخبرنا 
عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة » “ماعا عليه » أخبرنا إ بن رواج » ماعا » قال : 
أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفيّ » أخبرنا على بن محمد بن على [ بن محمد © 
العلاف » أخيرنا على بن أحمد بن عمر الحَمَامنّ » حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
مسلم لحل » حدثنا ابو سليمان محمد بن على الحَرانيّ » حدثنا الحسين بن محمد » 
يعنى ابن الضَحاك بن يحيى » بمصر » حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : 
سمعت الشافعىّ يحكى عن إنسان سمّاه أنه سعل عن العدل » فقال : ليس أحد يطيع 
لله عز وجل حتى لا يعصيه » ولا أحد يعصى الله عز وجل حتى لا يطيعه » ولكن 
إذا كان أكثر أمر" الرجل الطاعة لله عز وجل » ولم يقدم على كبيرة فهو عَذّل . 

قلت : كذا جاء فى هذه الرواية مقيدا بقوله « ولم يقدم على كبيرة » وجاء فى 
روايات أتحر مطلقا » والمطلق محمول على للمقيّد . 

® قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : حدثنا الشافعىّ قال : ذكرت محمد بن 
الحسن الدعاء فى الصلاة » فقال لى : لا يجوز أن يذأعى فى الصلاة إلا بما ف القران »› 
وما أشهه . 

قلت له : فإن قال رجل : اللهم أطعمنى ياء" وبصلا وعدسا ؛ أو ارزقنى ذلك 
أو أحرجه لى من أرض » يجوز ذلك ؟ 

قال : لا . 

قلت : فهذا فى القرآن » فإن كنت إنما تجيز ما فى القران خاصة فهذا فيه » وإن 
كنت تجيز غير ذلك »› فلم حظرت شما وأبحت شيعا ؟ 

قال : فما تقول أنت ؟ 

قلت : کل ما جاز للمرء أن يدعو الله به ف غير صلاة فجائز ن يدعو به فى 
الصلاة » بل أستحب ذلك ؛ لأنه موضع يُرجى سرعة الإجابة فيه » والصلاة : 
القراءة والدعاء . والهى عن الكلام فى الصلاة هو كلام الادميين بعضهم لبعض فى 
غير أمر بصلاة . 


. زيادة فى المطبوعة‎ )١( 
. ف المطبوعة : أمور . وأبتنا ما فى : ج » د‎ )۲( 
. فى د : توما‎ )۳( 


قلت : فى المناظرة رد على دعوى الشيخ بى محمد ف منع الدعاء بجارية حسناء . 

قال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعيٌ يقول : لم يثبت عن ابن عباس ف التفسير 
إلا شبيه بمائة حديث » وقال : معت الشافعي يقول : ثلاثة ئة أشياء ليس لطبيب فيا 
حيلة : الحماقة والطاعون والهرم 

قلت : وف آخحر کتاب ( أداب الشافعى ۲ لعبد الرحمن بن أ حاتم : معت 
ابن عبد الأعلى يقول : قال لى الشافعيّ : م أر شيعا أنفع للوباء من البتفستح يدهن به 
ویشرب . 

والوباء غير الطاعون » فلا منافاة بين الأمرين . 


٤ 


إمامنا الإمام الأعظم لبن بى عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ب بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصى الشيخ ابو عغان القاضى * 

وهو أكير أولاد الشافعىّ » ولا توف والده كان بالغا مقيما بمكة › وهو الذى قال 
له الإمام أحمد بن حنبل : إنى لأحبك لثلاث خلال ؛ أنك ابن أهى عبد الله » وأنك 
رجل من قريش » وأنك من أهل السنة . 

مع أباه » وسفيان بن عُيية » وعبد الرزاق » وأحمد بن حنبل . 

قال الخطيب : وذكر لى الحسن بن اى طالب أنه ولى القضاء ببغداد » وحدث 
عن عبد الرزاق » وهذا القول عندى غير صحيح › إنما ولى القضاء بالجزيرة 
وأعماها » وهناك أيضا حدّث » وللجزريين عنه رواية . 


)١(‏ ف المطبوعة : إ لا ستائة حديث . والمئبت من : ج » د. 

( آداب الشافعی : ۳۲٤‏ 

٭ له ترجمة فی تاریخ بغداد ۳ / ۱۹۷ › النجوم الزاهرة ۲ / ۲۰٢‏ » الوافی بالوفیات ۱ / ۱۱١‏ › حواشى اداب 
الشافعیى ۸٠٩‏ . 
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منهم العباس بن محمد بن محمد بن إدريس » وأبو الحسن » مات رضيعا » وفاطمة م 


دعق . 


وقيل للشافعیّ رضى الله عنه : ما اسم أهى عفان ؟ فقال : سميته أحب الأسماء 
إلى ؛ محمدا. 

ولأهى عثان مناظرة مع الإمام أحمد بن حنبل فى جلود الميتة إذا بغت . 

وقد ذكر شيئًا من حديثه الحافظ أبو عبيد الله ابن أهى زيد المعروف بابن المُقرى 
فى كتابه ف « مناقب الشافعى » » وأسند حديثه عن عبد الررّاق وسفيان بن عيينة 

وروی الحا فى ترجمة أهى بكر محمد بن عبد الله الصبْعْىّ » أحد أئمة اأصحابنا › 
عن عبد الرحمن بن أهى حاتم قال : أخبرفى أبو محمد ابن بنت الشافعیّ » قال : حدثنا 
ای قال : عاتب محمد بن إدریس ابنه أٌبا عثان » فکان فما قال له ف وعظه : يا 
نی » والله لو علمتٌ أن الماء البارد لِم من مروءتى ما شربتُ إلا حارًا . 

أخبرنا عمر بن حسن بن مّزيد بن أميلة » بقراءتى عليه » أخبرنا أبو العز يوسف 
ابنيعقوب بن اجاور إجازة » أخبرنا أبو اليمُن الكندىّ » أخبرنا أبو منصور القراز › 
أخبرنا الخطيب أبو بكر الحافظ » قال : حدثنى الحسن بن محمد الخّلال » حدثنا على 
ابنالحسن الجَرّاحیٌ » حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد » قال : حدثنا المَيّْمونىّ » 
- قال : قال لى محمد بن محمد بن إدريس الشافع القاضى » قال : قال لى أحمد ابن 
حنبل : أبوك أحد الستة الذين أدعو نمم فى السحر“ . 
حدثنی جعفر بن محمد الصندَلیّ » حدثنا تحطاب بن بشر » قال : جعلت أسال آبا 
۰ عبد الله أحمد ابن حنبل » فيجيبنى ويلتفت إلى ابن الشافعى » ويقول : هذا ما علمنا 
أبو عبد الله . يعنى الشافعىّ . 


. ۱۹۸ /۳ فى المطبوعة : السجود . وأئبتنا ما فى : ج › د» وتار بغداد‎ )١( 


¥۲ 


قال حطاب : وسمعت أحمد بن حنبل يذاكر أبا عفان أمر أبيه » فقال أحمد : 
يرحم الله أبا عبد الله » ما أصلى صلاة إلا دعوت فيما لخمسة » هو أحدهم » وما 
يتقدمه منہم أحد . 

قال الخطيب : توف بالجزيرة بعد“ سنة أربعين ومائتين . 

وللشافعىّ ولد أخر يُسمى محمدا أيضا» وكنيته أبو الحسن » وهو من جارية 
اسمها دنانیر . ذکر ابو سعید بن یونس انه قدم مصر مع ابیه وھو صغیر فتوفی بہا فی 
شعبان سنة إحدى وئلائين ومائتين . 

ومن روایات ابی عثان عن أبیه رضی الله عنه : 

روی البہقیّ فى « أحكام القرآن » عن الحا أن أا أحمد بن اى الحسن أخبره » 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحنْظلِىّ » حدشا اى » حدشا عبد الملك بن عبد 
الحميد المَيمونى قال : حدثنى أبو عفان محمد بن محمد بن إدريس الشافعيّ » قال 
معت أ يقول ليلة للحُميّدى : ما تحتج علمم - بعنی عل آهل الارجاء = بآبة أ 
من قوله عز وجل : وما مروا إلا لبوا ال مُخلصيين ا له الدينَ حتفاءَ وَيقَيمُوا 
الصلاة يووا الركاة وَذَلِك دين ممه 4 . 

ومن الرواية عن أهى عثان رحمه الله : 

أخبرنا شيخ الشافعية أبو إسحاق إبراهم ابن شيخ الشافعية أهى محمد عبد الرحمن 
ابن إبراهي القزارّ فى كتابه إل ء والمسند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن برام 
ابن الحَبّاز ماعا عليه » قالا : أخبرنا المسلم بن محمد بن عَلان افيس » قال أبو 
إسحاق : ماعا » وقال ابن الخباز : إجازة . ۰ 

ح : وأخبرنا بو حفص عمر بن الحسن المَراغیّ» بقراءتى عليه» قال : أخبرنا يوسف بن 
يعقوب بن اجاور » إجازة » قالا : أخبرنا أبو اليمِنْ زيد بن الحسن الكندىّ » أخبرنا أبو 
منصور عبد الرمن بن محمد القرًاز » أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب » حدثنى محمد بن 
يوسف التیسابوری » قال : حدثنا يحيى بن على الصواف بمصر » من لفظه › حدثنا ابو بكر 


)١(‏ فى الطبقات الوسطى : توف بالجزيرة سنة أربعين ومائتين 
(۲) سورة البينة ٠‏ . 
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محمد بن على التقاش » حدثنا تعمان بن مدرك الرْسْعَبِى » حدثنا ابو عثان محمد بن 
محمد بن إدريس الشافعىّ » إملاءٌ » برس العين“ » أخبرنا أى » محمد بن إدريس 
الشافعیّ رضى الله عنه » قال : معت محمد بن على بن شافع عمى يحدث » عن عبد 
الله بن على بن السائب » عن عمرو بن أحَيْحَة بن الجُلاح » عن حرية بن ثابت 
قال : سال رجل رسول الله عر عن إتيان النساء ف أدبارهن » فلما وى دعاه أو 
أمر فدعى » فقال : ) كيف فلت ؟ فی ای الحُررئين » او الحريتينِ » او ِن 
رعا فی قملقا »آم من رکا فی ارما ؟ » قال : إن الله لا يسلخيى من الح » 
لا تاوا لاء في أذْبارِهنٌ ٠‏ 


1° 
برل تور i‏ الغداد * 


الإمام الجليل » أحد صحابنا البغداديين . قیل کنيته ابو عبد الله » ولقبه أبو ثور . 

روی عن سفيان بن عُييْنة » وابن عَليّة » وعبيدة بن حميد » وأهى معاوية » 
وو كيع » ومُعاذ بن معاذ » وعبد الرحهمن بن مَهدِىٌ » والشافعیّ » ويزيد بن هارون » 
وجماعة . 

روی عنه مسلم خارج الصحيح › وأبو داود » وابن ماجة » وأبو القاسم 
البغوىّ » والقاسم بن زكريا المطرّز » ومحمد بن إسحاق السزاج 0 

قال ابو بكر الاعيّن : سألت أحمد بن حنبل : ما تقول فی أن بور ؟ قال : 
بالسئة منذ خمسين.سنة » وهو عندى ف مسلاخ" سفيان التَورىّ . 

وقال ابن حبّان : كان أحد أئمة الدنيا ؛ فقها وعلما وورعا وفضلا وخيرا » ممن 
صنف الكتب وفرع على السنن » وذبًّ عنها » وقمع مالفا . 


(۱) مدينة كبيرة من مدن الجزيرة . المراصد ٥۹٤‏ . 

له ترجمة فی: تاریخ بداد ٠٥/٦‏ تذكرة الحفاظ ۰۸۷/۲ تہذیب التہذیب ۰۱۱۸/۱ شذرات الذهب 4۳/۲» 
طبقات الشیرازى ۷١‏ » طبقات الفقهاء للعبادى ۲۲ . العبر ٤١٠/١‏ » النجوم الزاهرة ۳١٠/۲‏ » وفيات الأعيان 
/. 

(۲) ترتیب مسند الشافعی ۲ / ۲۹ » وفيه بعضلٌ اخحتلاف . والخرزة والخربة : كلاهما بمعنى القبة . والحديث . 
ایضا فی الام ۰ / ٠١١ » ۸٤‏ . 

(۳) المسلاخ : الإهاب أى الجلد . 


V4 


قلت : قوله : « وخيرا » به تمام الكلام . وقوله « ممن صنف الكتب» ابتداء كلام 
أحر » الجار والجرور منه فى موضع الخبر » والبتداً حذوف تقديره : وهو ممن 
صنف » إلى اخره . وليس الجار وامجرور متعلقا بقوله « وخيرا » فيما يظهر › فليس 
أبو ثور خيرا من صنف الكتب على الإطلاق . 

وقال الخطيب : كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأى » ويذهب إلى قول أهل العراق › 
حتى قدم الشافعىّ بغداد فاختلف إليه > ورجع عن الرأى إلى الحديث ٠.‏ 

وقال ابو حاتم : هو رجل یتکلم بالرأی فیخطی ویصیب › ولیس عله محل 
المسمعين فى الحديثف“ . 

قلت : هذا غلو من أبى حاتم ؟ ولیس الکلام فی الری موجبا للقدح » فلا التفات 
إلى قول اى حاتم هذا . وهو من الطراز الأول الذى قذمناه فى ترجمة أحمد بن صالح 
الملصرى . 

وأبو ثور أظهر أمرا من أن يحتاج إلى توثيق » وقد قدمنا كلام أحمد بن حنبل فيه › 
وکفی به شرفا . 

وعن أحمد أيضًا أنه سعل عن مسألة فقال للسائل : سل غيرنا » سل الفقهاء » سل 
ابا ثور . 

وقال اتسائ : هو أحد الفقهاء » ثقة مأمون . 

وقال آبو عبد اله الحا : كان فقيه هل بغداد ومفتهم فى عصره › وأحد أعيان 
الحدثين المتقنين . 

وعن أحمد بن حنبل » وسل عن ای ثور » أنه قال : م پبلغنی إلا خير › إلا أنه لا 
یعجبنی الكلام الذى يصيرونه فى كتہم . 

قلت : ولیس ف هذا إن ثبت عن أحمد حط من قدر أهى ثور » لا سيّما وقد تقذّم 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ : كان حسن النظر » ثقة فيما يروى من الأثر » إلا أن 
له شذوذا فارق فيه الجمهور › وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء" . 


(۱) الجرح والتعدیل ۲ / ٩۸‏ » ومیزان الاعتدال ۱ / ۲۹ . 
(۲) ترجم له فى الانتقاء ٠١۷‏ » ولم يذكر هذا الكلام . 
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قلت : لا یعنی شذوذا فى الحديث » بل فى مسائل الفقه التى أغرب بها » وسنحكى 
منها طائفة . 

وقوله : « وقد عدّوه أحد أئمة الفقهاء » جار مجرى الاعتذار عنه فيما يشذ به » 
وأنه بحيث لا يُعاب على مثله الاجتاد وإن أغرب › فإنه أحد أئمة الفقهاء > وإذا 
عرفت ما قيل فيه علمت أنه م يصب بجرح » ولله الحمد . 


وأنا أجوّز أن يكون قول أهى حاتم : « ليس مله محل المسمعين فى الحديث » مع 
کونه غير قدح مصحفا فى الكتب » وأنه إنغا قال : « محل المسعين »“ أى 
اللكارين ؛ فإن أبا ثور لم يكن من المكارين فى الحديث إكثار غيره من الحفاظ » وقد 
رأيت اللفظة هكذا بخط بعض حدّثى زماننا فى الحكاية عن أهى حاتم » ولا شك أن 
الفقه كان أأغلب عليه من الحديث » وكان الحدثون إذا سلوا عن مسائل الفقه أحالوا 
عليه » وقد قدمنا ما يدل على ذلك . 


وأخبرنا المسند أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهم بن الحَباز » بقراءق 
عليه » أخبرنا المسلم بن محمد بن عَلان » إجازة » أخبرنا زيد بن الحسن الكنْدىّ › 
أخبرنا أبو منصور القَرّاز » أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب . 


ح : وأخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر بقراءتى عليه » أخبرنا بو حفص عمر بن عبد 
المنعم بن القاس » أخبرنا القاضى عبد الصمد الحرستانىّ أخبرنا نصر الله المصيصى 
أحبرنا نصر المَقَدسىّ » أخبرنا ا خطيب » أخبرنا محمد بن أحمد بن على الذّقاق » حدثنا أحمد 
حدثنا أبوعمر أحمد بن محمدبن‌ سُهیل » حدثنی رجل ذکره‌من‌أهل العلم » قال ابن 
حلاد: وانسیت انا امه » قال : وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن مّعين وأبو خيشمة 

ولف بن سال ف جماعة یتذاکرون الحدیث» فسمعتم یقولون: قال رسول الله عر 
ورواه فلان» وما حڏّث به غير فلان» فسألتم عن الحائض هل تغسل الموتى؟ و كانت غاسلة 


(۱) وهی هکذا فى اجرح والتعديل وعہذيب التہذيب . 
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فلم يجبا أحد منهم » وكانوا جماعة » وجعل بعضهم ينظر إلى بعض » فأقبل أبو ثور » 
تاوا ها : عليك بالقيل ٠‏ فالتفعت له ء وقد دنا مني فاته فقا : نعم تغسل ؛ 
لحديث القاسم عن عائشة ة أن النبى له قال ها : « إن حَيْضتك ليْسَتْ في يدك » 
ولقو هما : كنت أفرق رأس النبى بم بالاء وأنا حائض . قال أبو ثور . فإذا فرق 
راس الحی فالیت اولی به ! فقالوا : نعم » رواه فلان » وأخبرّناه فلان » ونعرفه من 
طريق كذا » وخاضوا ف الروايات والطرق » فقالت المرأة : فأين أنع إلى الآن ؟ 

قال عبيد بن محمد البزار صاحب أ ثور : توف أبو ثور ف صفر سنة أربعين 
ومائتین 


( ومن المسائل عن اى ثور والفوائد ) 


0 نقل العبْدَرِىّ أن الدين مقدّم على الوصية عند الفقهاء كلهم إلا أبا ثور » فإنه 
قدّم الوصيّة . 

وهذا غريب » مصرّح بحكاية الإجماع على خلافه » فلعل إجماعهم م يبلغ أبا 
ثور » ولعله ينازع ف وقوع الإجماع على ذلك » أو لعل ما نقله العَبْدَرِىّ غير ثابت »› 
فقد نقل ابن المنذر عن أى ثور فيمن أوصى بعيتق عبده على أن لا يفارق ولده » وعليه 
دين حيط ماله » أنه أبطل الوصية › وقال : يباع ف الذّين » فإن أعتقه الورثة لم جز 
عتقهم . وهذا يخالف ما نقله العَبدَرِى . 

® نقل الفورانىّ فى العمد أن أبا ثور قال : لا تقطع اليد إلا فى حمسة دراهم . 

قلت : وهو يشابه قوله“ : أقل الصداق خمسة دراهم . 

نقل ابن المنذر أن أبا ثور قال : إن خيار الردّ بالعيب لا يكون بالرضا إلا 
بالكلام » أو يأتى من الفعل ما يكون فى المعقول من اللغة أنه رضا . 

والجزوم به عند الأصحاب أن خيار الرد بالعيب على الفور » ويلزم من يعد 
مقالات أبى ثور وجوها فى المذهب أن يعد ذلك [ وجها ]“ وهو غريب . 


. مكان هذا ف الطبقات الوسطى : واشتهر قوله‎ )١( 
. من الطبقات الوسطى‎ )۲( 


VY 


# قال أبو ثور فى رجلين اجتمدا ف القبلة وأدى أحدهما اجتہاذه إلى حلاف ما 
داه الآخر يجوز ان یتم کل منہما بصاحبه » ویصلی کل [ واحد ]' منہما إلى 
جهة » كمن صلى حول الكعبة » فإنه يجوز لمن يصلى إلى جهة الائةام بمن يصلى إلى 
جهة أخرى . 

نقله صاحب (« البيان » . 


ریخ م ایر رمیا ف که یکرت" اسا یی تز و 
من يرد البيضة » وقد أنكر" ذلك 

قال : امره حتی یدٌعی . 

قال : یقول لا أُدری 

قال : أقول له انصرف » فإنا مُفتون لا معلّمون . 

نقل أبو على الطبرىّ فيما عله عن اى على بن أي هريرة فى شرح « مختصر 
لمرن » أن أبا ثور كان يلحت الزيت بالاء فيعتبره بالقلتين إذا وقعت فيه نجاسة غير 
مغيّرة » ورايت فى « جامع الخلال » من كتب الحنابلة أن المَروذِى“ ذكر لأحمد أن 
ابا ثور كان يلحق السمن والزيت بالماء . 

. ا . و u‏ 

قلت : فابن أهى هريرة اقتصر على نقله عن أهى ثور ف الزيت › والمَرْوذِى ذكره 
فى السمن أيضًا . 

والظاهر أن جميع المائعات سواء » والمعروف ف المذاهب أن غير الماء من المائعات 
ينجس بلاقاة يسير النجاسة » وإن بلغ قلالا . 

قال التَووىَّ ف «شرح المهذب»: وهذا لاحلاف فيه بین اصحابناء ولا أعلم فيه 


(۱) ساقط من : ج » د. 

(۲) اى فاسدة . 

(۳) ف المطبوعة : انكسر . والئبت من : ج » د » الطبقات الوسطى . 
)٤(‏ فى طبقات العبادى زيادة : « حتى تدرى » . 

. هو أحمد بن محمد بن الحجاج . صاحب الإمام أحمد‎ )٥( 


۷۸ 


خلافا لأحد من العلماء . وسبق الفَرق بينه وبين الماء فى الاستدلال على أي حنيفة . 
وحاصله أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كار » بخلاف الماء . انتهى . ونقاته 
من خحطه . 

وقد نقل بعد ذلك بنحو عشرة أوراق أن صاحب « العدة »“ حكى عن أبى 
حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذى يعتبرونه . وأما الفرق الذى ذكره فقد رأيت 
الال الكبير فى أوائل كتاب « محاسن الشريعة » فى باب « ذكر النجاسات » أشار 
إليه فقال ما حاصله : إن صون المائعات بالتغطية ممكن ومعتاد › قال : والماء حلقه الله 
تعالى » يحتاج إليه جميع الحيوان » ويكار ما لا يكثر غيره من المائعات . 

وفى هذا الفرق إشارة إل اعجار القلبة » فلا ينبغى أن ينجس بيسير النجاسة من 
المائع الكثيرٍ الزائد على قدر قلتين » إلا ما جرت عادة الناس بحَرزه فى الإناء . اما لو 
فرض أن یخلت الله بحرا من زیت » فلا ینبغی أن بُحکم بنجاسته بوقوع ما لا یغیره 
من النجاسات » فإن الحكوم بنجاسته إنما هو ما يعتاد من المائعات . 

وإنما ذكرت هذه الصورة لوقوع البحث فيها » وظن بعض الناس أن كل مائع 
ينجس بيسير النجاسة » فقلت له : ذلك ف المائعات المعتادة » أما هذه الصورة فلا 
وجود ها » ولم يتكلم السابقون فيا » ولا نجد مصرّحا من الأصحاب با » بل هذا 
الفرق يرشد إلى أن الحكم فيها بخلاف ما توهم . 

® قال ابو ثور : معت الشافعي يقول : حضرت مجلسا » وفيه محمد بن الحسن 
بالرقة » وجماعة من بنى هاشم وقريش وغيرهم ممن ينظر فى العلم » فقال محمد بن 
الحسن : قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد على منه شيعا تبلغنيه الاب لأتيته › 
قال فقلت له : قد نظرت فى كتابك هذا فإذا ما بعد البسملة خحطاً كله ! قال : وما 
ذاك ؟ قلت له : قال أهل المدينة : كذا : فإن أردت كلهم فخطاً ؛ لأنم لم يتفقوا 
على ما قلت » وإن أردت مالكا وحده فأظهرٌ فى الخطاً ؛ إذ ليس هو كل أهل 
المدينة » وقد كان من علماء المدينة فى زمنه من يشتد نكيره عليه » فأى الأمرين 
قصدت فقد أحطأات . 


. ٠٣۹ |٤ ف المطبوعة : العمدة . وأئبتنا ما فى : ج › د . وانظر‎ )١( 


۷۹ 


® قال أبو ثور : قال لى الشافع : قال لى الفضل بن الربيع : أحب أن أسمع 
مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤى » قال الشافعى : فقلت له : ليس اللؤلؤى فى هذه 
الجهة“ ! ولكن أحضر بعض أصحابى يكلّمه بحضرتك » فقال : أو ذاك » فقال أبو 
ثور : فحضر الشافعنَ وأحضر من أصحابنا كوفيا »> كان ينتحل قول أهى حنيفة › 
فصار من أصحابنا . 

قال : فلما دخل الولو أقبل الكوفىّ عليه » والشافعىّ والفضل بن الربيع 
حاضران » فقال له : إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض قوم › وأريد أن 
أسال عن مسالة من ذلك . 

فقال له اللولوىٌ : سل . 

قال : ما تقول فى رجل قذف مُحصَنة وهو فى الصلاة ؟ 

قال : فسدت صلاته . 

قال : فما حال طهارته ؟ 

قال : هى اها . 

قال : فما تقول إن ضحك فى صلاته ؟ 

قال : يعيد الطهارة والصلاة . 

قال » فقال له : قَذْف الحصنات ف الصلاة أيسر من الضحك فما ؟ 

قال » فقال له : وقعنا فى هذا . ثم وثب فمضى . 


۱1٦ 
إبراهم بن محمد بن العباس ہن عثان الشافعى*‎ 
ابن عم الامام الشافعى‎ 
›» روى عن الشافعىٌ » والفضتيل بن عياض » وجَدّه لأمه محمد بن على بن شافع‎ 


لر 


والمنكدر بن محمد بن المنكدر »› واد بن زید › وابن عیینه . وطائفة . 


. ۲٠۷ /١ فى المطبوعة : الحد» وفى ج : الجهد . وأبتنا ما فى د . وانظر مناقب الشافعی‎ )١( 
. ٠١٤/١ #له ترجمة فى : تذيب التذيب‎ 


روی عنه ابن ماجه فی سنه » وأحمد بن سيار المروزی › وأبو بكر بن أ 
عاصم » وبَقىٰ بن مَخلد » ومطين » وغيرهم . 

قال ابو حاتم : صَدوق . 

وقال النسائىّ والدارقطننّ : ثقة . 

مات سنة سبع » ويقال تمان الین وماقین 

۱۷ 

ٍ ۵ روی عن الشافیی اه قال فى قول تیال ل كلد إل عى الهم تيز 
لمخجوبو ن ي : لما حجبهم فى السخط كان دليلا على أنهم يرونه ف الرضا . 
وقد رواه غیره أيضا . قال الربيع : كنت ذات يوم عند الشافعی » وجاءه تاب 
من الصعيد يسألونه"“ عن قوله عر وجل ل كلا إِلَهمّْ عن رَبّهمْ موز 
وون دكب : لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا . 
قلت له : أو تدین بہذا یا سیدی ؟ فقال : والله لو م يوقن محمد بن إدریس أنه یری 
ربه فى المعاد لما عبده فى الدنيا . ٠‏ 

قال البيهَمَىّ : أنبأنى أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر » إجازة » 
قال : معت أبا على الحسين بن أحمد الفسوى" با » معت أبا عم عبد الملك بن 
محمد بن عى الجرجانى » معت الربيع » فذكر الحكاية“ . 

قال الربيع : كان ابن هرم يلزم الشافعى » فقال له : يا ابا عبد الله » تُملى علينا 
السنن التى صخت عن رسول الله عو » فقال الشافعّ : السنن التى تصح قليلة › 
هذا آبو بكر لا يصح له تسعة أحادیث › وعمر لا يصح له مسون حديثا » وعثان 
فأقل > وعلىّ مع ما كان بحض الناس على الأحذ عنه لا يصح له حديث كثر 


. ٠١ سورة المطففين‎ )١( 

(۲) ف ج » د : فسألوه . والثبت من المطبوعة . 
(۳) ف المطيوعة : النسوى . وأتبتنا ما فى : ج٠‏ د. 
)٤(‏ مناقب الشافعىّ ٤۱۹/١‏ .. 


) ۲/٦ طبقات‎ ( ۸۱ 


۱۸ 
إبراهم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة 
ابن عبد الله بن خالد بن حزام بن ځويلد بن أسد بن عبد العْرّى 
الخزامىّ المدنى* 


إمام ثقة جليل . حڏث عن سفيان بن عييئّة » وابن وهب » ومن بن عيسى › 
وابن اى فدَيْك » وأبى ضَمْرة » والوليد بن مسلم » وكحلق كثير . 

روی عنه الُخاریٌّ فى صحيحه » وابن ماجه » وبق بن مَخْلّد» وابن اى 
الدنيا » ومحمد بن إبراهم البوشنْجىّ » ومُطيّن » وتحلق . 

قال صالخ جَرَرَة : صَّدُوق . وكذا قال أبو حاتم . 

وقال الخطيب : كان ثقة . 

وقال ابو الفتح الأرْدِى : برام هذا فی عداد هل الصدق ٠‏ وإغا حدث بالمناكير 
الشيوحځ الذين روى عنم » فأما هو فهو صَدُوق . 

وقال أبو عبد رجن ع السلَميّ : وسألته »> يعنى الدارقطنىّ > عن إبراهم 
الجزاميّ » فقال : ثِقَة . 

ا :کن حمل عند الام د رشي ا عه نه شی ۲ لاه تیل حلط نه 
مسألة القرآن » كأنه مجمح ف الجواب . 

قلت : وأرى ذلك منه ية وخوفا » ولكن الإمام أحمد شديد ف صلابته » جزاه 
الله عن الإسلام خيرا » ولو كلف الناس ما كان عليه أحمد لم يسلم إلا القليل . 


مات إبراهم فى الحرم سنة ست وثلائين ومائتين » وقيل سنة خمس وئلائين › 


#له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ٠/۲‏ › تمذيب التهذيب ٠٠٦/١‏ » الجمْع بين رجال الصحيحين ۲١‏ › شذرات 
الذهب ۷٦/۲‏ » العبر ٤۲۲/١‏ . والحزامى » بكسر الحاء المهملة » وبالزاى » وبا مع بعد الألف » نسبة إلى الجد 
الأعلل . اللباب ۲۹٩/۱‏ . 


AY 


کت لوی حتی أضرّبك الك 
وتم عليك الكاشحون وقبله 
وزادك اغرال ا طول جرم 


ی هرما فد کیت رع ا 


رورو 


ولامك أقوامٌ ولومهم لم 
عليك اهوی قد ك لو فع اله 
عليك وأبلى لحم أعظمك الهم 
عَناها ولا تحيى حياة ها َعم 


رشا ألا یا رُبّما“ کڈب ار 


قال إبراهم بن المنذر : معت الشافعىٌ يقول : رأيت سفيان بن عة قائمًا على 
باب کتاب » فقلت : ما تعمل ؟ قال : حب أن امع كلام رى من فى هذا الغلام . 


a 


بون یعقوب لوز « ابن رامو 


أحد أمة الدين › وأعلام اللسلمين ¢ وهداة الم منين 8 الجامع بین الفقه 
والحديث » والورع والتقوى » نزيل نيسابور وعالمها . 


لای 


. |۹ فى المطبوعة : رشاد ولربما . وفى ج » د : ألا لا ريما . والمعبت بهامش ج . والأغاق‎ )١( 

# له ترجمة فی : تار بغداد ٠٤٠١ /٦‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ۱۹ » تذيب التہذيب ۲٠٠١ /١‏ الحمم بين رجال 
الصحیحین ۲۸ » حلية الأولیاء ۲۳٤/۹‏ » شذرات الذهب ۸4/۲ » طبقات الحنابلة ٠٠۹/۱‏ » طبقات 
الشیرازی ۷۸ » العبر ٤۲۹/۱‏ » اللباب ۲۲٠/۱‏ » النجوم الزاهرة ۲۹۳/۲ » وفیات الاعیان ۱۷۹/۱ . 
(۲) ف د : يتقن » والمبت من : ج › والمطبوعة . 


AY 


وسمع قبل الرحلة من ابن البارك » کا عرفت . ومن الفضل الشيبانىّ والضْر بن 
شمَيل » وى نُمَيلة يحيى بن واضح » وعمر بن هارون . 

وسمع فى الرحلة من جرير بن عبد الحميد ء وسفيان بن عة ء وعبد العزير 
الذَرَاوَرْدىٌ » وفضيل بن عياض › ومُعتمر بن سليمان » وابن عليه » وبقية" بن 
الوليد » وحفص بن غياث » وعبد الرحمن بن مهدىّ » وعبد الوهاب الَقفىّ › 
والوليد بن مسلم » وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمّى » وأسباط بن محمد » وحاتم 
ابن إسماعيل » وعتاب بن بشير ال جى » وغنكر» وعبد الرْرّاق » وأهى بكر بن 
عياش » وخلق سواهم . 

روی عنه البخارىّ » ومسلم » وأبو داود » والتّرمذى » والتسائىّ » وأحمد بن 
حنبل » ویحیی بن مين » ومحمد بن يحيى الذَهْلىّ » وإسحاق الكَوْسح » والحسن بن 
سفیان » وحمد بن نصر المَرَوَرِیّ » وجیی بن آدم » وهو من شيوخه » وأحمد بن 
سلَمة » وإبراهم بن أبى طالب » وموسى بن هارون » وجعفر الفريابى » وإسحاق بن 
إبراهم التیسابُوری البشییّ » وعبد الله بن محمد بن شيرويّه » وابنه محمد بن 
إسحاق بن راهُويه » وخلق ؛ أخرهم أبو العباس السَرّاج . 

قال على بن إسحاق بن رَاهُويه : ولد أبى من بطن أمه مثقوب الأذنين » فمضى 
جدى رَاهُويه إلى الفضل بن موسى » فسأله عن ذلك » فقال : يكون ابتك رأسا» 
إما فى الخير وإما ف الشر . 


وقال أحمدبن سلمة: معت إسحاق بن إبراهم يقول: قال لى عبد الله بن طاهر: 


)١(‏ بفتح الدال والراء وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء الثانية وفى أخرها دال مهملة » كان أبوه هن 
دارامجرد » وکان مول لجهينة » فاستفقلوا أن يقولوا : دارابمجردى . فقالوا : دراوردى . اللباب ٤١٤/١‏ . 

(۲) فى المطبوعة : تقية » والئبت من : ج » د » والمشتبه ٠١١‏ . 

(۳) فی هامش ج : إنما روى الترمذى عن رجل » عنه . 

)٤(‏ هذه النسبة إلى بشت : بضم الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة » والتاء المنقوطة باثنتون من فوقها » وهى 
ناحية من نيسابور كثيرة الخير . اللباب ٠١١/١۱‏ . 


A4 


لِم قيل لك ابن رَاهُويه » وما معنى هذا » وهل تكره أن يقال لك هذا ؟ فقلت : 
إن اى ولد بطريق مكة » وقالت المراوزة : راهويه » بأنه ولد ف الطريق » وكان أي 
يكره هذا » وأما انا فلست أكرهه . 

قال عَم بن حماد : إذا رايت الحُراسانیّ يتكلم فى إسحاق بن رَاهُويه فاتَّهمْه فى 
دینه . 

قلت : إا قيّد الكلام بالخراسانى ؛ لأن أهل إقلم المرء هُم الذين بحيث لو كان 
فیه کلام لتکلموا فيه » فکأنه یقول : من تكلم فيه من أهل إقليمه فهو مسّهمّ 
الکذب ؛ لأنه لا يتكلم بحق > لبراءته مما يشینه فی دینه . 

وقال أحمد بن حنبل : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق . 

وقال ابن عَدِیّ : رکب إسحاق بن رَاهُويه دين » فخرج من مرو » وجاء 
نيسابور » فكلّم أصحاب الحديث يحيى بن يحيى فى أمر إسحاق . فقال : ما 
تریدون ؟ قالوا : تكب إلى عبد الله بن طاهر رقعة » وكان عبد الله امير خراسان 
وکان بنیسابور » فقال یحی : ما كتبتُ إليه قط » فألخُوا عليه » فكتب ف رقعة › 
إلى عبد الله بن طاهر : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم رجل من أهل العلم 
والصلاح . فحمل إسحاق الرقعة إلى عبد الله بن طاهر » فلما جاء إلى الباب » قال 
للحاجب : معى رقعة يحيى بن محيى إلى الأمير فدحل الحاجب » فقال له : رجل 
بالباب زعم أن معه رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير . فقال : يحيى بن يحيى ؟ قال : 
نعم . قال : أدخله . فدخل إسحاق » وناوله الرقعة » فأخذها عبد الله » وقبّلها » 
وأقعد إسحاق بجنبه » وقضى دينه ثلاثين ألف درهم » وصيّره من ندمائه . 

قلت : انظر ما كان أعظم أهل العلم عند الأمراء » وانظر ما أدنى هذه الكلمة › 
وأقصر هذه الرقعة » وما ترتب عليما من الخير > وما ذلك إلا لحسن اعتقاد ذلك 
الأميرء» وصيانة أهل ال أيضا » والناس بزمانہم اُشبه مم بابائهم . 

وقال محمد بن أُسلم الطُوسِنّ حين مات إسحاق : ما أعلم أحدا كان أخحشى لله 
من إسحاق » يقول الله : الما يَخْشى الله من عِباده لْعلَمَاءُ چ“ و كان أعلم 
الناس . 


(۱) سورة فاطر ۲۸ . 


6 قلت : كأ محمد بن أسلم يركب هذا من الضرب الأول من الشكل الأول 
فى المنطق ؛ فإنه يحل إلى قولك : كان ابن راهُويه أعلم الناس » وكل من کان أعلم 
الناس كان اخحشی الناس » ينتج : كان إسحاق أخشی الناس » والمقدمة الصغرى 
ينبغى أن تكون محققة باتفاق أو غيره » فكأن كونه كان أعلم الناس أَمرٌ مفروغ منه › 
حتی استنتج منه : اخحشى الناس . 

قال محمد بن أسْلم : ولو كان الثورىٌ فى الحياة لاحتاج إلى إسحاق . 

وقال الذَّارمىّ : ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه . 

وقال أحمد بن حنبل » وذكر إسحاق : لا أعرف له بالعراق نظيرا . 

وقال مرة » وقد سعل عنه : مل إسحاق يسال عنه ! إسحاق عندنا إمام . 

وقال التسائى : إسحاق بن رَاهُويه أحد الأئمة » ثقة » مأمون » معت سعيد بن 
ذؤيب يقول : ما أعلم على وجه الأرضٌ مثل إسحاق . 

وقال ابن حريمة : والله لو كان إسحاق ف التابعين لأَقرُوا له بحفظه » وعلمه › 
وفقهه . 

وقال على بن حشرم : حدثنا ابن فضتّيل » عن ابن شمه » عن الشعبى » قال : 
ما کتبت سوداء ف بیضاء إلى یومی هذا » ولا حدثنی رجل بحدیث قط إلا حفظته . 
فحدثت بہذا إسحاق بن رَاهُويه » فقال : تعْجبٌُ من. هذا ؟ قلت : نعم . قال : ما 
كنت امع شیا إلا حفظته » وکأنی أنظر إلى سبعين الف حديث » أو قال : أكثر من 
سبعین الف حدیث فی کتبی . 

وقال أبو داود الحقاف : معت إسحاق بن رَاهُويه » يقول : لكأنّى أنظر إلى مائة 
الف حديث فى كتبى » وثلاثين ألفا أسردها . 

قال : وأملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه » ثم قرأها علينا فما 
زاد حرفا ولا نقص حرفا . 

وعن إسحاق : ما معت شيًا إلا وحفظته » ولا حفظت شيتًا قط فنسيته . 


. ٠٠٤ » ۲٣۲ / ۲ الجامع لأحلاق الراوی وآداب السامع‎ )١( 


۸٦ 


وقال أبو يزيدعحمد بن يحيى : معت إسحاق يقول : أحفظ سبعين ألف حديث 
عن ظهر قلبی . 

وقال أحمد بن سلمة : معب أبا حاتم الرْازىٌ » يقول : ذكرث. لأهى رُرعة 
إسحاق بن راهُويه وحفظه ؛ فقال أبو رُرعة : ما رُوى أحفظ من إسحاق . 

قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط » مع ما رُزق من الحفظ . 

قال : فقلتٌ لأهى حاتم : إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه . فقال أبو حاتم : وهذا 
أعجب » فإن ضبط الأحاديث المُستَدة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير 
وألفاظها . 

وقال محمد بن عبد الوهاب : كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق » نعود مريضًا › 
فلما حاذَينا الباب تأخر إسحاق » وقال ليحيى : تقدم فقال يحي لاسحاق : بل أنت 
تقدم فقال : یا ابا زكريا انت أكبر منّى . قال : نعم » أنا كبر منك › ولكنك أعلم 
مى » قال : فتقدم إسحاق . 

وقال ابو بكر محمد بن اضر الْجَارُووىّ : حدثنا شيخنا » وكبيرنا » ومّن 
تعلَمنا منه وتجملنا به أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم رضى الله عنه . 

وقال الحا : هو إمام عصره فى الحفظ والفتوى . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى : جمع بين الحديث » والفقه » والورع . 

وقال الحَلِيلىّ ف « الإرشاد » : كان يُسمّى شهنشاه الحديث . 

وقال أحمد بن سعيد الرْباطيّ فى إسحاق : 

قزبی إلى الله دعافى إلى حب أ يعقوبَ إسحاق“ 

م يجعل القران حلا ا قد قله زندي فاق 


)١(‏ بفتح الجم وضم الراء وفى اخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى الجارود » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب 
إليه . اللباب ۲٠۳/١‏ . 

(۲) بكسر الراء وفتح الباء الموحدة وبعد الألف طاء مهملة . هذه النسبة إلى الرباط » وهو اسم لموضع رباط 
الخيل وملازمة أصحايما الثغر ملحفظه . اللباب ٥۷/١‏ . 

(۳) ف المطبوعة : داعينى » والمشبت من : ج » د» وحلية الأولیاء ۲۳٤/۹‏ . 


AY 


2 


يا حْجةّ الله على حلقه فى سلّة الماضين للباقى 
أبوك إبراهيم محض الثقى ٠‏ سباق مج واب سباق 
قال أبو يحي الشَعرانن“ : إن إسحاق كان خضب بالحنًا . 
قال : وما رایت بيده کتابا قط » إا كان يحدّث من حفظه . 
وقال : وکنتٌ إذا ذاکرتُ إسحاق فى العلم وجدثه فردا ؛ فإذا جفت إلى أمر 
الدنيا وجدئه لا رای له . 
توف إسبحاق ليلة نصف شعبان » سنة نمان وثلاثون ومائترن 
قال البخارى : وله سبع وسبعون سنة . 
قال الخطيب : فهذا يدل أن مولده سنة إحدى وستين . 
وف ليلة موته يقول الشاعر" 
يا هَدَةَ ما هُددنا ليلة الأحد فی نصف شعبان لای مدیالابد 
قال أبو عمرو المُْسْتَمُلى التيسابورى : أخبرنى على بن سلمة الكرابيسى » وهو 
من الصالحين » قال : رأيت ليلة مات إسحاق الحنظلَّ كأن قمرا ارتفع من الأرض 
إلى السماء » من سيكة إسحاق » ثم ترل فسقط فى الموضع الذى دفن فيه إسحاق . 
قال : ولم أشعر بموته فلما غدوت إذا بحفار حفر قير إسحاق » ف الموضع الذى رأيت 


قال الحاك أبو عبد الله : إسحاق بن راهُويه > وابن المبارك » ومحمد بن يى › 


أحبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهم المسند إذنا خاصا » أخبرنا المُسللم بن محمد بن عَلان » 
حبر نازيد بن الحسن الكنْدىّ » أخبرناالقزاز » أخبرنا ا لخطيب »أخبرنا ا لحسن بن الحسن بن 
رامین الاستر اباذِىّ القاض » أخبرناأحمد بن محمد بن بندار الإستراباذى » حدشنا 


)١(‏ بفتح الشين وسكون العين المهملة بعدها الراء المفتوحة وف آخرها النون » هذه النسبة إلى الشعر على الرس 
وإرساله . اللباب ۲٠/۲‏ . 

(۲) البيت فى تهذيب التبذيب ۲۱۸/١‏ › بغير نسبة أيضا . 

(۳) فی ج : راسیر » وی د : راسين » والغبت ف المطبوعة » وتاج العروس ۲۲١/۹‏ › وقد ترجمه الزبيدى . 


A۸ 


عبد الله بن إسحاق المدائننّ » قال : حدثنا الوليد بن شجاع » حدثنى بقَيّة » عن 
إسحاق بن راهُويه » حدثنا المْعتمر بن سليمان » عن ابن فضاء » عن أبيه » عن 
علقمة بن عبد الله » عن أبيه » قال : ہی رسول الله یھ عن کسر سکة 
المسلمين" الجائزة إا من باس . 


( مناظرة بين الشافعىّ وإسحاق رضى الله عنهما ) 


0 رزوی عن إسحاق بن رَاهُويه » قال : كنا بمكة » والشافعیّ بها » وأحمد بن 
حنبل أیضًا بہا بها » وكان أحهمد يجالس الشافعنٌ » وكنت لا أجالسه » فقال لى أحمد : يا 
أبا يعقوب لِم لا تجالس هذا الرجل ؟ فقلت : ما أصنع به » وينه قريب من سنا ؟ 
كيف أترك ابن عَييْنة وسائر المشايخ لأجله ؟ ! قال : ويحك » إن هذا يفوت › 
وذلك لا يفوت . قال إسحاق : فذهبتٌ إليه » وتناظرنا فى كراء بيوت أهل مكة 
وكان الشافعىّ تساهل ف المناظرة وأنا بالغتُ فى التقرير ؛ ولا فرغ من كلامى » 
وكان معى رجل من أهل مرو » فالتفتٌ إليه وقلت : مَرْدّك هكذا مرك واکالى 
يت - يقول بالفارسية : هذا الرجل لیس له کال - فعلم الشافع أن قلت ف 
سوءا فقال لى : أتناظرٌ ؟ 

قلت : للمناظرة جعت . 

قال الشافعٌ : قال" الله تعالى : راء المُهَاجرِينَ اين الحرجوا من 
دِيارِهِمْ 4 فتسب الديار إلى مالكها أو إلى غير مالكها ؟ وقال النبی الل يوم فتح 
مکه : و ٿن اعلق اه فهر آي ءون ڪڪ کاڙ آي سيان هر آي ۾ سب 
الديار إلى اربابما » أم إلى غیر اربابہا ؟ واشتری عمر بن الخطاب دارا للسجن من 
مالك أو من غير مالك ؟ وقال النبى ع وغل ارك آنا عقيل ن دار !۲ 


(1) فسر ابن منظور السكة فى الحديث بقوله : أراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين » مى كل واحد منما 
سكة ؛ ؛ لأنه طبع بالحديدة المعلمة له . اللسان ٤٤0/٠٠١‏ . 

(۲) ف المطبوعة : قيل واالى يدنسب . والمبت من : ج . ومردك : رجل صغير » ونيست : لا يكون . المعجم 
فى اللغة الفارسية ۷ »۰ ۳۲۸ . وانظر مناقب الشافعی للبیہقی ۱/ ۲۱۳ . 

(۲) سورة الحشر ۸ . 


۸۹ 


قال إسحاق » فقلت : الدليل على صحة قولى أن بعضَ التابعين قال به . 

فقال الشافعيّ لبعض الحاضرين : من هذا . 

فقيل : إسحاق بن إبراهم الحَنْظلىّ . 

فقال الشافعنّ : أنك الذى يزعم أهل حراسان أنّك فقمهُم ؟ 

قال إسحاق : هكذا يزعمون . 

فقال الشافعنّ : ما أحوجنى أن يكون غيرّك ف موضعك » فكنت امر بعرك 
ذه أقول : قال رسول الله يه » وأنت تقول : قال عطاء وضاوس » والحسن 
وإبراهم » وهل لأحد مع رسول الله عله حجة ؟ 

فقال إسحاق : اقرا : 8 سَوَاءٌ العاف فيه وَالبَادِ ي 

فقال الشافعىّ : هذا فى المسجد خاصة . 

وعن داود بن على الأصفهانى » أنه كان يقول : إن إسحاق لم يفهم احتجاج 
الشافعىّ ؛ فإن غرض الشافعىّ ن يقول : لو كانت أرض مكة مباحة للناس لكان النبى 
و يقول : اَی موضع أُذْرَکنا فى دار ای شخص نزلنا ؛ فإن ذلك مباځ لتا » > فلما 
م يقل ذلك › » بل قال : « لم برك نا عقيل سكا » دل ذلك على أن كل من ملك 
منہا شيا فهو مالك له ؛ منعه غیره أو لم يمنغه . 

ثم حکی عن إسحاق أنه [ كان ]“ إذا ذكر الشافعیّ كان يأخذ يته بيده 
ويقول : واحَيَاىَ من محمد بن إدريس - يعنى فى هذه المسألة - ولا سيّما فى قوله : 
مردك لا کا لى بيست . 


. . و £ 8 و‌ ھ 
وف رواية قال إسحاق : لما عرفت أنّى أفحمتٌ قمبتُ . 


. ٠١ سورة الحج‎ )١( 
. ساقط من : ج » د . وهو من المطبوعة‎ )۲( 
. كذا فى الاصول › وقد تقدم فى الصفحة السابقة‎ )۳( 


( مناظرة أخرى بينہما ) 


8 آخبرنا انحدّث أبو زكريا حي بن يوسف بن أب محمد المَقدس المعروف بابن 
الصيرفىّ قراءة عليه وأنا مع » فى سادس رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
بمصر › قال : أخبرنا عبد الوهاب بن رواج إجازة » قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر 
السلفيّ ماعا عليه » أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفى ببغداد قراءة » 
أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن على الفال"“ » أخبرنا القاضى أبو عبد الله أحمد بن 
إسحاق بن ححربان الثهاولدى » أخبرنا القاضى أبو محمد الحسن بن عبد الرحهمن بن 


تحلاد الرامَهُرْمُرىّ » حدنا زكريا السَاجِىّ » حدثتى جماعة من أصحابنا : أن إسحاق 
ابن‌راهویه ناظر الشافعىّ » وأحمد بن حنبل حاضر فى جلود الميتة إذا دبغت . 
فقال الشافعيّ : دباغها طهورها . 

فقال إسحاق : ما الدليل ؟ 

فقال الشافعیّ : حديث الزهرىّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
عن ميمونة : أن النبى عه مر بشاة مية » فقال : ( هلا الفعم بجلا » . 
فقال إسحاق : حدیث ابن شک کتب إلینا رسول الله ع قبل موته بشهر : 
« لا فوا من المَينَة باب » ولا عَصَبٍ ٠‏ أشبة أن يكون ناسخا لحديث ميمونة ؛ 
لأنه قبل موته بشهر . 

فقال - ماع . 


فقال إسحاق : إن النبى عر زی كتب إلى كسرى وقيصر » و کان حجة عليهم عند 


الله . 


(1) ف المطبوعة : القالى » والتصويب من : ج » والعبر ۲٠١/۳‏ . والفالى بفتح الفاء وسكون الألف د 
أخرها لام نسبة إلى بلد يسمى فاله » قال الخطيب أبو بكر : أظنها من فارس » قريبة من إيذج . ١‏ 
٩/۲‏ . 

(۲) ف المطبوعة : خرثان » والتصویب من : ج » والمشتبه ۲۲۹ . 

(۲) هو عبد الله بن عُكم الجهنى . الإصابة ۱۸١ /٤‏ . وانظر نصب الراية ٠٠١ |١‏ 


۹۱ 


فسكت الشافعنّ . فلما سمع ذلك أحهمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عُكم › 
وأفتى به . ورجع إسحاق إلى حديث الشافعىٌ » فافتى بحديث ميمونة . 

قلت : وهذه المناظرة حكاها البيهُقَىٌ وغيره . وقد يظن قإصر الفهم ن الشافعى 
القطع فيا مع إسحاق » وليس الأمر كذلك » ويكفيه مع قصور فهمه أن يتأن 
رجو إسحاق إلى [ قول ] الشافعىّ ؛ فلو كانت حجته قد نمضت على الشافعى 
لما رجع إليه . 

م تحقيق هذا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع » لا يقابل ؛ بغیر السکوت › بیانه 
أن کتاب عبد الله بن عُكم كياب عارضه ماع » ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع › 
ابا طن فلك طا قرب ارخ ۽ وجرد هلا د س باخ . اما کیب رسول الله 

عه إل کسری رقیصر فم عار شىء » بل عضَدَنها القرائن » وساعدها التواتر 
لال عل أن هذا التب ع جاء بالدعوةإلى ما فى هذا الكتاب » فلاح ذا أن 
السكوت من الشافعنٌ تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه فاسد الوضع › فلم يستحق 
عنده جوابا . وهذا شأن الحارج عن المبحث عند الجدليين ؛ فإنه لا يقابل بغر 
السکوت » ورب سکوج أبلغ من نطق » وين فم رجع إلبه إسحاق » ولو 0 


السكوت لقيام الحجة لأكد ذلك ما عند إسحاق . فافهم ما يُلقى إليك 
( مسائل غريبة عن إسحاق رحمه الله تعالى ) 
@ الصحيح عند اصحابنا أن صلاة الکافر لا ثُصيّره مسلما » سواء کان فى دار 
الحرب » أم فى دار الإسلام . 


وخکی قول فی الحربیّ صلی ف دار الحرب » والمسألة مبسوطة فى المذهب › 
مطلقة غير مقَيّدة بصلاة واحدة » أو بصلوات كثيرة . 


ونقل ابن عبد الب أن إسحاف بن رَاهُويه » قال : إن العلماء أجمعوا فى الصلاة على ما م 
يجمعوا عليه فى سائر الشرائع » فقالوا : مغرف بالكفر و کان لا يصلى ثم راؤەیصلل 


)١(‏ زيادة من المطبوعة على ما فى : ج » د. 


۹۲ 


حتی صلی صلوات کثيرة فى وقتہا » ولم یعْرفوا منه إقرارا باللسان » أنه يُحکم له 
بالإيمان » وليس كذلك ف الصوم والزكاة والحج . ان 


وأقرّه ابن عبد البرّ عليه » وهو فرع غريب » ظاهر كلام المَذَهَبَيْن أنه لا فرق بين 
أن نکر منه الصلاة > أو لا تک 


.۲ 
إماعيل بن يحيى بن إ“ماعيل بن عمرو بن إسحاق 


الإمام الجليل » أبو إبراهم المُرَْىّ* 
ناصر المذهب > وبدر ”مائه . 


ولد سنة خمس وسبعين ومائة . 
وحدّث عن الشافعىّ » ولعم بن حمّاد » وغيرها . 


رى عنه ابن حُريمة » والطحاوى » وزكريا السَاجىّ » وابن حصا" » وابن 
ای حاتم وغيرهم . 


وکان جبل علم » مناظرا» مخجاجا . 
قال الشافعی رضى الله عنه فى وصفه : لو ناظره الشيطان لغلبه . 


: بعد هذا فى الطبقات الوسطى‎ )١( 
إسحاق بن بہلول بن حسان‎ 

أبو يعقوب » التنوخحى » الأنبارى الحافظ . 
روى عن الشافعى » > وسفيان بن عبينة.» ووكيع » وجيى القطان » وخلق . 
وعنه إبراهم الحري » واين ن هى الدنيا » وطائفة . 
مات بالأنبار » سنة ثنتين وخمسين ومائتين . 
# له ترجمة فى : شذرات الذهب ۲/ ۱٤۸‏ » طبقات الشیرازی ۷۹٩‏ » طبقات الفقهاء للعبادی ٩‏ » طبقات ابن 
هداية الله ه » العبر ۲ »+ اللباب ۱۳۳/۳ » النجوم الزاهرة ۳۹/۳ » وفيات الأعيان ١‏ . والمزنی : بضم 
المم وفتح الزاى وفى آخرها نون » هذه النسبة إلى مزينة بنت كلب » أم عثان وأوس ابنى عمرو بن أد من مضر . 
(۲) ف المطبوعة : حوصا» والثبت من : ج › والمشتبه ٠۷٤‏ . 


۹۳ 


وكان زاهدا » ورعا » متقللا من الدنيا » مجاب الدعوة وکات فا فا رر 
فى جماعة صلاها مسا وعشرين مرة » ويغسل المونى تعبدا واحتسابا » ويقول : أ 
رق قلبی . 

قال أبو الفوارس السنْدِىّ : كان المُرَنىّ والربيع رضيعين . 

وقال أبو إسحاق الشیرازیّ : كان زاهدا » عالما » مجتمدا » مناظرا » مخجاجا » 
غَواصا على المعانى الدقيقة . صف كتبًا كثيرة : « الجامع الكبير » » و «الجامع 
الصغير » » و « الختصر » » و «النثور » »> و ( المسائل المعتبرة ) » و « الترغيب فى 
العلم » » و «كتاب الوثائق ) » و ( کتابہ العقارب » » و « كتاب نهاية 
الاختصار ) . 

قال الشافعىّ : المزنى ناصر مذهبى . 

وقال الربيع بن سليمان : دخانا على الشافعىّ رضى الله عنه عند وفاته ؛ آنا » 
والوَيىّ » والمَرَنىّ » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : فنظر إلينا الشافعى 
ساعة » فأطال » ثم التفت إلينا » فقال : أمّا نت يا أبا يعقوب فستموت فى حديد 
لك » وأما أنت يا مرَنِنّْ فسيكون لك بمصر هنات وهنات" » ولتد ر کن زمانا 
تكون قيس أهل ذلك الزمان » وأما نت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك » وأما 
نت يا ربيع فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب . قم يا أبا يعقوب فَسلم الحلقة . قال 
7 : فکان کا قال . 

: وذكروا أن المرنىّ كان إذا فرغ من مسألة ف الختصر صلى ركعتين . 

را ر ن : ما رأيت أحدا من المتعبدين فى كثرة من لقي منم 
اشد اجتہادا من المرَنىّ » ولا أذْوم على العبادة منه » وما رأيت أحدا اشد تعظيما 
للعلم وأهله منه » وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه ف الورع » وأوسعه فى 
ذلك على الناس » وكان قول : آنا حلق من أخلاق الشافعى . 

وقال أبو عاصم : ۾ يتوضاً المُرَنیَ من حباب ابن طولون » ولم يشرب من 
کیزانه . قال : لأنه جعل فيه سرج جين » والنار لا طهر . 


)١(‏ ف المطبوعة : حديدك › والئبت من : ج » د. 

(۲) فى المطبوعة : هيعات وهنات . وفى د : هبات وهنات . والمئبت من : ج . 

(۳) حباب الماء ( بالفتح ) : معظمه أو طرائقه . القاموس ( ح ب ب) . 

. السرجين ر بالكسر ) : الزبل . وفى طبقات العبادى :. لأنه جعل فيها السرقين والنار لا تطهره‎ )٤( 


۹٤ 


وقیل : إن بکار بن فة لما قدم مصر على قضائها وهو حنفيّ » فاجقمع بالمُرتق 

مرة » فسأله رجل من أُصحاب بکار » فقال : قد جاء فى الأأحاديث تحريم النبيذ 
وتحليله ؛ فلم قدمتم التحريم على التحليل ؟ فقال المزنيّ : م يذهب أحد إلى تحريم 
انبيذ فى اجاهلية » ثم تحليله لنا » ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فخُرّم » فهذا 
يعضد أحاديث التحرم . فاستحسن بكار ذلك منه . 


لزم ت 


أحذ عن المزنى خلائق من علماء خراسان » والعراق › والشام . 


وتوف لست بقين من شهر رمضان » سنة أربع وستين ومائتين . 
( ومن الرواية عن آبى إبراهم » رحه الله تعالل ) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءنى عليه > أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الحنبلي 
غير مرة » أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن الحسين بن ار الأسدىّ » 
سنة ثلاث وعشرين » أخبرنا جدى الحسين » أخبرنا على بن محمد بن على الشافعىّ » 
سنة أربع ونمانين وأربعمائة » أخبرنا محمد بن الفضل الفرّاء بمصر » أخبرنا أبو 
الفوارس أحمد بن محمد الصابونىّ » سنة نمان وأربعين وثلانمائة » أخبرنا المرَني » 
أخبرنا الشافعيّ ٠‏ عن مالك ؛ > عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله عي هى عن 
الوصال » فقيل : إنّك تواصل . فقال « لَسْتُ يكم » > إلى أطْعَمْ وَأسْقَى » . 
وبهذا الإسناد :أن رسول ال تک در رمان » فقا  :‏ لا تصومُوا حتّی روا 
الال » ولا وروا حى روه إن عم عَلَيْكُم فافدروا لَه » . 

وبه : أن رسول الله عل فرض زكاة الفطر من رمضان » على السنة » على الاس 
صاع من تمر » وصاع من شعير » على كل حر وعبد » وذكر وأنشى » من المسلمين . 


وهى من الأسانيد التى ين نبغ أن تسمى قد الجوهر » ولا حرج 


. ٠١ هكذا ورد ضبطه ف : ج . وانظر المشتبه‎ )١( 
. فى ج : ولا جرح » والمئبت فى المطبوعة » د‎ )۲( 


وقد وقع لا جز ار جه الامام الجليل ابو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسْفراينی » فيه ما فى مختصر أهى إبراهم المْرَننّ من الأحاديث بالأسانيد › أخبرنا به 
شيخنا الحافظ أبو اجاج الى ء قراءة عليه وأا أمع » يوم الجمعة رابع عشر شهر 
ربيع الأول » سنة إحدى وأربعين وسبعمائة » بدار الحديث الأشرفية بدمشق مشق › قال : 
أحبرنا أو حفص عمر بن يحیى الكُرَجیّ » بقراءق عليه » أخبرنا ا حافظ أو عمرو 
ابن الصلاح . 

ح : قال شيخنا : وأخبرنا أيضا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن اى عَصرون 
التّميميٌ » وسِت الأمناء أمينة بنت أبى نصر عبد الرحم بن محمد بن الحسن بن 
عساكر » وأبو الفضل أحمد بن وبة الله بن عساكر » وأبو محمد عبد الواسع بن عبد 
الكافى الأبَهُرىَ » بقراءتق علمم » قالوا : أخبرنا أبو بكر القاسم ب بن ابی سعد عبد الله 
ابن عمر بن أحمد الصفار » قال ابن الصّلاح : ماعا عليه » وقال الباقون : كتابة › 
أخبرنا الامام أبو منصور عبد الخالق بن راهر الشَحَامىّ » أخبرنا الرئيس أبو عمرو 
عثان بن محمد لمحو » أخبرنا أبو ّم عبد الك بن الحسن ين محمد بن إسحاق 
الأزْهرىَ الإسفرايننّ » قراءة عليه » فى رجب سنة تسع وتسعين' وثلغائة » أخبرنا 
حال أمى أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ » سنة ست عشرة وثلثائة » حدشا أبو 
ایرام إسماعيل بن يحيى المرَنِنْ > قال : قال ا : أخبرنا سفيان » عن 
الزهرىّ » عن أب سلّمة » عن أي هريرة : أن رسول الله ع » قال : « إذا استيقظ 


r @ 


أَخذْكُمْ من تومه فلا يمسن يده في الااءِ حٌى يلها تا ؛ قله لا يذرى أبن 
بات يده ) . 
هذا أول أحاديث الجزء » وكله سماعا بهذا السند » وأكثره ثل هذا الإسناد 


العظم ۽ فون أ عَم إلى أي هريرة كلهم أئمة » أجلاء » نمانية من السادات ؛ علما » 


)١(‏ فى الطبوعة : خير » وليت من : ج ٠‏ د 
(۲) بفتح المم وسكون الحاء وفى أخرها مم ثانية » هذه النسبة إلى محم » وهو بيت كبير بنيسابور » يقال هم : 
امحمية . اللباب ٠١۸/۳‏ . 


(۳) ف ج : وسبعين » والمئبت فى المطبوعة » د . 


۹٦ 


( ومن مستغرب روایات ابی إبراهم عن الشافعى ومستظرفها ) 


® قال البمقىّ فى كتاب « أحكام القرآن » الذى جمعه من كلام“ الشافعنّ » 
وهو كتاب نفيس » من ظريف مصتفات البيهقَىٌ : معت أبا عبد الله محمد بن 
إبراهم بن عبدان الكرمانىّ » يقول : معت أبا الحسن محمد بن أهى إسماعيل العَلْوىّ 
ببخازى » يقول : معت أحمد بن محمد بن حسّان المصرىّ بمكة » يقول : معت 
المرنى » يقول : سحل الشافعى عن قول الله عز وجل :إا خا لك فنا مئ . 
يعفر لَك الله م قدّمَ مِنْ دبك وما ا حر 4 قال : معناه ما تقدم من ذنب أبيك 
ادم عليه السلام وهبتة لك » وما تأخر من ذنوب املك ادخلهم الحنة بشفاعتك . 
قال البيهقى : وهذا قول مُستظرف . 

قال : والذى وضعه الشافعی ‏ - يعنى فى تفسير هذه الآية - - فی تصنيفه » وصح فی 
الرواية وأشبه بظاهر الآية - يعنى ما تقدم قبل الوحى » وما تأخر - أن يعصمه فلا 
يذنب » فعلم ما يفعل به من رضاه عنه » وأنه أول شافع » وأول مُشفع يوم القيامة › 
وسيد الخلائق . كذا رواه الربيع » عن الشافعنّ . 

قلت : وقد تقل عن عطاء الخُراسانىّ مثل التفسير الذى رواه المْرَنيّ »> عن 
الشافعیّ وهو أنه قال : ما تقدم من ذنب أبويك آم وحواء هیر كتك رما وا 
من ذنب أمتك بدعوتك . 

قال الطحاوىّ : حدثنا المرَنىّ » قال : معت الشافعىّ » يقول : دخل ابن عباس 
على عمرو بن العاص » وهو مريض » فقال : كيف أصبحت ؟ فقال : اأصبحت › 
وقد آفسدت من دنیای كيرا » وأصلحت من دینی قليلا ؛ فلو کان ما اأصلحت هو 
ما افسدت فزت » ولو کان یتفعنی أن أطلبَ طلبتُ » ولو کان ينجینى أن هرب 
هربتٌ » فعظنى بموعظة أنتفع بها يا ابن أخى . فقال : هيهات يا أبا عبد الله . فقال : 
الهم إن ابن عباس يقتطنى من رحمتك فخذ مى حتى ترضى . 


. ف المطبوعة » د : كتاب » والئبت من : ج‎ )١( 
. ۲ » ١ سورة الفتح‎ )۲( 


۹۷ ( طبقات ۲/۷ ) 


ساد امل لکوم تر سل بسع تی وطر اق یی سنا احفر 
یر لله و عل ل الت ته ارت ۵اطات اام ۴ قت : وما 
هو ؟ قال : الفقه . فلزمته » فتعلمت منه الفقه » ودرست عليه . 

قال : ونت يوما عنده إذ دخل عليه حفص الفرد » فسأله عن سالات كثيرة » 
فبينا الكلام يجرى بينهما » وقد دَق حتى لا أفهمه » إذ التفت إلى الشافعیّ مسرعًا » 
فقال : يا مُرَنِیٌ » قلت : لبيك . قال : تدری ما قال حفص ؟ قلت : لا » قال : 
خير لك أن لا تدری . 

قلت : قوله « بأحضر جواب » هو بالحاء المهملة بعدها ضاد منقوطة : أفعل 
تفضیل من حضر يحضر » کذا معت والدی رحه الله یلفظ به . وقد حدٹنا بېذه 
أخبرنا العلدف» أخبرنا لكا » أخبرنا الخلن » حدثنى السار لأنرل : 
سمعت ابا إبراهم يقول » فذكره . 

قال أبو إبراهم : معت الشافعنّ » يقول : ما رفعتٌُ أحدا فوق منزلته » إلا حط 
منی بمقدار ما رفعتٌ منه . 

قال الرافعيّ فى « باب المسابقة » : عن المُرَنِنّ أنه قال : سألنا الشافعىّ أن يصتّف 
کا کت ای والکی ہ نکی لا ان ف سائ میملا م ا ع ر 
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سبق إلى تصنيف هذا الكتاب . انتهى . 


قلت : قوله : « ولم ي يسبّق إلى تصنيف هذا الكتاب » هو من كلام .. 


. بياض فى كل الأصول‎ )١( 


۹۸ 


قال المُرنىَ : معب الشافعىّ يقول : من تعلّم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر 
فى الفقه نبل قدره » ومن كتب الحديث قويّت حجُته » ومن نظر فى اللغة رق 
طبعه » ومن نظر ف الحساب جزل رآیه » ومن لم يَصْنْ نفسه لم ينفغه علمه . 

© قال ابن حُرية : عن المُرَنِىّ »> سئل الشافعيَّ عن نعامة ابتلعت جوهرة 
لرجل » فقال : لست امره بشىء » ولكن إن كان صاحب الجوهرة كَيّسا عَدَا على 
العامة فذبحها » واستخرج جوهرته » ثم ضَمن لصاحب العامة ما بين قيمتها حبَة 
ومذبوحة . 

قال المَزنِىّ : معت الشافعىٌ » يقول : رأيت بالمدينة اربع عجائب : رأيت جَدّة 
بنت واحدة وعشرين سنة » ورایت رجلا فلسه القاضی فى مدن وى » وريت 
شيخا قد أت عليه تسعون سنة » يدور نهاره حع حافيا راجلا“ على القينات يعلمهن 
الغناء » فإذا أتى الصلاة صلى قاعدًا » ونسيتُ الرابعة . 


قال المرَنِىّ : مررنا مع الشافعىّ وإبراهم بن إسماعيل بن عَليّة على دار قوم » 
جارية تخ( 
وجار عم 
خلیلیّ ما بال المطايا كأتنا ٠‏ نراها على الأغقاب بالقوم تكص 

* وا ك ۰ ۰ »+ .0© 2 ۾ ك وآ و 

فقال الشافعى : ييلوا بنا نسمع . فلما فرغث » قال الشافعىّ لابراهم : أيطربُّك 
هذا ؟ قال : لا » قال : فما باللى“ ! 
قال الأماطِيّ : قال المرَننَ : أنا أنظر فى كتاب « الرسالة » منذ خمسين سنة » ما أعلم 
أنى نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئًا لم أكن عرفته . 

0 قال المرَنىّ : معت الشافعىّ يقول : القدرية الذين قال رسول الله عي : 
« هُمْ مَجُوسُ هذه الام » الذين يقولون : إن الله لا يعلم بالمعاصی حتى تكون . 


(1) ف المطبوعة : داحلا » والمبت من : ج » د . 
(۲) البيت لعمر بن أهى ربيعة » وهو فى ديوانه ۳٠١‏ » وفيه : « خليلى ما بال المطايا كأغا « 
(۳) ف المطبوعة : فمالك » والمبت من : ج ٠‏ د. 


۹۹ 


وقال : معت الشافعيّ يقول : أقمتٌُ أربعين سنة أسأل الذين تزؤجوا » فما منهم 
أحد قال : إنه رأى خيرا . 

قال : وسمعته يقول : أظلم الظالين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه »> ورغب فى 
مودة من لا ينفعه . 


© وعن المرَنِى : معت الشافعىٌ يقول : لايل لأحد مع حديث رسول اله 
بل » فى رفع اليدين » فى افتتاح الصلاة » وعند الركوع » والرفع من ال ركوع أن 
يترك الاقتداء بفعله عة . 


قلت : هذا صرج ف أنه يوجب ذلك . 

وروی الحافظ ابو الحسن عل بن الحسن بن حمّکان فی « کتابه فی مناقب 
الشافعیٌ » أن المَُرَنِيَ قال : معت الفافتى مقرل ن : بعث إل هارون الرشيد ليلا 
الربيعّ » فهجم على من غير إذن » فقال لى : 

قلت له : فى مثل هذا القت » وبغير إذن ! 

قال : بذلك مرت . 

فخرجت معه » فلما صرت بباب الدار › قال لی : اجس » فلعله قد نام » أو قد 


سكنت سورة غضبه . فدخل فوجد الرشيد منتصبًا »> فقال : ما فعل محمد بن 


قال الشافعى : فتامًلنى . ثم قال لی : يا محمد أرْعَبناك فانصّرف راشدًا » يا يا ربع 
احمل معه بَذرة ودراهم . قال » فقلت : لا حاجة لى فيا . قال : أقسمت عليك إا 
أحذتها . فحملتْ بين يدىٌ . 


فلما حرجت قال لى الربيع: بالذى سر لك هذا الرجل» ما الذى قلت؟ فإنى 
أحضرُك» وأنا أرىموضع السيف من قفاك. فقلتٌ: معت مالك بن أنس يقول: 


. ٠۷٤/۳ بحاء مهملة بعدها مم مفتوحتان وكاف . شذرات الذهب‎ )١( 


o 


معت نافع قول : معت عبد الله بن عمر رض الله عنبما » يقول : دعا رسول الله 
و يوم الأحزاب بهذا العاء » فى » وهو : ٠‏ الُم ای اعود بئور قَذميك » 
برك ارك » وَعِظّم جلالك » ن کل طاق » إلا طارفا يرق بحر لل 
ك غا بك أغْوتُ » وات اذى » قك اعود » وان ملَدوِى » فبك اوذ ء يا 
من دت له رقاب الْجَبابرة» وححضتعث له مقاليد الفراعئة أجزنى من جزيك » 
وَعُقوبیك“ فی لی » وئهاری » ونومی › وَقراری إل إلا أن » فيليا 
لوْجُهك » وَئكريمًا لِسَبَحَاك » فاصرف عى شر عِباوك › وَاجْعَلنی فى جفظ 
عاك » وسرادقات جِفظك » وذ علي بحَيْر ملك » يا احم الرأجمين ‏ . 


( النظر فى النجوم » وما يؤثر عن الشافعى فى ذلك ) 


عن المُرَنىّ : معت الشافعىّ يقول : ضاع منى دانير » فجعت بقائف › 
فنظر ... الحكاية . 


ونظيرها قول عبد الله بن محمد بن العباس بن عفان الشافعيٌ يقول : كان محمد بن 
إدريس الشافعى وهو حدّث ينظر فى النجوم ... الحكاية » وفى أخرها : وقد صدق 
معه بعض المُنجمين » فجعل الشافعىّ على نفسه أن لا ينظر فى النجوم . 

® واعلم انه قد يعترض معترض على نظر هذا الإمام فى النجوم » فيجيب محيب 
أن ذلك كان فى حداثة سنه . وليس هذا بجواب » والخطب فى مسألة النظر فى 
النجوم جليل عسير » وجماع القول أن النظر فيه لمن يحب إحاطة با عليه أهله غير 
منكر » أما اعتقاد تأثيره » وما يقوله أهله فهذا هو المنكر . ولم يقل بجلّه ؛ لا 
الشافعى » ولا غيره . 


(۱) فى ج » د زيادة : فإننى . 

(۲) فی هامش ج تعليقا على هذا الحديث : هذا حديث موضوع على هذا الإسناد » لم بحدث به ابن عمر ولا نافع 
ولا مالك ولا الشافعى » والعجب من هذا المصنف الذى يدعى أنه محدث » م لا ينقب عن هذه المكرات ؟ ! 
وستأتى بعد قليل فى ترجمة الفضل بن الربيع هذه الحكاية بسياق اخر » فانظر وتعجب ! وانظر ٠١١‏ . 


ورأيت الشيخ برهان الدين بن الفركاح“ ذكر ف كتاب الشهادات من 
١‏ تعليقه ٠‏ وقد ذكر عن الشافعىَ ما ذكرناه : إن كان النجم ء يقول ويعتقد أن لا 

ؤر إلا الله > لكن أجرى الله تعالى العادة بأنه يقع كذا عند كذا » وا مؤثر هو اله ؛ 
فھذا عندی لا بأ به¿ وحیث جاء الل نبغى أن يحمًا ل على من يعتقد تأثير النجوم 
وغيرها من الخلوقات . انتهى . 

وكانت المسألة قد وقعت ف زمانه » فذكر هو ما ذكرناه . 

وأفتى الشيخ کال الدين بن الزمكان نر بالتحريم مطلقا » وأطال فيه . ولیس ما 
ذكره بالبيّن » والظن أنه لو استحضر صنيع الشافعىَ لما أطلق لسانه هذا 
الإطلاق . 

وأفتى ابن الصّلاح بتحريم الضرب فى الرمل » وبالحصى » ونحو ذلك . 

ولأهل العلم على قوله تعالى حكاية عن إبراهم الخليل عليه السلام  :‏ فَظر ظرَة 
في النجوم » فقال إلى سَمَيمْ 4 مباحث . 


( ذكر البحث عن تخريجات المُرنِي رحه الله وارائه › 


قال الرافعيّ فى باب الوضوء : تفرّدات المُرَبْنّ لا تعد من المذهب إذا لم يخرجها 
على أصل الشافعیٌ . 

© ونقل - أعنى الرافعّ - عما علق عن الإمام فى مسألة حلع الوكيل : أن 
المُرَننّ لا يخالف أصول الشافعنّ » وأنه ليس كأبى يوسف ومحمد ؛. فإنہما يخالفان 


. الفركاح : من ارتفع مذروا استه وخرج دبره . القاموس ( ف ر ح)‎ )١( 

(۲) بفتح الزاى وسكون الم وفتح اللام والكاف وفى أخرها نون هذه النسبة إلى قرية بدمشق . اللباب 
.¥/١‏ 

(۳) فى المطبوعة : بأبين » وفى د : باليسير » والمثبت من : ج . 

. ۸٩ ۰ ۸۸ سورة الصافات‎ )٤( 


والذى رأيته فى « النهاية »“ فى هذه المسألة : والذى أراه أن يلق مذهبه فى 
جميع المسائل بالمذهب » فإنه ما انحاز عن الشافعىّ فى أصل يتعلق الكلام فيه بقاطع » 
وإذا م يفارق الشافعى فى أصوله فتخريجاته خارجة“ على قاعدة إمامه » ون کان 
لخر مرج التحاق بالمذهب فأولاها تخرج المرَىّ » لعلو منصبه » وتلقيه أصول 
الشافعى . وإنما م يلج الأصحاب مذهبه فى هذه المسألة > لأن من صيغة تخريجه أن 
يقول : قياس مذهب الشافعىٌ كذا وكذا » فإذا انفرد بمذهب استعمل لفظة تشعر 
بانحيازه » وقد قال ف هذه المسألة لما حكى جواب الشافعيٌ : ليس هذا عندى 
شىء . واندفع فی توجیه مذهبه . 

® والسألة : إذا وكلثه ف الحُلع بمْقدّر » فزاد عليه وأضاف » فمنصوص 
الشافعى أن البينونة حاصلة » ,ومذهب المرَنى أن الطلاق لا يقع . 


قلت : ولعل الشهرستانىّ صاحب كتاب « الملل والنحل » تلقى هذا الكلام من 
الإمام ؛ فإنه ذكر ف كتابه" أن المُرَنْى وغيره من أأصحاب' الشافعیّ لا يزيدون على 
اجتہاده اجتہادا » ولكن فى كلام الامام ما يقتضى أنه - أعنى المرَنِیّ - ربا اختار 
لنقفسه » وانحاز عن المذهب › وهذا هو الظاهر . 

وینبغی أن یکون الفيصل ف المُرَبِىّ أن تخرججاته معدودة من المذهب » لأنها على 
قأعدة الامام الأعظم ولل ذلك شار الامام ابو المعالى بقوله : إن کان لتخرج 
مُخرج التحاق إلى اخره . وأما اختياراته الحارجة عن المذهب فلا وجه لعذها أل . 

وأما إذا أطلق فذلك موضع النظر والاحتال » وأرى أن ما كان من تلك المطلقات 
فى ١‏ مختصره » تلتحق بالمذهب › لأنه على أصول المذهب باه » وأشار إلى ذلك 
بقوله فی خحطبته : « هذا ختصر اختصرته من علم الشافعی » ومن معنى قوله » . 

٠‏ وأما ما ليس ف الختصر بل هو فى تصانيفه الستقلة » فموضع التوقف » وهو فى 

فتصره المسمى « نهاية الاحتصار » صرح بمخالفة الشافعىّ فى مواضع › فتلك لا 
الم ق 


. النهاية لأهى المعالى الجوينى‎ )١( 
. أى مبنية على قاعدة إمامه‎ )۲( 


. ٤٦ /۲ الملل والنحل » بهامش الفصّل‎ )١( 


وقال اللّووىّ فى مقدمة « شرح المهذب » : الأوجه لأصحاب الشافعىّ رضى الله 
عنه » المنتسبين إلى مذهبه يخرّجونها على أصوله »> ويستنبطونها من قواعده › وججتہدون 
فی بعضها وإن م يأخذوه من أصله . انتہی . 1 ۰ 

وقوله : « ويجتهدون فى بعضها » وإن م يأخذوه من اصله » يوهم آنه يعد من 
الأذهب مطلقا » وليس كذلك » بل القول الفصل فيما اجتهدوا فيه » ولم يأحذوه من 
أصله » أنه لا يعد إلا إذا لم يناف قواعد المذهب » فإن نافاها لم يعد » وإن ناسبما 
عُدّ » وإن م يكن فيه مناسبة ولا منافاة - وقد لا يكون لذلك وجود › إحاطة 
اذهب بالحوادث كلها - ففى إلحاقه با ذهب تردد . 

وكل تخر أطلقه ارح إطلاقا » فيظهر أن ذلك احرج » إن كان ممن يغلب عليه 
امهب والتقيد کالشيخ أب حامد » والقفال » عُذٌ من المذهب » وإن کان من کار 
خرو جه كالحمدين الأربعة“ فلا بعد 

وأما المَرَِىْ » وبعده ابن سر فين الدرجتين » لم بخرجوا خروج امحمّدِين › ولم 
يتقيدوا بقيّد العراقيين والحراسانيين . 


( ومن المسائل عن اى إبراهم ) 


ارم شاشر ی هنی قل یر امسار عر لفات رزه عل الما 
قال : وف كنب الشافعی أنه جوز السماع » ولا حکم » حتی یقول له : ھل ا 
طعن ؟ 
قلت : وھی وجوه مسطورة فى المذهب › أصحها المع › وثالثها يسمع ولا 
© ال ابو عاصم : وصنف المرَنى كتاب « العقارب » » وقال فيه : إن 
القصاص ف النفس لا يسقط بعفوه عن الجراحة . 


. ٠١ / ١ امجموع‎ )١( 
الحمدون الأربعة الذين كار خروجهم عن المذهب هم : محمد بن جرير » محمد بن إسحاق بن خزية » محمد‎ )۲( 
۰.-۲ / ٣ ابن نصر المروزى » وابن المنذر » وسيذكر المصنف ذلك فى ترجمة محمد بن إبراهم بن المنذر‎ 


: 


قلت : هو المشهور عن أب الطيّب ب بن سلمة » وحکى عن تخرج ابن سرج » وقد 
رأيته فى « العقارب » کا نقل الباِىّ » وعبارة المَرَنىّ : أنه الأقيس . 

0 قال العَّبادِىّ : وقال فيه : إن المضطر يأكل الآدميً الميت . 

قلت : قد رأيثه أيضًا فى « العقارب » وعبارته : وقد سعل عن مضطرٌ لا جد 
ية » ووجد لحم إنسان . هل يأكله ؟ إن القياس أن يأكل ؛ فقد أباح النبى عل 
سب الله تعالى » وهو أعظم وأجل . قال : والسًاب لله كافر » والمُستخف بحت الله 
كافر » غير أن السب لله أعظم جُرما . وأطال فيه . 

فأما قوله : «الصحيح أنه يأكل » فهو الصحيح فى المذهب » قال إبراهم 
المَرْوْرُوذِیٌ : إلا أن يكون اليّت تًا . 

قلت : كتاب « العقارب » مختصر فيه أربعون مسألة » ولدها لرن > ورواها 
عنه الأئماطيّ » وأظن ابن الحداد نسج « فروعه » على يوالها . 


( ومن غرائب « العقارب » ) 


رأيت المُرَنى قد نقل فيا إجماع العلماء أن مّن حلف ليقَضينٌ فلانا حقّه غدا» 
واجتمد فعجّز » أنه حانث » واستشهد به للرد على الشافعى » وأهى حنيفة » ومالك ؛ 
فن نقل عنهم فيمن قال لامرأته : إن م أطأك الليلة فأنت طالق » فوجدها حائضًا » 
أو مُحرمة » أو صائمة » أو كان قد ظاهر منها ولم يُكفر أنه لا جنْث عليه ؛ لأنه لا 
سبیل له إلى وطها . 

م قال : يدخل علبمم أن يقال : ليس التحليل والتحريم من الأيان بشیء » الا 
تری أن من حلف أن يعصى الله فلم يفعل أنه حانث » وإن فعل بر . وقد أجمعت 
العلماء : أنه من حلف ليقضينٌ فلانا حقه غدا واجتهد فعجز » أنه حانف“ عندهم ؟ 
ففى هذا دليل أن علة هؤلاء من الإكراه ليس بعلة . انتہی . 

ومانقله من الإجماع لابد أن ينار ع فيه» وأقل أحوالهأنيكون فيه قوْلًا المُكرّه . 


(۱) ساقط من : د 
(۲) فى المطبوعة : فى شىء » والمبت من : ج . 


وقد نقل الرافعى فى فروع الطلاق عن « العقارب » ما نقلناه » وقال : قد قيل إن 
المذهب ما قاله المُرَنْنّ » وهو اختيار القفال . وقيل : هو على الخلاف ف فوات البرُ 
بالإکراه . 


® قلت : وحاصل الأمر أن هنا إكراها شرعيا على عدم الوطء » وفى إلحاقه 
بالإكراه الحسيّ نظر » والأشبه أنه لا ياتحق به ؛ لأن ف الرافعىّ وغيره » فيمن حلف 
ور 


لا بُغارق غریمه حتی یستوفی فأفلس خم فارقه آنه مث » وان کان الشرع لا يجوز 


#قال المُرَنْنّ فى كتابه « نهاية الاختصار » : وقد وقفتٌ منها على أصل قديم »› 
كتب سنة نمانين وأربعمائة : إنه لا حَدٌ لأقل الحيض › وهو كذلك ف « ترت 
الأقسام » للمَرْعَشيّ » ولعله من هذا الكتاب أخذه . 


8 ثم قال المُرَبِنَّ فی التفاس : وأکئرہ ستون یوما فى رای الشافعی » وف رأیى“ 
أُربعون یوما . انتہی . 

وکثیرًا ما یذکر فی هذا اشتصر آراء نفسه » وهو ختصر جداء لعله نحو ربع 
« التنبيه ») و دونه . 


@ وذكر فيا من باب الاستيراء قول الشافعى فيه » ثم نص على مذهبه فى 
الاستبراء المعزو إليه فى « الرافعيّ » وغيره » فقال : وقول أن ليس على أحد مَلّك آم 
بای وجه ملّکھا استبراءٌ ؛ إلا أن تکون موطوءَة م تسترا » أو كانت حاملا . انتم 


. يه * ھ o‏ ےس ه ۳ ك ۳ 
وعبارة « الروضة » ف نقل هذا عنه : وعن المَرَبِنْ . فها هو وقد صرح به“ 


)١(‏ بفتح المع وسكون الراء وفتح العين المهملة وف آخرها شين معجمة › هذه النسبة إلى مرعش » وهى بلدة من 
بلاد الشام » وإلى مرعش العلوى . اللباب ٠٠١/۳‏ . 

(۲) ف ج : وف رأى . والممبت ف المطبوعة › د. 

(۳) فى المطبوعة » د : فما هو قد صرح به . والميت من . ج . 


0 وذکر فی باب «» الكتابة ») مذهب الشافعى فى و جوب إتيان المكائب › وم 
يوافقه » وهذه عبارة ) نهاية الاختصار » : وعلى سيده أن يضع عنه من کتابته شيعا 
فى قول الشافعى » ولم يحدّ فى ذلك حدًا » ولا تبيّن عندى أن ذلك عليه . انتهى . 

۰ لزم اس £ و , و 2 

© وذهب المرَنِى إل أن العبد المكاتب فى المرض » إن م جخرج كله من الثلث م 

عق منه شىء › وإن خرج بعضه . وهذه عبارته : ولو کاتب عبڌه فی مرض موته 


جاز » إن حرج العبد من ثلث ماله » فإن لم يخر ج کله جاز منه ما حرج من الثلث 
ص و ف ‌ ع 


( ومن دقیق مستد ر کات ابی إبراهم ) 


® شكّك رجه الله على قتل تارك الصلاة » مشيرا إلى أنه لا يتصرّر ؛ لأنه إما أن 
يكون على ترك صلاة مضت » أو لم تأت » والأول باطل ؛ لأن المقضيّة لا يقتّل 
بت رکها » والثانى كذلك ؛ لأنه ما م جخرج الوقت فله التأحير فعلام يقل ؟ . 

قلت : وهذا تشكيك صعب » وأقصى ما تحصّلت فى دفعه من كلام الأصحاب 
على ثلاثة مسالك : 

السلك الأول : أن هذا يَلرّمكم ف حبسه وتعزيره ؛ فإن الْمُرنن يقول : يُحْبَس 
تاركها » ويعزر » وهذه طريقة القاضى أى الطيب » وذكرها الشيخ أبو حامد 
أيضا » قال : فما كان جوابا للمُزنىّ عن الحبس والتعزير فهو جوابنا عن القتل . 

والمسلك الثانى » وعليه الأكثر : قالوا. بقتله على الماضية ؛ لأنه تركها بلا عذرء 
والقضاء فى هذه الصورة على الفور ؛ فإذا امتنع منه قتل . 

قلت : ولا أرضى هذا المسلك أيضا ؛ لأن لنا خلافا شهيرا ف أن القضاء هل جب 


على الفور ؟ جمهور العراقيين على عدم الوجوب . فعلى هذه الطريقة يلزم ن جى ء 
حلاف فى قتل تارك الصلاة » وذلك لا يعرف . 


بل أقول : وقع فى كلام كثير من المتقدمين التصريج بأن الشافعىّ لا يقتّل بالمقضيّة 
مطلقا . 

ووجدت ف تعليق الشيخ أهى حامد : أن أبا إسحاق › قال : لا خلاف بين 
أصحابنا أنه لا يتل بالامتناع من القضاء . 

والمسلك الثالث : وهو عندى خير المسالك » أنا نقتّله للمُودّاة فى اخحر وقتها › 
وذلك إذا م يبق بينه وبين ¿ آخر وقتها إلا قدر ما يصلى فيه فرض الوقت . وهذا نص 
عليه الشيخ أبو حامد ف « التعليقة » وهو جيد ؛ لكن يلزم منه أن تكون المبادرة إلى 
تل تارك الصلاة أحق منها إلى المرتد ؛ فإن المرتد ستاب » وهذا لا يستتاب » لأنه 
لو أمهل مدة الاستتابة لخرج الوقت » ولو حرج لصارت مقضيّة لا مودَاة . 

لا بخفى على الفطن صعوبة تشكيك المْرَنِنّ رحه الله تعالى . 

® وقد سلك ابن الرفعة فى فسخ المرأة بإعسار زوجها عن نفقتما »> حيث قال : 
قال الأصحاب : إن الفسخ يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع » أو بعد مضى يوم 
وليلة » ونازع الرافعىّ فى بحث له هناك » ذكره فى مواضع من باب نفقة الزوجة › 

وعلى مساقه نقرر نحن طريقة لمرن هكذا : لو قتل بت ركها فإما أن يكون وقتها 
قد حرج فيلزم القتل على المقضيّة » أو م يخرج بل هو باق موسّع » ولا قائل به » أو 
باق وقد يضيق » فإما أن لا يُمهّل للاستتابة فيلزم أن يكون حاله أشدّ من المرتد » أو 
يمهل فيلزم أن تعود مقضية » وإذا عادت فإما أن يكون تا ركا لصلاة تجددت بعدها » 
والقتل للمتجددة لعله أوى » للإجماع على أنه لا يجوز إخراجها عن وقتها » بخلاف 
المقضية» فإن لنا حلافا فى وجوب فعلها على الفور» وإذا انتقل القتل إلنهاء فهى ذنب غير 
الذنب بترك تلك » فليجدد" ها مدة توبة » وهكذا . وإما أن لا يكون تا ركا لصلاة 
تجددت » وهذا قد يلتزم » لكن لابد أن يطرقه الخلاف فى وجوب القضاء على 
الفور . 


(۱) فى ج ٠‏ د : أول » والمئبت فى المطبوعة . 
(۲) فى المطبوعة : فليحدد . والئبت من : ج » د. 


( ومن مستدركات الأصحاب على أهى إبراهم ) 


وراأءه » فمنه : 


قال المرَنِىّ ف المناضلة : لو أحرج مُخرج مالا » وقال لرام : ارم عشرة » فإن 
كانت إصابتك أكثر فلك الال . لم جز » لأنه ناضل نفسه . ذكره نقلا عن 
الشافعى . 

وافترق الأصحاب » فأكثرهم خطأه نقلا وتعليلا » وقالوا : قد نص الشافعىّ على 
الجواز » ثم هو الوجه » لأن المقصود من إخحرا ج السبق التحريض على الرْمى » فلا فرق 
بين صدوره من ن¿ رام واحد أو جماعة . 

قالوا : وقوله : « ناضل نفسه » خطأً بلا شك » انتقل فيه ذهنه من مسألة أخرى 
قاها الشافعىّ » وهى : ارم عشرة عن نفسك » وعشرة عنى » فإن كانت القرعات 
فى عشرتك أكثر فلك ما أخرجت . فهنا یکون مناضلا نفسه » وفيه نص الشافعیّ 

على المنع > لأنه قد يقصر ف العشرة المشروطة للسبق > فیکون مناضلا نفسه . 

قالوا : وقد نقل الربيع الصورتين على الصواب » وترقت رتبة الربيع من أجل 
فلك رغره ف المنقول » لأنه يعتمد غالبا ألفاظ الإمام الأعظم » > فقل ما تطرّق إليه 
الخطا » والمرنيّ - رمه الله = رما أدلى بعلمه وجودة فطنته فغيّر اللفظ › ومن هناك 
یؤتی. حتى انتهى الربيع إلى أن تترجح رواياته » وإن کان الفقه وراءها » کا سيأتى إن 
شاء الله فى أوائل ترجمته . 

وأقصى ما فعله المساعدون للمرَنيىّ أن تأولوا کلامه » ولیس فہم من أحذ 
بظاهره ؛ فإن مناضلته لنفسه لا تعقل . 


۲١ 
بحر بن نصر بن سابق الخولانى‎ 
أبو عبد الله » المصرىّ » مولى بنى سعد بن تحولان*‎ 


مولده سنة تمانين « أو إحدىی وغانین ومائة . 


وقال الطحاوىّ : ولد بحر بن نصر » والربيع المُرادِى » والمرّنى » ثلائتهم ف 
سنة اربع وسبعين ومائة . 


ت 
0 


روی عن عبد الله بن وهب » وأيوب بن سويد الْرَمُلنَ » والشافعی » وبه تفقه › 
وضَمْرَّة بن ربيعة » وأشهب » وبشر بن بكر » وطائفة . 


روی عنه ابن جَوصا » وأبو جعفر الطّحاوىَ » وأبو بكر بن زياد التيسابورىّ » 
وعبد الرحمن بن أبى حاتم » وأبو عَوانة الا سفراینی > وأحمد بن مسعود بن عمرو 
الزنری » وحمد بن شر الژبیری العَكَرىّ"“ وأبو الفوارس بن السندِىّ » وأحمد بن 
عبد الله له البهنسي العطار » وأحمد بن على بن شيب المَدِينيّ » وأحمد بن على بن 
حسن الدائن » وأحمد بن محمد بن أسيد الأصبمانىّ » وأحمد بن محمد بن فضالة 
الجمصىَ الصفار » وأحمد بن محمد بن شاهين » وأبو العباس الأصمّ » وابن رة › 
وغيرهم . 

وروى التسائنّ فى حديث مالك » الذى جمعه عن زكرياء ححيّاط السنة » عن بحر 
أبن نصر هذا . 


ع 


له ترجمة فی : مہذیب التہذیب ۱/ ۰٤۲۰‏ شذرات الذهب ۲/ ٠١۲‏ » العیر ۲| ٠٠١‏ . والخولانى: بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الواو وبعدها لام ألف وفى آخرها نون » هذه النسبة إلى خولان بن عمر ( من سبأً ) . اللباب ۳۹۵/۱ . 
)١(‏ ف المطبوعة : العکبری » وف د : العسکرى . والتصویب من : ج ٠‏ وشذرات الذهب ۳۳۲/۲ . 
(۲) بفتج الباء الموحدة والماء وسكون النون وفى أخرها السين المهملة > هذه النسبة إلى بنسا » وهى بلدة بصعيد 
مصر الأعلى . اللباب ٠١۷/١‏ . 


توف بمصر فى شعبان » سنة سبع وستين ومائتين . 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتى عليه » أخيرنا إسماعيل بن عُميرة » أخبرنا أبو 
محمد بن الب » أخبرنا جدى أبو القاسم » أخبرنا على بن محمد » أخبرنا محمد بن 
نظيف » حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصًابوننّ » حدثنا بحر بن نصر » حدثنا 
ابن وهب » عن مالك » ويونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عُروة » عن 
عائشة :أن رسول الله عي قال لور غ « الفوَيْسيق » . 

قال بحر بن نصر : كنا إذا أردنا أن نبكىَ قلنا بعضنا لبعض : قوموا بنا إلى هذا 
الفتى المُطلبىّ يقرا القرآن » فإذا أتيناه استفتح القرآن » حتى نتساقط بين يديه › 
ويكثر عجيجنا بالبكاء » فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة » من حسن صوته . 
رزوی بإسناد جید فی حسن صوت الشافعیٌ رضى الله عنه بالقرآان . 

ِ ۴ ن ا“ م 5 ٍ 

قال بحر : سألت الشافعىّ عن قول النبى عي : « أقرُوا الطْيْرَ فى مَكانِها » فقال 
ما سیأتی إن شاء الله تعالى فى ترجمة يونس ٠.‏ 

. و . لا لا e‏ 5 
وقال بحر : سل الشافعى عن قوله عي : « فرْعُوا إن متم » قال : هى الفرعَة 
- بفتح الفاء والراء والعين المهملة - كانوا ينحرون فى الجاهلية لاتيم أل ما تلده 
الناقة » ويسمى الفرَعَة والفرع » فأخبر أن لا كراهة فيه . 

قال : وقوله « الفرعَة حَق » يعنى : ليس بباطل . 

وقوله : « لا فرع ولا عَيِيرَةَ » یعنی : ليس بواجب . 

قلتٌ: وقد أشار الرافعىَ خر باب الضحايا إلى اختلاف الأصحابف كراهة القرع 


. ۲۷۸ / ۲۲ ۰ ۰۰۲ / ۱۲ فى الأصول « البز » . والتصحیح من سیر اعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الوزغ : جع الوزغة محركة » سام أبرص . ميت بها لخفتبا وسرعة حركتها القاموس ( وزغ ) . 

(۳) فى اللسان ٥۳۷/٤‏ : وفى الحديث أنه قال : لا فرعة ولا عتيرة . قال أبو عبيد : العتيرة هى الرجبية » وهى 
ذبيحة كانت تذبح فى رجب يتقرب بها أهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد . وقال 
الخطابى : العتيرة فى الحديث شاة تذبح فى رجب » وهذا هو الذى يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين » وأما 
العتيرة التى كانت تعترها الجاهلية فهى الذبيحة التى كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها . 


1۱1 


والعَتيرة » وأن من نفى الكراهة قال : المنع راجع إلى ما كانوا يفعلون » وهو الذبح 
لآهتهم » أو أن المقصود نفى الوجوب . انتهى . 

وقوله : « إن المقصود نفى الوجوب » هو هذا الذى نقله بحر بن نصر » عن 
الشافعىَ فى معنى الحديث » ونقله ف بعض نسخ الرافعى » > إذ المقصود نفى 
الوجوب » ولیس بجید بل هما جوابان : أحدهما أن ا نع راجع إلى ما کانوا يفعلوك › 
وهو الذبح لأهتم » والمنع حينعذ منع تحريم . والثانى أن المقصود نفى الوجوب › 
فالنفى ليس للنبى » وهو منقول بحر » عن الشافعىّ » فاستفذه . 


3 
بالنون » ابو عمرو » لوال » ثم البغدادی* 


ونما قيل له امال : لأنه تقل « رسالة الشافع » إلى عبد الرحمن بن مهدى » 


وحلها ليه 
رى عن الشافع » وحاد بن سلّمة » سيان بن ية » يزيد بن رَرَيع » 
وغيرهم . 


روی عنه ابن أبى الدنيا » وإبراهم بن هاشم البعّوىّ » وأحمد بن الحسن الصوفىّ 
وغيرهم . مات سنة ست وثلائين ومائتين . 

قال الحارث بن سرج : معت يحل بن سعيد اقطان » يقول : أنا أدعو ال 
للشافعيٌ » أخحصه به . 

وكذلك ذکر یحی بن معین : أنه مع يحيى بن سعيد » يقول : أنا أدعو الله 
للشافعيّ فى صلاتى منذ أربعين سنة . 

قال الحارث : لما حملت « الرسالة » إلى عبد الرحمن‌بن مَهدىّ جعل يتعجب › 
ويقول : لو كان قل إنفهم » لو كان أقل لنفهم . 


# له ترجمة فی : تاریخ بغداد ۸/ ۲۰۹ » طبقات الحنابلة ٤۷ /۱١‏ » واسمه فيه : الحارث بن شري » طبقات الشيرازى 
۳ اللباب ۲۳۵/۳ . 


1۱1۲ 


قال الإمام داود بن على الأصفهانى : معت الحارث الَقّال » يقول : معت إبراهم 
ابن عبد الله الحَجَبىّ يقول للشافعىّ : ما رأيت هاشميا يفضتل أبا بكر وعمر رضى الله 
عنہما على على كرم الله وجهه غيرّك ! فقال له الشافعيّ : على ابن عمى وابن 
خالتی وأنا رجل من عبد مناف » وأنت رجل من بنی عبد الدّار » ولو کانت هذه 
مكرمة الكت أولى بها منك . 

قلت : استدل الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن غانم بن اى زيد 
الأصبانن » المعروف بابن المقری فی کتابه « شفاء الصدور فى مناقب الشافعى ( 
بهذا الكلام على أن أُمٌ الشافعیّ ليست من ولد على بن اى طالب ؛ قال : لأنه رضى 
الله عنه قال فی على کرم الله وجهه جهه : ابن خالتی وابن عمی » ولم يقل : جدی » ولو 
کان من اولاد على لقال جدی ؛ لأن الجحدودة أقوى من الخوولة والعمومة . 

قلت : وسأتكلم على هذا ف ترجمة يونس بن عبد الأعل . 


۲۳ 
۾ 
الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموى 


فقيه » مُحدّث » صا »› 

أخذ عن الشافعّ » وقال : رادَذْنه حيث يقول : الكفاءة ف الدين لا فى النسب . 

ورأى الليث بن سعد » ورأى سفيان بن عُييْنة » وعبد الله بن وهب › وحخحلقًا . 

رى عنه أبو داود » والتسائيّ » وأبو يعلى الموصليّ » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » وطوائف . 

وکان أحمد بن حنبل يقول فيه قولا جیلا . 


له ترجمة فى : تاريخ بخداد ۸/ ٠۲٠١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۸۸ » هديب التهذيب ۲/ ٠١١‏ » الديباج المذهب 
٠» ٦‏ شذرات الذهب ۲٠/۲‏ » طبقات الشيرازى ٠١١‏ » العبر ٠٤٥/١‏ › قضاة قرطبة ٩۳‏ » النجوم الزاهرة 
۲ . 


11۳ ( طبقات ۲/۸ ) 


وقال ابن مَعین : لا باس به . 

ويْروّى أن رجلا من المسرفين على أنفسهم مات فرنی فى المتام ٠‏ , فقال : إن الله 
غفر لی بحعضور الحارٹ بن مسکین جنازتق » وإنه استشفع فى فشَفُع . 

وقد قال غير واحد : إن الحارث كان فقيا على مذهب مالك » ولعله الاشبه . 
ولكنا ذكرناه تبعا للعبّادىّ » وغيره ممن ذكره » ولم طل فى ترجمته لذلك . 

وهذه الرواية التى رواها خحارجة عن جادّة المذهب . 

توف لثلاث بقين من شهر ربيع الأول » سنة خمسين ومائتين » وكان مولده سنة 
أربع وخمسين ومائة . 


۲٤ 
» الحسن بن محمد بن الصباح » البغدادى » الاإمام‎ 
+K ابو على 4 الرعفرانىٌ‎ 


أحد رواة « القدييم » » كان إماما »> جليلا » فقيما »> مُحدّثا » فصيحا » بليغا › 


قال المَاوّردىٌ : هو أثبت رواة « القدم » . 

وقال أبو عاصم : الكتاب العراقىٌ منسوب إليه . 

د ر لكتب على الشافعيّ أحدٌ وأبو ثور » والكرابيسى 

قلت : والرْعُفراننٌ منسوب إلى قرية بالسّواد » يقال ها الرْغُفرانية کذا ذکر این 

حبان . 

قلت : ثم سکن المشار إليه بغداد » فى بعض دروا فتسب الدرب إليه » وصار 
يقال له : درب الرّعفراتی ببغداد » وف الدرب المذكور مسجد الشافعى رضى الله 
عنه » وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازىّ يدرس فيه . 


# له ترجمة فى تارج بغداد ۷/ ٤۰۷‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ٩۷‏ » تہذيب التہذیب ۲/ ۳٠۸‏ » الجمع بين رجال 
الصحيحين “AS‏ شذرات الذهب ۲ ١ ٠١‏ طبقات الخحنابلة ۸/۱ » طبقات الشیرازى ۲ ۰ طبقات ابن 
هداية الله ۷ » اللباب «co“/\‏ النجوم الزاهرة Y/Y‏ » وفيات الأعيان ۱ . 


11٤ 


وقد عكس شيخنا الذهبىّ فذكر أن الزعفراننّ منسوب إلى درب الرَعمُران » 
والصواب عكسه » وهو أن درب الزعفران منسوب إلى الزعفرانيٌ » وأن الرعفراننّ 
منسوب إل قرية کا قدمناه » عن ابن جبّان » وسیاتی فی کلام اى على نفسه ما يدل 
عليه . 


اا الرعفرانى من سفیان بن عَيينةَ » والشافعىٰ » وعبيدة بن حميْد » و عبد 
الوهاب الَقَفيّ » ویزید بن هارون »› وتحلق . 

رؤی عنه البخارى » وأبو داود » والثرمذى » والّسائنٌ » وابن ماجة . فليس فى 
الستة مّن لم يرو له إلا مسلم . 

وروی عنه أيضًا بو القاسم البعّوى › وابن صاعد » وزکریا السَاجىّ » وابن 

قال النسائى 

وقال ابن جِبّان : كان أحمد بن حنبل وأبو ثور يحضران عند الشافعي » وكان 
الحسن الزعفرانيّ هو الذى يتولى القراءة . 

وقال زكريا السَاجىّ : معت الرّعفرانيّ » يقول : قدم علينا الشافعيٌ » فاجتمعنا 
إليه » فقال : القسوا من يقراً لكم » فلم يجْتَّرئ أحد أن يقرأ عليه غيرى » وكنت 
أخْدَّثٌ القوم سنا » ما كان فى وجهى شعرة » وإنى لأنعجُب اليوم من انطلاق لسانى 
بين يدى الشافعىٌ » وأتعجب من جَسارتى يومغذ » فقرأت عليه الكتب كلها إلا 
كتابين ؛ فإنه قرأهما علينا : « كتاب المناسك » » و « كتاب الصلاة ) . 

وقال أحمد بن محمد بن الجرّاح : معت الحسن الرَعفرانيٌ » يقول : لما قرأت 
كتاب « الرسالة » على الشافعىّ » قال لى : من أىٌ العرب أنت ؟ قلت : ما أًنا 
بعربىّ » وما أنا إلا من قرية يقال هما الرعفرانيّة . قال : فأنت سيد هذه القرية . 

قلت : فى هذه الحكاية دلالة على ما قدّمناه من الصواب عندنا فى نسبته . 


وما يحكى من فصاحة الرّعفرانّ أن الأماطىّ» قال: معت المُرَنيّ» يقول: سمعبُ 


الشافعّ › يقول : رايت ف بغداد تبطیا يع بتځی“ علي حتی کانه عربیٌ ٠‏ وأنا 
بط » فقيل له : من هو ؟ فقال : الزغفرانى 

وذکر ب بعض اللؤرخين : أنه لم يكن فى عصر الإغفران ن أحسن صورة منه » ولا 
أفصح لسانا » وأنه لم يتكلم فيه أحد بسوء . 

وقال القاضى أبو حامد المَرْوَرُوذِىّ : كان الرَعُفرانىّ من أهل اللغة . 

توف فى شهر رمضان سنة ستين ومائتين . 


قال الزعفرانی : معت محمد بن إدريس الشافعى » يقول د کت عدر این م 
انس : أن ال تلل كان يعر من البخل “ 

قال الحا أبو عبد الله : غير مُستبد ع ماع الشافعى من ابن المبارك ؛ توف ابن 
المبارك سنة إحدى وتمانين ومائة » وولد الشافعىّ سنة خمسين ومائة »> وكان ابن 
المبارك يح كل سنتين . 

0 قال الرْعْفراننٌ : عن الشافعیّ رضى الله عنه فى قوله تعالى : ل ما جم اله 
لجل من قبن فی جَوْفه 4 أى : من أبوين ف الإسلام . 

ا ا 
الآية » ومن يقول به لا ير بقول من قال فى تفسيرها : إن المنافقين كانوا 
يقولون : مد ته قلبان ‏ قاب معنا » وقلب مع أصحابه . فأكذ۔ بهم الله . وهو 
أيضا منقول عن بعض السلف » وربا عى إلى ابن عباس . 


. فى المطبوعة : ينتحى . والغبت من : ج » د . وتنحى الرجل : استعمل الإعراب فى كلامه‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ٤‏ . 

(۳) ف د : لا يراه یقول وف ج : لا يرضاه . والمبت ف : المطبوعة . 

» عن ابن عباس‎ ٦۷ /۲۱ )ف د : قلبامغیبا » وف ج : قلب مغيبا . والمبت ف : المطبوعة » وهو يوافق رواية الطبری‎ ٤( 
= : حیث یروی بسندہ إلى قابوس بن ایی ظبیان أن أباه حدثه » قال : قلنا لابن عباس‎ 
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قال الرعفرانىّ : سألت يحيى بن مين عن الشافعيّ » فقال : لو كان الكذب له 
منطلقا لمعنه منه مروعته . 


وروى الحافظ أبو الحسن بن حَمّكان : أن الرَغفراننّ » قال : قال الشافعّ فى 
الرافضىّ يحضر الوقعة : لا يُعْطَّى من الفىء شيعا ؛ لأن الله تعالى ذكر آية الفىء » نم 


قال : [ اَي ابوا ين بهم الآية . فمن م َمل بها م يستجق . 


Yo 
الحسين بن على بن يزيد‎ 
آبو على » الكرابيسى*‎ 


كان إماما »> جليلا » جامعا بين الفقه والحديث . 

تفقه أولا على مذهب أهل الرأى » ثم تفه للشافعنّ . 

ومع منه الحديث › ومن يزيد بن هارون › وإ[ٍسحاق الأرق » ويعقوب بن 
إبراهم » وغيرهم . 

روى عنه : عبيد بن محمد بن كلف البرار » ومحمد بن على فسقة . 


وله مصتفات كثيرة » وقد أجازه الشافع كب الرّغفرات . 


= أرأيت قول الله : ل ما َمل آلله وجل من قبن فی جوف 4 ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول 
الله يله يوما فصلى » فخطر خطرة » فقال المافقون الذين يصلون معه : إن له قلبين ؛ قلبا معكم » وقلبا معهم . 
فأترل الله : ل ما جل الله لرجل من قلبین فی جوفه ې 
)١(‏ سورة الحشر ٠١‏ . 
# له ترجمة فی : تاریخ بغداد ۸/ ٦٤‏ › مہذیب التہذیب ۲/ ٥۹٩‏ » شذرات الذهب ۲/ ٠٠۰‏ » طبقات الشيرازى 
۳ » طبقات ابن هداية الله ٩‏ » اللباب ۳/ ۳۲ » النجوم الزاهرة ۲/ ۳۲۹ » وفیات الأعیان ۱/ ۳۹۹ . وف الطبقات 
الوسطى زيادة : البغدادى . ۰ 

والكرابيسى : بفتح أوله والراء وبعد الألف باء موحدة ثم ياء تحتها نقطتان وسين مهملة › هذه النسبة إلى بيع 
الكرابيس » وهى الثياب . 
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وذلك فيما أخبرنا به يحي بن يوسف بن المصْرىّ » قراءة عليه وأنا أمع » سنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة » عن عبد الوهاب بن رواج : أن الحافظ أبا طاهر السلفى 
أخبره ماعا عليه » قال : أخبرنا المبارك بن عبد ال جيار » أخبرنا على بن أحمد القالىّ » 
أحبرنا أبو عبد الله أحمد بن إسحاق [ بن تبان ]“ الثهاوَلْدِىّ القاضى » أخبرنا 
الحسن بن عبد الرحلن الرَامَهُرمُرىّ » حدثنا السَاجيّ » حدثنا داود الأصبهاننّ » 
قال : قال لى حسین الکرابيسى : لما قدم الشافعّ - يعنى إلى بغداد - قدمعه › 
فقلت له : أتأذن لى أن أقراً عليك الكتب ؟ فأبى » وقال : خحذ كتب الزعفرانيّ فقد 
أجزتها لك » فأحذتها إجازة . 

® قال الخطيب : حديث الكرابيسىّ يعر جدا ؛ وذلك أن أحمد بن حنبل کان 
الأحذ عنه هذا السبب . 

ر ع س م اج # ع ۴ 

قلت : كان أبو على الكرابيسىّ من متكلمى أهل السنة » أستاذا فى علم الكلام » 
کا هو أستاذ فى الحديث والفقه » وله « كتاب فى المقالات » . 

قال أيضا الخطيب والد الإمام فخر الدين ف كتاب « غاية المرام » : على كتابه فى 
امقالات مُعَوّل المحكلمين ف معرفة مذاهب الخوارج › وسائر أهل الأهواء . 

قلت : والمَرْویٌ أنه قیل للکرابیسی : ما تقول فى القرآن ؟ قال : كلام الله غير 
مخلوق . فقال له السائل : فما تقول ف لفظى بالقران ؟ فقال : لفظك به خلوق . 
فمضى السائل إلى أحمد بن حنبل » فشرح له ما جرى . فقال : هذه بْعَة . 

والذى عندناأنأحمد رضى الله عنهأشار بقوله: «هذه بذعة» إلى الجواب عن مسألة 
اللفظ» إذ ليست نما يعنى المرء» وخوض المرء فيمالايعنيه منعلم الكلام بذْعَة» فكان 
السكوت عن الكلام فيه أجمل وأو لى » ولا يظْن با مد رض الله عنه أنه يدّعى أن اللفظ الخار ج 


(۱) زيادة من : ج › د. 
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من بين الشفتين قديم » ومقالة الحسين هذه قد تقل مثلها عن البخارىٌ » والحارث بن 
أسد المُحاسييىّ » ومحمد بن نصر المَرْوَرِىّ » وغيرهم . وستكون لنا عودة فى ترجمة 
البخارى إلى الكلام فى ذلك . 

ونمل أن أحمد لا قال : « هذه بدعة » رجع السائل إلى الحسين » فقال له : 
تلفظّك بالقرآن غير خلوق . فعاد إلى أحمد فعرّفه مقالة الحسين ثانيا » فأنكر أحمد 
أيضا ذلك » وقال : « هذه أيضا بدعة » . 

وهذا يدك على ما نقوله » من أن أحمد إغا أشار بقوله : « هذه بدعة » إلى 
الكلام فى أصل المسألة ؛ وإلا فكيف ينكر إثبات الشىء ونفيه ! فافهم ما قلناه » فهو 
الحق إن شاء الله تعالى . 


وما قال أحمد نقول » فنقول : الصواب عدم الكلام ف المسألة رأساء ما م تدع 
إلى الكلام حاجة ماسة ؛ وما يدك أيضا على ما نقوله » ون السلف لا ينكرون أن 
لفظنا حادث » وأن سكوتمم إنما هو عن الكلام فى ذلك » لا عن اعتقاده » أن الواة 
رووا أن الحسين بلغه كلام أحمد فيه » فقال : لأقولنَ مقالة حتى يقول أحمد بخلافها 
فيفر . فقال : لفظى بالقرآن مخلوق . 

وهذه الحكاية قد ذكرها كثير من الحنابلة » وذكرها شيخنا الذهبنّ فى ترجمة 
الإمام أحمد » وف ترجمة الكرابيسىّ » فانظر إلى قول الكُرابيسیّ فيها : « إن مخالفها 
يكفر » . والإمام أحمد فيما نعتقده لم يخالفها » وإنغا أنكر أن يتكلم فى ذلك . 

فإذا تأمّلت ما سطّرناه » ونظرت قول شیخنا فى غير موضع من تارينه : « إن 
مسألة اللفظ ما يرجع إلى قول جَهُم » . عرفت أن الرجل لا يدرى فى هذه المَضايق ‏ 
ما يقول » وقد أكار هو وأصحابه من ذكر جَهم بن صَفرّان » وليس قصدهم إلا 
جعل الأشاعرة - الذين قر الله لقذرهم أن يكون مرفوعا » وللزومهم للسنة أن 


۶ 


يكون مجزوما به ومقطوعا - فرقة جهمية . 
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واعلم أن جهما شر من المعتزلة » کا يدريه من ينظر الملل والنحل » ويعرف 
عقائد الفرق . والقائلون بخلتق القران هم المعتزلة جيعًا » وجّهم لا خصوص له 
بمسألة خحلق القرآن » بل هو شر من القائلين با » لمشاركته إياهم فيما قالوه › 
وزیادته علیہم بطامات . 

فما كفى الذهبيَّ أن يشير إلى اعتقاد ما يبرا العقلاء عن قوله » من قَدَم الألفاظ . 
الجارية على لسانه » حتى ينسب هذه العقيدة إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل » وغيره 
من السادات » ويدعى أن الخالف فيما يرجع إلى قول جهم . فليته درى ما يقول ! 
والله يغفر لنا وله » ويتجاوز عمّن كان السبب فى خوض مثل الذهبى ف مسائل 
الكلام » وإنه لير الكلام على فى ذلك » ولكن كيف يسعنا السكوت » وقد ملاً 
شیخنا تاریخه ذه العظائم › التى لووقف علا العامىّ لأضلته ضلالا مبینا . 

ولقد يعلم الله منى كراهية الإزراء بشيخنا » فإنه مفيدنا ومعلمنا » وهذا التّرر 
اليسير الحديشنّ الذى عرفناه منه استفدناه » ولكن أرى أن التنبيه على ذلك حنم لازم 
فى الدين . 

قال أبو أحمد بن عدىّ : معت محمد بن عبد الله الصيرفىٌ الشافعّ » يقول هم - 
یعنی لتلامذته - : اعتبروا بہذین : حسین الکرابیسی » وای ثور » فالحسین فی علمه 
رط ء واو ثور ا ففرا فی عله » كلم نه أن فى باب الط فع ۲ 

ثنى على اى ثور فارتفع . 

قلت : هذا الكلام من المترفي مع عل قدره » يدل على علو قدر الحسين . 

ونظيره قول أي عاصم العبَّادىّ : لم يتخرّج على يد الشافعى بالعراق مثل 
الحسين . ۰ 


( ومن الفوائد عنه ) 


کتبت إلى زینب بنت الکمال عن الحافظ ابی ا حجًاج يوسف بن خليل» أخبرنا ابو 
الکارم مد بن عمد الان » أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الخد اد » أحبرنا الحافظ أبو عم 
أحمد بن عبد الله الأصباني » حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر > حدثنا عبد الرحمن 


. 1۳۲ أى لا يبلغ معشاره . أساس البلاغة‎ )١( 


ابن داود بن منصور » حدثنا عَبّید بن خلف البڙار » ابو محمد » حدثنى إسحاق بن 
عبد الرحمن قال : معت الحسين الكرابيسي 

قلت : كذا فى السند عَبّيد عن إسحاق » وعبيد صاحب الكرابيسى » ولا يمتنع 
ان يسمع عنه کا سمع منه . 

رجع الحديث إلى الکرابیسیٰ » معت الشافعیٌ » يقول : كنت أقرً كتب 
الشعر › قآتی البوادی › فامع منہم › قال : فقدمت مكة منها » فخرجت وأا آمل 
بشعر لبيد وأضرب وخشی قدمی بالسوط » فضربنی رجل ممن ورای من 
الحجَبة » فقال : جل من فریش » تم این الطب رضیی سن دين ودنیاء ن یکون 
معلما » ما الشعر ! هل الشعر إذا استحكمْتَ فيه إلا قعدت معلما ! َفَقَةٌ يعلق“ 
۱ 
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قال : فتفعنى الله بكلام ذلك الحَجَيىّ » فرجعت إلى مكة > فكتبت عن ابن عيينة 
ما شاء الله أن اكتب . م كنت أجالس مسلم بن خالد الرْجىّ » ثم قدمتُ على مالك 
ابن انس فکتبت موطأه » فقلت له : يا أًبا عبد الله » أقرأً عليك ؟ قال : يا ابن 
أحى » تاق برجل يقرأه على فسمع . فقلتٌ : أقراً عليك فتسمع إلى كلام ! فقال 
ل : أقرأه . فلما مع كلامى لقراءة کتبه أذن لى » فقرأت عليه حتى بلغت « كتاب 
السير » فقال لى : اطوه يا ابن أخى » تَفقَة تعل . 

فجفت إلى مُصْعّب بن عبد الله » فكلمته أن يكلم بعض أهلنا > فیعطینی شیتا من 
الدنيا فإنه كان لى من الفقر والفاقة ما الله به علم » فقال لى مصعب : اتيت فلانا 
فکلمته » فقال لی : كلمن فى رجل كان ملا فخالفنا » فأعطافى مائة دينار . 

وقال لى مصعب : إن هارون الرشيد قد كتب إ إل أن أصير إلى المن قاضيا » 
فتخرج معنا لعل الله أن يعؤضك ما كان هذا الرجل يعوضك . 

قال : فخرج قاضيا على ايعن » فخرجت معه » فلما صرنا بابعن وجالسنا الناس » 
كتب مُطرّْف بن ازن إلى هارون الرشيد : إن أردت امن لا يفسد عليك » ولا 
بخرج من يديك فأخرج عنه محمد بن إدريس . وذكر أقواما من الطالبيين . 


. » كنت امرءا أكتب الشعر‎ « : ۸٩ |۰ وسير أعلام التبلاء‎ » ۷١ / ٩ فى حلية الأولياء‎ )١( 
. ۳٦۹/۹ ) إنسى القدم ما أقبل منها على القدم الأحرى » ووحشیتہا ما حالف إنسیما . اللسان ( و ح ش‎ )۲( 
. فى الأصول « يفقه يعلمك » وأئبتنا ما فى السير . وانظر الحلية . والسياق قلق‎ )۳( 
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قال : فبعث إلى حمّاد البرْبری فأوثقت بالحديد » حتى قدمنا على هارون 
بالرقة 

ال : ادعات عل هارون » قال : أرجت بن عند . 

, قال : وقدمت وسمى اخسون ديرا قال : وحمد بن الحسن يومد بالق ؛ 

ممت نفقت تلك الخمسين دينارا على كتهم . 

قال : فوجدٹ تلهم ومثل کنبېم مث رجل کان عندنا يقال له فروخ » و کان 
يحمل الدهن فی زق له » فکان ذا قیل له : عندك فرشتان ؟ قال : نعم ؛ فإن قيل : 
عندك زئبق ؟ قال : نعم » فإن قيل : عندك خیریٌ" ؟ قال : نعم ؛ فإذا قيل له : 
أرنى . ولق رءوس كثيرة » فیخرج له من تلاك الرڪوس » واا هی دهن واحد . 
وكذلك وجدت كتاب أبى حنيفة » إنما يقولون : كتاب الله » وسنة نبيه ع » 
نما هم خالفون له . 

قال : فسمعبُ ما لا أحصيه » محمد بن الحسن يقول : إن تابعكم الشافعیّ فما 
علیکم من ججازی كلفة بعده . 
المؤمنين » وزادى قد نفد . 

قال : فلما أن جلست إليه أقبل محمد بن الحسن » يطعن على أهل دار الهجرة › 
فقلت : على من تطعن > على البلد أم على أهله ؟ والله لعن طعنك على أهله | إنغا تطعن 
على ای بكر وعمر والمهاجرين والأنصار » وإن طعنت على البلدة فاا پلد :2 تهم التى 
دعا هم رسول لله ع أن يبارك هم فى صاعهم ومذهم » وحرمه کا حرم إبراهم 
مكة > لا بتر صیدها» > فعلى أيهم تطعن ؟ 

فقال: معاذ الله أن أطعن على أحد منهم» أو على بلدته » وإنغما اأطعن على حكم من أحكامه . 


)١(‏ بفتح الباءين الموحدتين بينهما راء وبعد الباء الثانية راء أحرى » هذه النسبة إلى بلاد البربر » وهم جيل كبير 
من ناحية كبيرة من بلاد المغرب.. اللباب ٠١۷/١‏ . 

(۲) نبات له زهر » له دهن يدخل ف الأدوية . حو شى الحيوان ٠ ٠٠۳١ / ١‏ والمصباح المنير . 

(۳) فى الأصول : « يقصد» ١ ENES‏ - والمصنف يحكى هذه المناظرة برواية اى 
نعم . وكذلك جاء فی مسند أحمد ۱ / ۰۱۸۱ ۱۸١‏ . 


۲۲ 


فقلت له : وما هو ؟ 

قال : المين مع الشاهد . 

قلت له : ولم طعت ؟ 

قال : فإنه حالف لكتاب الله . 

فقلت له : فكل خبر يأتيك خخالقا لكتاب الله أيسقط ؟ 

قال : فقال لى : كذا يجب . 

فقلت له : ما تقول فى الوصية للوالدين ؟ فتفكر ساعة . 

فقلت له : أجب . 

فقال : لا جب . 

قال : فقلت له : فهذا مُخالف لكتاب الله » لم قلت : إنه لا يجوز ؟ 

فقال : لأن رسول الله عه قال : « لا وَصيَة لِلوالكَيْن » . 

قال : فقلتٌ له : أخبرنی عن شاهدين حتم من الله . 

قال : فما ترید من ذا ؟ 

قال فقلت له : لمن زعمت أن الشاهدين حتمٌ من الله لا غيره » كان ينبغى لك 

ان تقول : ذا زنی زان فشهد عليه شاهدان »› إن کان حصنا رمه » وإن کان غیر 
حصن جلدته 

قال : فإن قلت لك : ليس هو حنّمّا من الله ؟ 

قال قلت له : إذا م يكن حا من الله فننزل كل الأحكام منازله : ف الزنا أربعا» 
وف غیره شاهدین » وف غيره رجلا وامرأتين » ونما أعنى فى القتل لا يجوز إلا 
شاهدان » فلما رأيت قتلا وقلا » أعنى بشهادة الزنا » وأعنى بشهادة القتل » فكان 
هذا قتلا » وهذا قتلا . غير أن أحكامهما ختلفة » فكذلك كل حكم نله حيث 
نله الله » منہا بأربع » ومنها بشاهدين » ومنہا برجل وامرأتين » ومنها شاهد والمين › 
فرأيتك تحكم بدون هذا . 

قال : وما احکم بدون هذا ؟ 

® قال فقلت له : ما تقول فى الرجل والمرأة إذا احتلفا فى متاع البيت ؟ 

فقال : اأصحابى يقولون فيه : ما كان للرجال فهو للرجال » وما كان للنساء فهو 
لانساء . 


۲۳ 


قال فقلت : أبكتاب الله هذا » أم بسنة رسول الله ؟ . 

© قال وقلتٌ له : فما تقول فى الرجلين إذا احتلفا فى الحائط ؟ 

فقال : فى قول أصحابنا : إذا م يكن مم بين ينر إلى العقد » من أين هو البناء 

قال فقلت له : أبكتاب الله قلت هذا » أم بسنة رسول الله قلت هذا ؟ 

® وقلتٌ له : ما تقول ف رجلین » بینہما حص فیختلفان » لمن يُحکم إذا م یکن 
هما بينة ؟ 

قال : أنظر إلى معاقده من أى وجه هو فأحكم له . 

قلتٌ له : بكتاب الله قلت هذا أم بسنة رسول الله ع ؟ 

@ قال : وقلتٌ له : فما تقول فى ولادة المرأة » إذا م يكن بحضرها إلا امرأة 
واحدة » وهى القابلة وحدها» ولم يكن غيرها؟ 

قال : فقال : الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها. 

قال : فقلتٌ له : قلت هذا بكتاب الله » أم بسنة رسول الله عي؟ 

قال : ثم قلت له : من كانت هذه أحكامه فلا يطعن على غيره. 

قال : ثم قلت له : اتعجَب من حکم حکم به رسول الله ل » وحکم به ایو بکر 
وعمر » وحکم به على بن اى طالب بالعراق » وقضی به شرج ؟ . 

قال : ورجل من ورای يكتب ألفاظى وأنا لا أعلم . 

قال : فأدخل على هارون › وقرأه عليه . 

قال : فقال لى هَرْتّمة بن غين : كان متكا فاستوى جالسا » قال : اقرأه علىّ 
انيا . 


قال : فأنشاً هارون يقول : صدق الله ورسوله » صدق الله ورسوله > صدق الله 
ورسوله » قال رسول الله عله : « نلوا من قرش > ولا ُعَلْمُوهَا . قذمُوا فَرَيْشًا 
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ولاو رها » ما أنكر أن يكون محمد بن إدريس أعلّم من محمد بن الحسن . 


قال : فرضى عنى » وأمر لى بخمسمائة دينار . 


۲4 


قال : فخرج به هَرْثمة » وقال لى بالسوط هكذا » فاعْتّه » فحدثنى بالقصة »› 
وقال لى قد أمر لك بخمسمائة دينار » وقد أضفنا إليه عثله . 
قال : فوالله ما ملكبٌ قبلها ألف دينار إلا فى ذلك الوقت . 


قال : وکنتٌ رجلا أتشبّع » فکفانی الله على يَدَىّ مُصْعّب . 
( ومن المسائل عن الحسين ) 


وقف الوالد رحه الله على تصنيف الحسين فى الشهادات » أظن أنى أنا الذى 
أحضرته إليه » فكتب منه فوائده ها أنا أحلّها“ » ومن خط الشيخ الإمام أنقلها . 

0 منها : حكى الكرابيسى » عن معاوية : أنه قبل شهادة أَمٌ سلّمة لابن أخما . 
وأجاز رُرّارة شهادة أى جار" وحده » وأجاز شرَيْح شهادة أهى إسحاق وحده » 
وأجاز شريح أيضا شهادة أهى قيس على مصحف وحده . 

قال الكرابيسيّ : إن قال قائل : أجيز شهادة واحد وجبت استتابثه » فإن تاب 
وإلا ققل . 

قال : فإن قال قائل : هولاء من أهل العلم . قيل له : إنغا يهدم الإسلام رَلةَ عام » 
ولا يهدمه رة ألف جاهل » قد حكم بعض أهل العلم بما لا يجل له » ولا جوز فى 
الإسلام : ”[ فقد قضى شريح بقضايا ليس عليما أحد من المسلمين ] » ولا له حجة 
من كتاب » ولا سنّة » ولا أثر » ولا يثبت بجهة من الجهات . 

َ 

ومنہا : إذا باعت الصداق » وطلقها قبل الدخحول » قال مالك : ها نصف ما 

الحكام إبطال هذا الحكم . ورد علمما الكرابيسىّ . 


. فى المطبوعة : فكتب منه فوائدها أنا أملها . والمئبت من : ج٠ د‎ .)١( 
. فى المطبوعة : خلد . والثبت من : ج » د‎ )١( 
. ساقط من : د‎ )۳( 


© وقال أبو يوسف ف الحكم ببيع أم الولد : إنه يض » ثم رجع وقال : لا 
نمض ؛ للاحتلاف فيه . 
0 نقل أبو عاصم » أن الحسين قال : الخبر إذا رواه عام من الحدّثين أوجب العلم 
قال الحسين : معت الشافعيَ يقول : يكره للرجل أن يقول : قال الرسول »› 
ا صلا . رە . . 
ولکن یقول : قال رسول الله ع ؛ لیکون معظما . رواه البيهقی وغیره » وهو فی 


يجدوا تحت أديم السماء خيرًّا من أبى بكر ؛ فلذلك استعملوه على رقاب الناس . 

قال أبو عاصم العَبَادىّ : وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز . 

8 نقل العَبّادى أن الكُرابيسيّ قال : إذا قال : أنت طالق مثل ألف » طلَقت 
ثلاثة ؛ لأنه شبّه بعدد » فصار كقوله : مثل عدد نجوم السماء ؛ أما إذا قال : مثل 
الألف-أى بالتعريف-فطلق واحدة إذا لم ينو شيئا؛ لأنه تشبيه بعظم» فأشبه ما لو 
قال : مثل الجبل . ۰ 

وف الرافعيَ عن المتَوْلى .. 


. ٤٤١ /١ مناقب الشافعى‎ )١( 
بعد هذا بياض فى الأصول . وفى ترجمة الكرابيسى فى الطبقات الوسطى هذه الزيادة : نقل ابو عاصم فى‎ )۲( 
الطبقات. أن أبا ٹور والکرابیسی قالا : إن من أعسر باحق فحلف أنه ليس عليه شىء كان بارا فى ينه ؛ لأنه‎ 
مضطر . وقال المزنی : یکون کاذبا ؛ لأنه لو لم یکن عليه شیء لاأنظر » ولا صح إبراؤه » بل ننظر : فإِن کان‎ 
. الحبس يجهده ويضره حلف ؛ لأنه مضطر » وإن لم ججهده فلا يجوز الحلف‎ 

ونقل ابو عاصم : أن الکرابیسی روی عن الشافعی أنه قال : من استدان فادعی بعده أنه معسر يقبل قوله ؛ 
لان الال غاد ورائح . 

قال آبو عاصم,ٍ : ومن الغريب الذى يشاكله ما روى أبو الطيب عن « القدم » أن القابض والمقبوض منه إذا 
اختلفا فى جهة الأداء » فالقول قول القابض . 


۲١ 


۲٦ 
›» بفتح القاف وتشديد اللام وف أخرها السين المهملة‎ 
* الفقيه البغدادى › ویقال : امه الس‎ 
قال الشيخ بو إسحاق : كان من عِليّة أصحاب الحديث » وحفاظ مذهب‎ 
. الشافعى‎ 
هکذا حکاه داود فی کتاب « فضائل الشافعیّ » عن اى ثور » وای علنّ‎ 
ول س‎ 
۲۷ 
۳ ب ۱ ٭ ره م 0 . ر‎ 
سبة إل جيب » بضم اء اللقوطة بائتين سن فوقها وكر الم وسكرن الاء‎ 
اخر الحروف وف اخرها باء موحدة » وجيب : قبيلة‎ 
. كان إماما» جليلا رفيع الشأن‎ 
. ولد سنة ست وستين ومائة‎ 
0 مه 2 ار ەس‎ ٨ س‎ 
وروى عن الشافعى » وعبد الله بن وهب » وأيوب بن سويد الرمُلىّ » وبشر بن‎ 
. بکر التنیسی » وسعید بن اى مرم » وغیرهم‎ 
. روى عنه مسلم » وابن ماجة » وغررهما‎ 


وکان من اکر الناس رواية عن ابن وهب . 


# له ترجمة فى : الأنساب لوحة ٤٦۷‏ » وفية : والحسين وقيل الحسن وهو الأشبه » تارم بغداد ۸/ ۸٦‏ » طبقات 
الشيرازى ۸٤‏ . والقلاس : نسبة إلى القلس » وهو الحبل الذى تربط به السفن . 

** له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ 1۳ » تہذیب التہذیب ۲/ ۲۲۹ الجمع بين رجال الصحيحين ۲ 
طبقات الشیرازى ۸٠‏ » طبقات ابن هداية الله ٠‏ » اللباب ٦۹/١‏ » وفيه : حرملة بن عمرو › وفيات الأعيان 
۱ . 

)١(‏ بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة والياء المغناة من تحت والسين المهملة › نسبة إلى مدينة بديار 
مصر . اللباب ۱۸٤/١‏ . 
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قال أبو عمر الكنذى : م يكن بمصر أحد أكتب منه عن ابن وَهْب ؛ وذلك لان 
ابن وَهْب أقام فى منزهم سنة وستة أشهر » مستخفيا من عباد“ لما طابه يوليه قضاء 
مصر . 

وعن حَرمَلة : عادنی ابن وَهْب من رمد اصابنی » وقال لی : یا آبا حفص » إنه لا 
يعاد من الرمد » ولكتك من أهلى . 
وعن أحمد بن صا المصرى : صف ابن وهب مائة ألف وعشرين الف حديث › 
عند بعض الناس منها الصف » يعنى نفسّه » وعند بعض الناس الكل › يعنى 


وقال هارون بن سعيد : معب أشهب » ونظر إلى حَرمَلة فقال : هذا خير آهل 


المسجد . 
قلت : تکلم بعضهم فی حرمَلة > فعن ای حاتم : لا حنج به . 
وأنصف ابن عَدِىّ فقال : قد تبخُرتُ حديث حَرْمَلة » وفتشثه الكثير » فلم أجد فى 
حدیثه ما يجب أن يُضعٌّف من أجله » ورجل تواری ابن وهب عندهم » ویکون 
حدیثه کله عنده » فلیس ببعید أن يغرب على غیره . 

قلت : هذا هو الحق » وحَرْمَلة ثقة ثبت إن شاء الله . 
صف « المبسوط » و « الختصر » . 
ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 

( ومن الرواية عن حرملة ) 

قال حرملة : حد نا الشافعى » أخبرنا مالك › عن نافع » عن ابن عمر : ان 
رسول الله عله » قال : « الحْمى من فيح َنَم » فاطفغوهًا بالمّاء » . 

قال الحا : هذا الحديث ليس هو ف الموطاً . 
قال : وكذلك رَوّى عن الشافعىّ » عن مالك » عن أبى الزناد > عن الأعَرج » عن 
أ هريرة : أن رسول الله له » قال : « العَجْمَاء جرحها جبار » والبعر جِباز » 
لمعن جار » ولیس ف الموطاً . 


(۱) عباد بن محمد بن حى . الولاة والقضاة ٤۱۷ » ۱٤۹‏ . وفى حسن المحاضرة ۲/ ٥۹۳‏ : عباد بن نصر 
الكندى . 
(۲) العجماء : الدابة » والجبار : المدر . النهاية ۱ / ۲۳١‏ . 


۸ 


( ومن الفوائد عن حرملة ) 


قال حرملة : معب الشافعىّ » يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط . 


قال حرملة : معب الشافعىّ » يقول : أئمة العدل أبو بكر » وعمر » وعثان › 
وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله عنهم » وكذا رواه عن الشافعىّ الربيعٌ بن 
سلیمان . 


قال حرملة : ومع الشافعيّ » يقول : إذا ا ریت كَوْسَجًا فاځذره » وما رایت 


من أزرق خيرا . 

و و ۴ e.‏ ۶ 

قال : ومعته » يقول : ما تقرب إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض بأفضل من 
طلب العلم . 


۵ قال : وسمعته یقول فی حدیث « اشترطى لهم وء » : معناه.عليہم . قال 
الله تعالی : ل وليك لهم انه 4 , يعنی : علہم . 

قلت : وقد رُوى عن الشافعىّ تضعيف هذا التأويل . وقيل : إنما تأرّله هكذا 
المرنِى » وقد عزاه حرملة إلى الشافعىّ نفسه . فهى فائدة . 

0 وقال حَرملة : عن الشافعيّ فى قوله مل :د بی انهم » اى : من أجل أنم 
© قال : وقال الشافعىّ : لا يقل أحد : ما شاء الله وشعت . إذ قد جعل 
فاعلین » بل : ما شاء الله ثم شعت . 

قال حرملة : كان الشافعیّ رضى الله عنه وهو حَدّث ينظر ف النجوم » و کان له صديق 


وعنده جارية قد حبلت » فقال : إنا تلد إلى سبعة وعشرین یوما بولد » ویکون فى فخذه 
الايسر حال أُسود » ويعيش أربعة وعشرين يوما > ثم يموت . فجاء الامر کا وصف › 


. ٠١ سورة الرعد‎ )١( 


۱۲۹ ( طبقات ۲/۹ ) 


فحرّق تلك الكتب » وما عاد إلى النظر فى شىء منها 

قال حرملة : كان الشافعيّ يخرج لسائه فيبلغ أنفه . 

@ قال حَرْملة : معت سفيان بن عة » يقول فى ت تفسير حديث التب عل : 
« ليس ما من لم يعن بارآ » قال : يستغنی به . 

وقال الشافعنَ : ليس هو هكذا ؛ لو كان هكذا لقال : غاا ؛ إنما هو يتحرن › 
ویترنم به » ویقرأه حَذرا وتحزینا . 


( ومن المسائل عن حرملة ) 


قال الرافع عن نص الشافع : فى حرملة : إنه إذا أهدى مشرك إلى الإمام أو الأمير 
هدية » والحرب قائمة فهى غنيمة »> بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار 
الإسلام . وعن أهى حنيفة : أنها للمُهُدّى إليه بكل حال . انتهى 

وذكر النووى فى « الروضة » هلا شرع ٠‏ ور ر ر ر را إذا أهدى قبل 
أن يرتحلوا عن دار الإسلام ؛ فإنه للمَهُدى إِليٍ ليه . والحکم بکونه للمهُدی إ ليه إنما هو 
متقول الرافص عن أبى حنيفة . وأما على مذهبنا فلم يذكره الرافعنّ » والذى ينبغى 
انه يکون فيا » على قياس هدايا العْمّال . 

س ۰ ۰ 5 . 2 

وف « البحر » للرُويانن ما يوافق ما وقع ف « الروضة » لكنه غير مُسلم . نبه على 
ذلك الوالد رحه الله فى كتاب « هدايا العمال » . 

@ قال حَرّملة : سمعت الشافعىّ يقول : من زعم من أهل العدالة آنه يرى الجن 
أبطلنا شهادته ؛ لقول الله تعالى : 4 إِله يراكم هو وَقَبيلةُ من حَيْتْلا تروهم ڇ 
إلا أن يكون نيا . ذكره الأبْرىّ فى « كتاب المناقب ) . 


(١)'الحدر‏ ف القراءة : الإسراع . 
(۲) سورة الاعراف ۲۷ . 


© ذهب حرملة فيمن رهن عينا عند“ من هى عنده بوديعة أو نحوها » أنه لا 
حاجة إلى مض زمان يتأى فيه صورة القبض . 

وقضية كلام « المهذب » و « التتمة » أنه قال نقلا عن الشافعنّ »> لا مذهبا 
لنفسه . لكن صرح الشيخ أبو حامد وجماعة - کا ذكر النّووىّ - أنه إغا قال مذهبا 
لنفسه » لا نقلا . 


ثم جعل النووى المسألة ذات وجهين » كقول حَرّملة » فإنه وإن ن ۾ ينقله فهو 
صاحب وجه . هذا بعد قوله : « نهت على کونه غا قاله مذهبا لنفسه ؛ لئلا یغیر 


۲ 
به )° . 


ولك أن تقول : إثبات كونه وجها يستدعى أن کون قاله تخرججا على أصل 
الشافعى » وإلا فقد ينفرد حرملة فى بعض المسائل » ويخرج عن المذهب تأصیاد 
وتفريعا »› > کا قد يفعل ذلك المُرَبِىّ وغيره فى بعض الأحايين . 


® قال الشيخ أبو حامد فى « الرونق » والحاملنّ فى « اللباب » كلاهما ف 
( كتاب الأشربة » » قال : فى حرملة : إذا وجد ماء طاهرا أو ماء نجسا » واحتاج إلى 


الطهارة توضاً بالطاهر › وشرب الننجس . 


قلت : وهو ما ذكره أبو على الرَجًاجىّ » والماوَرْدىَ » وغيرهما . لكن أنكره 

الشاشِىّ » واختار أنه يشرب الطاهر ويتيمم . وصځُحه النووىّ » لكنى ما أظنه اطلع 
على ما فى حرملة » فلعله لو اطع عليه لوقف عن تصحيح شرب الطاهر » على أن ما 
صححه هو الذى يظهر إن كان النجس مما يعاف استعماله . 


(۱) فى ج : إلى عند . 

(۲) ذكر ابن السبكى المسألة فى الطبقات الوسطى مفصلة على هذا النحو : قد عرف أن اصح الطرق فى 
المذهب » أنه إذارهن عند رجل عينا هى عنده » إما بوديعة أو نحوها » فلا بد من إذن جديد من الراهن للمرهن 
فى القبض » سواء شرط الإذن أم لا » فلا يلزم العقد ما لم يض زمان يتأتى فيه صورة القبض ؛ لكن إذا شرط 
الإإذن فهذا الزمان يعتبر من وقت الإذن › وإن لم يشترط فمن وقت العقد » وقال حرملة : لا حاجة إلى مضى هذا 
الزمان ويلزم العقد بنفسه . 

(۳) ف المطبوعة : يغتر » وف د : يغر . والئبت من : ج . 


۳۱ 


۲۸ 
الربيع بن سليمان بن داود الجيزى 

أبو محمد » الأزدىّ مولاهم » المصرىّ » الأعرج . وقيل : ابن الأعرح#* 

کان رجلا فقیما » صالخا . 

روى عن الشافعنّ » وعبد الله بن وَهْب » وإسحاق بن وهب › وعبد الله بن 
يوسف » وغیرهم . 
روی عنه ابو داود »› والنسائیٌ » وأو بکر بن اب داود » وأبو جعفر الحاو › 
وغيرهم . 

© وهو الذى روى عن الشافعٌ أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة . 

© وأن الشَعرَ بعد الممات يتبع الذات ؛ قياسا على حال الحياة . يعنى أنه يطهر 

» 
بالدباغ . 


۲۹ 
الربيع بن سليمان بن عبد ال جبّار بن كامل » المَرادى 
3 
مولاهم » الشيخ أبو محمد المؤذن** 
صاحب الشافعنَ » وراوية كتبه » والفقة الثَبْت فيما يرويه » حتى لقد" تعارض 


هو وأبو إبراهم المُرَننّ فى رواية فقتم الأصحاب روايته » مع علو قدر آبى إبراهم 
علما ودینا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد . 


# له ترججمة فى : مہذيب الہذيب ٠» ٥ /r‏ شذرات الذهب ۲/ ۱۹ » طبقات الشیرازی ۸۱ › طہقات ابن 
هداية الله ٦‏ » اللباب ۱ / ۲۹۳ » وفيات الأعيان ۲ | ٣ه‏ . 

##له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ۱٤۸‏ › تہذیب التہذیب ۳/ ۲٤٥‏ » شذرات الذهب ۲/ ٠١۹‏ » طبقات 
الشیرازی ۷۹ » طبقات اين هداية الله ٩‏ » العبر ۲ / >١‏ » النجوم الزاهرة ۳./ ۲۸ » وفيات الأعيان ۲ / ٠۲‏ . 
)١(‏ ف المطبوعة : حتى لو تعارض هو وإبراهم الزنى ف رواية لقدم الأصحاب روايته . والمثبت من : ج . ومن 
قوله : « هو وأبو إبراهم » إلى « قدر اى ۲ ساقط من : د 


۲۲ 


الا تری ان ابا إبراھے روی لفظا : أن الشافعیٌ رضى الله عنه قال : ولو کان 
العبد مجنونا عَتَّق باداء الكتابة » ولا يرجع أحدهما على صاحبه بثىء . وهذا هو 
القياس ؛ فإن امجنون وقت العقد لا يصح عقَدٌ الكتابة معه » وما هو إلا تعليق محض 
فيعتق بوجود الصفة » ولا يراجع بالقيمة . وهذا هو الذى يفتى به مذهبًا . 

وروى الربيع هذه الصورة بهذه اللفظة › وقال : يتراجعان بالقيمة . وهذا يتضمُن 
كون الكتابة الجارية مع الجنون كتابة فاسدة » يتعلق بها التراجع عند حصول العتق » 
وهذا على نهاية الإشكال ؛ فإن امجنون“ وهو امجنون » لا عبارة له . 

ثم قال ابن سرج فيما" نقله الصيدَلاِىّ > وجماعات : الصحيح ما نقله الربيع . 
قال إمام الحرمين : وقد ظهر عندنا أن ابن سرّيج لم يصحح ما رواه الربيع فقها › 
ولكنه راه أوْثق ف النقل . 

وقال أبو إسحاق : الصحيح ما نقل المرَننّ . 

قال امحققون من أئمتنا : ومراده أن رواية المُرَننَّ هى الصحيحة فقها لا نقلا» 
فلا تعارض بين ما صححه ابو إسحاق » وما صححه ابن سرج . 

وقد خحرج من هذا ما هو موضع حاجتنا من علو قدر الربيع فيما يرويه . 

ولد الربيع سنة أربع وسبعين ومائة . 

واتصل بخدمة الشافعىّ وحمل عنه الكثير » وحدث عنه به » وعن عبد الله بن 
o‏ ر . 2 ا £ ر ن س 
وهب » وعبد الله بن يوسف التنيسى » وأيوب بن سويد الرملى » وجيى بن 
حستان » وأسد بن موسى » وجماعة . 

روی عنه ابو داود» والسائی» وابن ماجة» وأبو ررعة الرازِىّء وأبو حاتم» وابنه 

0 ۴ ك اس ِء . ت‎ . ١ 

عبد الرحمن» وزكريا الساجى» وأبو جعفر الطحاوى» وأبو بكر عبد الله بن محمد 


)١(‏ ف المطبوعة : الخبول » والمثبت من : ج » د. 
(۲) ف المطبوعة : ۴ » وفى د : ما . والئبت من : ج . 


۲۳ 


ابن زياد اليسابُوریّ » والحسن بن حَبيب الحَصًابرى » وابن صاعد » وأبو العباس 
الأصَمَّ » وآخرون » آخرهم أبو الفوارس السنّدِىّ » وروى عنه الترمذى بالإجازة . 
ولد سنة أربع وسبعين ومائة ٠‏ . 
وكان موذنا بالمسجد الجامع بفسطاط مصر › المعروف اليوم بجامع عمرو بن 
العاص . 
وکان يقرا بالألحان » وکان الشافعیَ يبه » وقال له یوما : ما أحبّك إل ! 
وقال : ما خدمنى أحد قط ما خدمنى الربيع بن سليمان . 
وقال له یوما : يا ربیع › » لو أمكننى أن أطعمك العلم لأطعمتك . 
وقال القفال ف « فتاويه » كان الربيع بطىء الفهم › > فكرر الشافعيٌ عليه مسألة 
واحدة أربعين مرة فلم يفهم › وقام من المجحلس حياء » فدعاه الشافعى فى خلوة »› 
وکرر عليه حتی فهم . _ 
وكانت الرحلة فى كتب الشافعىٌ إليه من الافاق نحو مائتى رجل » وقد كاشفه 
الشافعنّ بذلك » حيث يقول له فيما روى عنه : أنت راوية كتبى . 
ومن شعر الربيع : 
صا جیلا ما آسرع افر من صدّق الله ف الأمور نجّا 
من خحشی الله لم يله اذى ومن رجاالله کان حیث رجا 
د : كانت فيه سلامة صدر » وعُفلة . 
قلت : إلا انها باتفاقهم لم تنته به إ إلى التوقف ف قبول روايته بل هو ثقة ثقة » ثبت »› 
رج إمام الأئمة اين تحرية حديكه فى صحيحه » وكذلك این بان » واطام . 
قال ابن اى حاتم : معنا منه » وهو صدوق . وسعل اى غنه » فقال : صدوق . 
انتہی" . 
وقال الحليل فى « الإرشاد » : ثقة متفق عليه . 
قال الطحاوىّ : مات الربيع بن سليمان » مؤذن جامع الفسطاط »› يوم الاين ؛ 
ودفن يوم الثلاثاء إإحدى وعشرين ليلة حلت من شوال » سنة سبعين ومائتين 
وصلى عليه الأمير حمارَوَيْه بن أحمد بن طولون . 


(۱) بفتح الحاء والصاد المهملتين . انظر المشتبه ۲۳۸ . 
(۲) ذكر المصنف هذا الخبر فى الصفحة السابقة . 
)٣(‏ الجرح والتعدیل ۳/ ٠ ٠ ٤1٤‏ 

۳٤ 


قلت : وعاش ابنه أبو المَضًا“ محمد بعده ثلاث سنين . 


وهم شيخ أخر يقال له الربيع بن سليمان » مات سنة ثلاث وسبعين . ننا 


( وهذه نخب وفوائد عن الربيع » رمه الله ) 


قال أبو عاصم : روّى الربيع عن الشافعىّ أنه قال : فى الأكل أربعة أشياء فرض 
وأربعة سنة » وأربعة أدب » أما الفرض : فغسل اليدين » والقصعة » والسكين › 
والمغرفة . والسنة : الجلوس على الرّجل اليسرى » وتصغير لمم » والمضغ الشديد » 
ولعق الأصابع . والأدب : أن لا تمديدك حتى يمد يمد من هو أكبر منك » وتأكل ما 
يليك » وقلة النظر فى وجوه الناس » وقلة الكلام . 


قال الربيع : دخحلت على الشافعىّ » وهو مريض فقلت : قى الله ضعفك . 
فقال : لو قؤى ضعفى قتلنى . قلت : والله ما أردت إلا الخير . قال : أعلم أنك لو 
شتمتنی لم ترد إلا الخير . 

وف رواية : قل قوى الله وتك » وضعّف ضعفك . 

قلت : أما قد جاء ف أدعية النبى عه : ١‏ وَقو فى رضتاك ضَعفى » ! 


@ وڪن خيش ا بن مشر :محرت جلما باعراق نه الشافعی فجری ذكر ما 


بحر تی الضقدع والس رطان إلا شی نے ت کلم فحن گلا " 


قال الربيع : فعلْفته » وعرضته عليه » فاستحسنه واختاره . 


قلت : هو قول للشافعىّ شهير » وقد نسبه الشيخ أبو عاصم إلى رواية الربيع . 


. ف المطبوعة : أبو العنى . والبت من : ج » د . ورسمه فيما هكذا : أبو المضى‎ )١( 
, ۲۷١ بضم الحاء وفتح الباء . انظر المشتبه‎ )۲( 


وروی أبو عبد الله الحسين بن أحد ين الحسين الأسّد فى كتابه لى ٠‏ مناقب 
الشافعىّ » أن الربيع قال : كان الشافعنّ لا برى الإجازة فى الحديث » وأنه قال : | 
أحالف الشافعیّ فى هذا . 

قال الربيع : “معب الشافعىّ يقول : من استفضب فلم يغضب فهو مار » ومن 
استرضی فلم یرضَ فھو لئم . ونی لفظ : شیطان . ومن ذکر فلم ینڑجر فهو خروم › 
ومن تعرْض لا لا يعنيه فهو اللوم . 

قال الربيع : معت الشافعىّ يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا » جادا ولا 
هازلا . 

قلت : روّى هذا عن الشافعىّ جماعات من أصحابه : الربيع »> وجرملة » 
وغیرهما . وقد قال الربيع : معت الشافعى يقول : والله الذى لا إله إلا هو » لو 
علمت أن شرب الماء البارد ينْقص مروءتى ما شريه . 

قال الربيع : ممعت الشافعيّ يقول : أنفع الذخاثر التقوى » وأضرَها العدوان . 
قال : و معته قول : لا خير لك فى صحبة من تحتاج إلى ممداراته , 

@ قال الرجع : قال الشافعی » فى قوله تعالى : ( اْحسب اسان أن بتر 

سدّى 4 : لم يختلف أهل العلم بالقر آن فيما علمتُ أن الى الذى لا يُوْمر ولا 
قلت : وكذلك ذكره رضى الله عنه ف « الرسالة » » قرأته على الشيخ الامام 
كذلك فى درس الغزالية . 

قال الربيع : سعل الشافعي عن ية ء فقال : لا باس ان بُرقی بکتاب الله › 
أو ذکر الله جل ثناۋه . 

فقلتٌ : أيزقى أهل الكتاب المسلمين ؟ 

فقال : نعم › > إذا رَقوا بما يعرف من كتاب الله » أو ذكر الله . 

فقلتٌ : وما الحجة فى ذلك ؟ 


. ۳١ سورة القيامة‎ )١( 
. ۲١ الرسالة ص‎ () 


۳۰ 


فقال : غير حجة ؛ فأما رواية صاحبنا وصاحبكم » فإن مالكا أخبرنا » عن يحيى 
أبن سعيد › عن عَمرة بنت عبد الرحمن: أن أبا بكر دخل على عائشة » وهى 
تُشتکی » ویہودية ترقا » فقال أُبو بكر : ارقیہا بكتاب الله . 

فقلتٌ للشافعيّ : إنا نكره رقية أهل الكتاب . 

فقال : ولم » وأنع ترؤون هذا عن ای بكر » ولا أُعلمکم ترؤون هذا عن غیره 
من أصحاب ابی عر حلاقه ء وقد أحل الله طعا أهل الكتاب ونساءهم » 
وأحسب الرقية إ إذا رَقوا بكتاب الله مثل هذا ء أو أخحف . 

قلت : رؤى ذلك الحا فى « مناقب الشافعىّ » عن الأصمّ » عن الربيع . وأظن 

وقد تضمّن أن قول الصحابىّ إذا م يعرف له حالف حجة عند من لا يراه 
حجة » إذا خالفه غيره . 

ونظيره ذكر الربيع أيضا مناظرة الشافعىّ مع محمد بن الحسن » فى زكاة مال 
اليتم » وقول الشافعىّ فى أثناء كلامه : إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا نخالف 
الواحد من أصحاب النبىّ عي » إلا أن يخالفه يره منهم . فى مناظرة طويلة فى 
المسألة . : 

0 وذكر الربيع مناظرته أيضا مع محمد بن الحسن ف المُدَبّر »> وفيما قول الشافعىّ 
محمد بن الحسن : هل لك أن تقول على غير أصل » أو قياس على أصل ؟ قال : لا . 

قلت : « فالأصل » كتاب الله > أو سنة رسول الله n‏ أو قول بعض 
أصحاب رسول الله ع » أو إجماع الناس . فى مناظرة طويلة » قال الشافعىّ فى 
اخحرها ر ال قاتا ف بع الشدلم , 


بده فی الاناء مه الرضرء بر لا وأ لو ار هنا رم اقل مته ل إنه 
مجنون . 
فقال : لقد معب أبا يوسف يقول : قول الحجازيين فى الماء أحسن من قولنا» 


۳¥ 


قلت : فأقام عليه ؟ . 

قال : قد رجع إلى قولكم نحوا من شهرين › ثم رجع . 

قلت : ما زاد رجوعه الى قولنا قوة » ولا وَهُنه رجوعه عنه . 

قال الربيع : معت الشافعى يقول » وسأله رجل عن مسألة » فقال : بُروّى عن 
النبى ع أنه قال : كذا وكذا . فقال له السائل : يا ابا عبد الله ء أ تقول بهذا ؟ 
فارتعد الشافعى » واصفر وحال لوه » وقال : وحك » اى أرض قى » وای سماء 
ظلنى إذا رويك عن رسول الله عله شيعا فلم أقل به ! َعم على الرأس والعين . 

وف لفظ : متی رويب عن رسول الله ل حدیٹا » ولم آذ به » فأشھدک أن 
عقلى قد ذهب . 

وى لفظ آحر رواه الرَعْمُراننٌ : معت الشافعيّ يقول لمن قال له : أتأحذ بهذا 
الحدیث : ترانی فی بیع » ترانی فى كنيسة » تری على زی الکفار ! هو ذا ترانی فى 
مسجد المسلمين > على زى المسلمين » مستقبل قبلتيم » أروى حديثا عن النبىّ 
» ثم لا أقول به ! 

ورواه أيضا اليد » وجماعات ؛ فکأنه وقع له مرات رضی الله عه . 

قال الربيع : معب الشافعٌ يقول : إذا ضاقت الأشياء اتسعت › وإذا اتسعت 
ضاقت . 

قال : وسمعته يقول : من صّدق ف أحوّة أخيه:قّبل عِلله وس كله » وعفا عن 
لله . 

قال ٠:‏ ومعته يقول : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل . 

وقال ابن حرية فيما ذكره البيهقى : معب الزبيع يقول, : معت الشافعى 
يقول : أكره أن يقول ل : أعظم الله أجرك . يعنى فى المصاب ؛ لأن معناه : أكار الله 
مصائبك ليعظم أجرك . 

قلت : لنا فى هذا من البحث کا قدمناه”“ فى « قى الله ضعفك » فكلاهما فى 
السنة . 


٠١١ فى المطبوعة : ما قدمناه . وفی د : لنا فی هذا بحث کا قدمناه » والثبت من : ج . انظر ص‎ )١( 


۳۸ 


وقال ابن حريمة أيضا : حدثنا الربيع قال : كان الشافعىّ إذا أراد أن يدخل فى 
الصلاة قال : بسم الله » متوجها لبيت الله » موديا لعبادة الله . 

قال الربيع : قلت للشافعىّ : من أقدر الناس على المناظرة ؟ فقال : من عوّد لسانه 
الركض ف ميدان الألفاظ » ولم يتلعم إذا رمقنّه العيون بالألحاظ . 


۳٠ 
سليمان بن داود بن داود بن على بن عبد الله بن عباس‎ 


روی عن الشافعى » وغيره . 

وروی عنه احمد بن حنبل » وغیره . 
قال أحمد بن حنبل : لو قيل لى : اختر للأمة رجلا استخلفه عليهم » استخلفت 
سلیمان بن داود الماشعى . 

وعن الشافعىّ : ما رأيت أعقل من هذين الرجلين : سليمان بن داود » وأحمد بن 

توف سنة تسع عشرة ومائتين » وقيل سنة عشرين . 
الهمادى عن السلفىّ » أخبرنا المبارك بن الطيورِىّ » أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن 
محمد » أخبرنا على بن عمر » حدثنا ابو بكر بن زياد اليْسابُورِیّ » حدثنا عبد الله 
ابنأحمد »> حدثنی ای › حدئنا سلیمان بن داود اماع › حدئنا محمد بن إدریس 
الشافعی » حدثنا بحيى بن سلّم » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن التي 
ع صلی فى كسوف الشمس رکعتین » فی كل ركعة ركعتين . 


۱ ب العبر ٠ ۳۷١ / ١‏ النجوم الزاهرة ۲ / ۲١١‏ . وفى المطبوعة : سليمان بن داود بن على . وكذلك 
فى الشذرات والعبر . والمئبت من : ج » د » وبقية المصادر . 


۴۹ 


۳١ 
عبد الله بن الزبير بن عيسى » القرشىّ » الأسدىّ » المكىّ‎ 
› محدّث مكة » وفقيها‎ 
أبو بكر الحُمَيْدِىّ : [ نسبة إلى ] حُمّيد بن زهير بن الحارث بن أسد*‎ 
رى عن الشافعىّ » وتفقه به » وذهب معه إلى مصر › وسفيان بن عيينة‎ 
قال شيخنا الذهبنٌ : وهو أجل أصحابه » وعبد العزيز ر اراو » وفضتيل بن‎ 
. عياض ووکیع » وغیرهم‎ 
روی عنه البخاریّ » ويعقوب بن سفيان » ومحمد بن يحي الذَهْلىّ » وسلّمة بن‎ 
. شبيب » وأبو رُرعة » وأبو حاتم الرازيان » وخلق‎ 
. قال أحمد بن حنبل : الحْمَيّدِىٌ عندنا إمام جليل‎ 
. وقال أبوحاتم : أثبت الناس ف ابن عُيينة الحُمَيْدِىّ‎ 
وعن الربيع : معت الشافعى يقول : ما ريت صاحب بلغم أحفظ من‎ 
. الحمَيّدى » كان يحفظ لابن عيينة عشرة الاف حديث‎ 
. وقال ابن حبّان : جالس ابن عيينة عشرين سنة‎ 
قلت : إن كان ما قاله أبو حاتم والشافعىّ وابن جبّان هو الحامل للذهبى على‎ 
. قوله : إن الحُمَيْدِىّ أجل أأصحاب ابن عيينة » فليس ذلك بكاف فيما قال‎ 
وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا الحُمَيْدِىّ » وما لقيت أنصح للاسلام وأهله‎ 
. منه‎ 
وقال محمد بن إسحاق المّروزىٰ : معب إسحاق بن راهویه يقول : الأئمة فى‎ 
. زماننا : الشافعيّ والحمَيّدِىّ » وأبو عَبّيد‎ 


# له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ١‏ » عذيب التهذيب ۲٠٠١ /٠‏ الجمع بين رجال الصحيحين ۲٠١‏ » وقد 
ذکر نسبه على نحو لا يلبس » هكذا : عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبياد الله بن الزبير بن عبد الله بسن حميد وإليه 
بنسب » ابو بکر الحمیدی القرشی المکی » شذرات الذهب ۲ / ٤٥‏ ¿ طبقات الشیرازى ۸١‏ » طبقات ابن 
هداية الله ۳ » العبر ۱ / ۳۷۷ » اللباب ۱ / ۳۲١‏ » النجوم الزاهرة ۲ / ۲۳١‏ . وما بين المعقوفتين زيادة 
يقتضيما السياق . 


وقال على بن خلف : معت الحمَيّدىّ يقول : ما دمت بالحجاز » وأحهمد 
بالعراق » وإسحاق بخُراسان لا يغلبنا أحد . 

قلت ن م تال الم و عد ال د التي سى أمل مكة وعلنيم ٠‏ 

وقال السرّاج : معت محمد بن إسماعيل يقول : الحْمَيْدِىّ ا ف ادبت 

قال ابن سعد » والبخارى : توفى بمكة سنة تسع عشرة ومائتين . 

وزاد ابن سعد : فی شهر ربیع الأول » وقد أغفل شيخنا المِرْىَ حكاية الشهر 


( ومن الفوائد عن الحميدى ) 


قال الربيع بن سليمان : معت الحمَيدىّ يقول : قدم الشافعىّ من صنعاء إلى 
مكة بعشرة الاف دينار فى منديل » فضرب خباءه فى موضع خارجا من مكة » 
وکان اناس یأتونه » فما برح حتی ذهبت كلها . 

وقال الحمَيّدىّ : ذكر رجل للشافعیَّ حديًا » وقال : أتقول به ؟ فقال : أرأيت 

فی وسطی رُتّارا » أترانى حرجت من كنيسة حتى تقول لى هذا ! 


ومن طريق الحمَيدِى رويب : 
( المناظرة الشهيررة بين محمد بن الحسن والشافعيّ رضى الله عنهما م“ 


@ وملخصما : قال له محمد :م تقول فی رجل صب من رجل ساجة ۽ 
ما اص مل لای وی می ر ا کنت تحکم ؟ 


(۱) انظرها فی آداب الشافعى ومناقبه ۱١۳ - ۱١۰‏ » وحواشيه . 
(۲) الساجة : الخشب من شجر الساج . 


E3 


قال الشافعىّ : أقول لصاحب الساجة يجب أن تأحذ قيمتها » فإن رض حكمتُ 
له بالقيمة » وإن اى إلا ساجته قلعتّها ورددتما عليه . 

فقال محمد : فما تقول فی رجل اغتصب من رجل خيط إبريسَّ » فخاط به 
بطنه » فجاء صاحب الغيط » فأثبت بشهادة عدلين أن هذا اغتصبه هذا الخيط › 
كنت تنزع الخيط من بطنه ؟ 

فقال الشافعیّ : لا . 

فقال محمد : الله أكبر » تركب قولك ! 

فقال الشافعىّ : لا تعجل [ يا محمد ] أخبرنى لو لم يغصب الساجة من أحد › 
وأراد أن يقلع عنها هذا البناء » أمباح له ذلك ام رُم عليه ؟ 

فقال محمد : بل مباح . 

فقال الشافعنّ : أفرأيت لو كان الخيط حيْط نفسيه » فأراد أن ينزعه من بطنه › 
أمباح له ذلك أم مُحرّم ؟ 

فقال محمد : بل مرم . 

فقال الشافعیّ : فكيف تقيس مباحا على مرم ؟ 
فقال محمد : أرأيت لو أدخل غاصب الساجة فى سفيئة » ولَجّحّ فى البحر » كنت 
تنزع اللوح من السفينة ؟ 

فقال الشافعی : لا“ بل آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المراسى إليه » ثم أنزع 
اللوح » وأدفعه إلى صاحبه . 

فقال محمد : اليس قد قال رسول الله له : « لا ضر ولا ضرا » ؟ 

فقال الشافعىّ : هو اضر بنفسه » لم يضر به أحد . 

ثمقال الشافعىّ : ما تقول ف رجل اغتصب من رجل جارية» فأولدها عشرة» كلهم 


(( الإبريسم : الحرير . 
)( زيادة من : ج۰ َ 
™( هنا زيادة انظرها فی اداب الشافعى . 


€۲ 


قد قرأوا القرآن » وخطبوا على المنابر » وحكموا بين المسلمين » فأثبت صاحب 
الجارية بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبما منه » ناشدتك الله بماذا كنت تحكم ؟ 
قال : أحكم أن أولاده اُرقاء لصاحب الحارية ۰ 


فقال الشافعيّ : أيهما أعظم عليه ضررا : أن يجعل أولاده أرقاء » أو يقلع البناء 
عن الساجة Me‏ 


۳۲ 
عبد العزیز بن عِمران بن ايوب بن مقلاص 
الامام بو على ٤‏ الحُزاعىّ مولاهم الملصرى ¢ الفقيه* 


أخذ عن الشافعىّ » وعن عبد الله بن وَهْب . 
روى عنه أبو رُرْعَة » وأبو حاتم » وغيرهما . 

وهو ابن بنت سعید بن اى أيوب . 
کان فقما زاهدا » توف سنة أربع وثلائين ومائتين . 


( ومن المسائل عنه ) 


# روى ابن مقلاص عن الشافعىّ : أن السويق مخالف للحنطة » والدقيق مجانس 
ها » والمشهور عند الأصحاب أن السويق كالدقيق . 
قال الوالد رحهه الله : وينبغى التثبت فيما نقلابنْمقلاص؛ فإن السّويقف هذه البلاد 


. ف المطيوعة : الناس . والمئبت من : ج » د‎ )١( 
: بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة‎ () 
عبد الحميد بن الوليد‎ 
ابن المغيرة » أبو زيد » المصرى » النحوى‎ 
. رویعن مالك »واللیث »وابن هيعة » وغيرهم‎ 
. توف فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين‎ 
. ) القاموس( ق لص‎ ٤ #له ترجمة ف : طبقات ابن هداية الله‎ 


1۳ 


إنما يستعمل من الث لشعير » وحينعذ لا إشكال فى خالفته للحنطة › ونما يُستغرب“ 
منقول ابن مقلاص إذا صرح بالفرق بين السويق والدقيق من جنس واحد . 


۳۳ 
عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون 
الحا » المكى* 


الذى ينسَّب إليه كتاب ( الحيدَّة » . 

روی عن سفیان بن ية » ومروان بن معاوية القرار » وعبد الله بن مُعاذ 
الصْعَانِنّ » ومحمد بن إدريس الشافعى » وبه تخرج » وهشام بن سليمان 
المَخُزومى » وغيرهم . 

روى عنه أبو العيناء محمد بن القاسم بن تحلاد » والحسين بن الفضل البَجَلىّ » 
وأبو بكر يعقوب بن إبراهم التيْمِىّ » وغيرهم . وهو قليل الحديث . 

ويقال: كان يلقب بالعُول ؛ لدمامة منظره . 

وعن أبى العيناء : لما دحل عبد العزيز المكنّ على المأمون » وكانت خلقته شَنعة 
جذًّا » ضحك أبو إسحاق المعتصم » فقال : يا أمير المؤمنين لِم يضحك هذا ؟ ! م 
يصطف الله يوسف عليه السلام لجماله > وإنغا اصطفاه الله لدينه وبيانه . فضحك 
المأمون » وأعجبه . 

قال الخطيب : قدم بغداد زمن الأمون » وجرت بينه وبين بشر المَريسى" 
مناظرة فى القران . 

قلت : أى ردعلى بشر قولّه بخلق‌القرآن» كذابينهالشيخ أبو إسحاق» وهو مشهور. 


(۱) ف ج ٠‏ د : سيغرب » والمثبت فى : المطبوعة . 

# له ترجمة فى : تارم بغداد ۱۰/ ٤٤۹٩‏ › تہذیب المذیب /٦‏ ۳۹۳ › شذرات الذهب ۲/ ٩٥‏ » طبقات 
الشیرازی ۸4 ۰ العبر ٤۳٤/١‏ . 

(۲) فى المطبوعة : الصاغانی » وی د : الصغانی » والثبت من : ج »› وتہذیب التہذیب ۳٣۳ › ۳۷ / ٦‏ 
(۳) بفتح الم وكسر الراء وسكون الياء تحتما نقطتان وفى اخرها سين مهملة » هذه الدسبة إلى مريس » وهى قرية 
بمصر . اللباب ۳ / ۱١۸‏ . 


قال الحطيب دكاد من اهل الملم والفضل + وله مصتفات عدة » ركان من 

وقال داود بن على الظاهریّ : كان عبد العزيز بن يحي أحد أتباع الشافعی » 
والمقتبسين عنه » وقد طالت صحبته له » وخرج معه إلى امن » واثار الشافعىّ فى 

ونقل الخطيب : أن عبد العزيز قال : دخلت على أحمد بن انى دؤاد وهو مفلوج » 
فقلت : إنى لم اتك عائدا » ولكن جعت لأحد الله أن سجنك فى جلدك . 

قال شيخنا الذهبىّ : فهذا يدل على أن عبد العزيز كان حيًا فى حدود الأربعين . 

قلت : وعلى أنه كان ناصرا للستّة فى نفى خلق القرآن » کا دلت عليه مناظرته مع 
بشر > وكتاب « الحيدة » المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة ؛ لكنه کا قال شيخنا 
الذهبى : م يصح إسناده إليه » ولا ثبت ثبت أنه من كلامه » فلعله وْضيع عليه . 


۳€ 
أب اسن ا اينب » المافظ*+ 


أحد أئمة الحديث » ورفعائهم » ومن انعقد الإجماع على جلالته وإمامته » وله 
التصانيف الحسان . 
مولده سنة إحدى و ستین ومائة . 


ومع أبام» وحمّاد بن زید» وهشیماء واب ن عيينة» والدرَاوَرْدِیّ وابن وَهب» 


. فى ج : شحنك . والمبت ف : المطبوعة »د‎ )١( 
الجحمع بين‎ » ۳٤۹ /۷ تہذيب التهذیب‎ » ٠١ /۲ تذكرة الحفاظ‎ » ٤٥۸ /۱١ له ترجمة فی : تاریخ بغداد‎ # 
اللباب‎ » ٤۱۸ / ۱ العبر‎ ۰ ۸٤ شذرات الذهب ۲ / ۸۱ » طبقات الشیرازی‎ » ۲٠٣٢ رجال الصحیحین‎ 
. ۲۷١ / ۲ النجوم الزاهرة‎ ٠١١ ۳ 


( طبقات ۲/۱۰ ) 


وعبد الوارث › والولید بن مسلم › ودرا » ويیی القطّان » وعبد الرحمن بن 
مهدی »۰ وابن عليه » وعبد الررّاق » وححلقًا سواهم . 
ب 4و 
روی عنه البخارى » وأبو داود » وأحمد بن حنبل » ومحمد بن حى الذهلىّ › 
وإ ماعيل القاضى » وصاح جَررة » وأبو خليفة الجُمَجِىّ » وأبو يعلى المَوْصلىّ » 


عة 


رأقدمهم راء شيیخه سفيان بن عيينة 

قال الخطيب : وبين وفاتهما مائة وتمان وعشرون سنة . 

وروی الترمذىّ » والتسائی » عن رجل » عنه . 

قال أبو حاتم“ : كان ابن المدينى علَّما فى الناس فى معرفة الحديث والعلل › 
رما معت جد ماه قط » نما [ کان ٩]‏ یکنیه تبجیلا له . 

وعن ابن عييتة عة : يلوموننى على حب ابن المدينيّ » والله لما أتعلّم منه أكار ما يتعلّم 
منی . 

وحن عبد رمن بن مهد أن قال : ين الدتى أعلم تاس ديت رسول ات 
" 


عة 


¢ وخحاصة بحدیث أبن عيينة 


وقال أبو قدامة الس خحسيى :معت على بن ادي قول : رأيت فيما يرى النام 
كأن الثريًا ئَدَلْتْ حتی تناولا . قال أبو قدامة : فصق الله رؤیاه » بلغ فى الحديث 
مبلغا لم یبلغه کبیر" أحد . 

قال اتسائ : كأن الله حلق على بن المَدِيننّ هذا الشأن . 

وقال صاعقة : كان ابن المديننّ إذا قدم بغداد تصدّر الحلقة » وجاء يحيى وأحمد 
ابن حنبل والناس يتناظرون ؛ فإذا اختلفوا فى شىء تكلم فيه ابن المدينى . 


() الجرح والتعدیل ۱/ ۰۳۱۹ /٦‏ ۱۹۳ . 
(۲) زيادة من : ج . 
)٣(‏ فى المطبوعة : كثير . والمبت من : ج . 
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وقال السرّاج : قلت للبخاری : ما تشتہی ؟ قال : أن قم العراق علي بن عبد 
الله حى » فأجالسه . 

وعن البخارى : ما استصغرتٌ نفسى عند أحد إلا عند ابن المدينيّ . 

وقیل لای داود : أحمد أُعلم » ام علیّ ؟ قال : على أعلم باختلاف الحديث من 
احمد , 

وقال .عبد الله بن أهى زياد القَطّوّان © : معب أبا عَبّيد يقول : انتهى العلم إلى 
أربعة : أبو بكر بن اى شيّبة أسرَذُهم له » وأحمد بن حنبل أفقههم فيه » وعلى بن 
لمَدينیّ أُعلمهم به » یی بن مين أكتہم له . 

وكان على بن المدينىّ ممن أجاب إلى القول بخلق القرآن ف الحنة » فنقّم ذلك 
عليه » وزيد عليه فى القول . والصحيح عندنا أنه إنما أجاب خشية السيف . 

قال ابن عدىّ : معت مُسدّد بن أبى يوسف القلوسي » معت أبى يقول : 
قلتٌ لابن المَّدينىّ : مثلك فى علمك يجيب إلى ما أجبت إليه ! فقال : يا أبا يوسف 
ما هون“ عليك السيف . 

وعنه : خحفتٌ أن أقتل » ولو ضربتٌُ سوطا واحدا لمت . 

قلت : وما حُكِىّ من أنه علّل حديث الرؤية بسوٌال القاضى أحمد بن أبى دؤاد له » وقوله 
له : هذه حاجة الدهر . وأن عليا قال : فيه مّن لا يُعْوّل عليه » قيس بن اى حازم » 
إنغا كان أعرابيا بالا على عَقبيه » وأن ابن أهى دؤاد قال لأحمد بن حنبل : تحتج علينا 
بحديث جرير فى الرؤية » وإنما هو من رواية قيس بن أهى حازم » أعراهى بوال على 
عقبيه ! وأن ابن حنبل قال : علمتٌ أن هذا من عمل ابن المَّديننٌ ؛ فهو أثر“ لا 
يصح . 


(۱) بفتح القاف والطاء والواو وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى قطوان » وهو موضعان بالكوفة وسمرقند » 
ينسب إلى الأول عبد الله بن اى زياد هذا . اللباب ۲ / ۲۷۲ . 

(۲) بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة » هذه النسبة إلى .القلوس - فيما يظن - وهى حبال السفن . 
اللباب ۲ / ۲۷۷ . 

(۳) فى المطبوعة » د : أهول . والمشبت من : ج . 

() ف ج : أمر » والمثبت فى : المطبوعة » د . 


1¥ 


وقال یو بكر الحطیب : هذا باطل » قد نره لله ابن يني عن قول ذلك ف 
عة مد أله لوظر فى حديث الرؤية 
وقال أبو الئناء : دحل على بن المدينّ إلى أحمد بن ألى دؤاد » بعد نة أحمد 
فناوله رقعة » وقال : هذه طُرحت فی داری » فإذا فیا“ : 
يا ابن المدينيّ الذى شرعت له نيا فجاد بدينه لينالها 
ماذا دعاك إلى اععتقادِ مقالة قد کان عندك كافرًا من قالهًا 
مر بدا لك رشده فقبلته أ زهرة الدنيا أردت نوالَهًا 
فلقد عهدئك لا أبالك مرَة صعب القادة إلى ثذعَى له 
إن الحريب لَمّن يُصاب بدينه لا من يُررّى ناقة وفصالهًا 
فقال له : لقد قمت وقمنا من حق الله بما يصعُّر قدر الدنيا عند كثير ثوابه » ثم 
وصله بخمسة الاف درهم . 
بشهرين : القران كلام الله غير خلوق » ومن قال خلوق فهو كافر . 
وقال البخارىّ : مات على بن الْمَديننّ ليومين بقيا من ذى القعدة » سنة ربع 
وثلائين ومائتين 
وقال الحارث » وغير واحد : مات بسر من رأى فى ذى القعدة » وغلط مّن قال 
سنة ثلاث . 


( ومن الفوائد عن على رحه الله ) 
@:روی ابو حمد بن حرم الظاهریّ» فى « كتاب الاتصال» : أن ابا محمد حبيبا البخارىٌ» 


وهو صاحب أبى ثور» ثقة» مشهور» قال: جدثنا محمد بن سهل» قال: معت على 


. ٤1۹ / ١١ القصة والأبيات فى تاريخ بغداد‎ )١( 
. ٠۹۸ الحريب : هو الذى أحذ جميع ماله . المصباح المنیر‎ )۲( 


€۸ 


ين دين ء بقول, دعت عل أبر الؤمنين ء قال لى : أتمرف جديا سند 
الفضل › عن وة بن محمد ٤‏ عن رجل من باقن قال رمل بت فر 
یه » فقال النبی عه : « مَنْ يكفينى عَدوّا لى » ؟ فقال خالد بن الوليد : 
فبعثه النبى عوط إليه » فقتله . 

فقال أمير المؤمنين : ليس هذا مُستّدا» هو عن رجل . 

فقلتُ : يا أمير المومنين » هكذا يعرف هذا الرجل » وهو امه » وقد أقى النبيىّ 
سا . 

عليه وسلم فبايعه » هو مشهور معروف . 

قال : فأمر لى بالف دينار . 

قلت : لا برد اين لكي بقوله : ٠‏ وهو اجه ٠‏ أن اسم هذا الرجلى الجهول : 
رجل من بلقن . وأن هذا اللفظ علم عليه » ول نما يريد أنه بذلك يعرف » لا يعرف 
له اسم عَلّم » بل إا يعرف بقبیلته » وهی الْيْن » فيقال : رجل من بنى المَيّن » 
يدل عليه مع وضوحه قوله : « هكذا يعرف هذا الرجل » . 

وقوله : ١‏ وقد أنى النبى عل فبايعه » جواب سوال مقدّر » تقديره : إذا كان 
مجهولا فكيف يُحتَجَ به ؟ فأجاب بأن جهالة العين والاسم » > مع العلم بأنه صحابى 
لا يقدح ؛ لأن الصحابة كلهم عُدول » وهذا الرجل کا ذكر ابن المَدِينن لا يعرف 
له اسم . 

وقد روى البيْهُقَىٰ هذا الحديث ف سننه » من حديث مَعْمّر هكذا » وهو إسناد 
وروی الجا بو عبد الله بسنده فی کتاب (م ز کی الأخبار»: أن عبد الله بن على 


(۱) سنه فی ( باب قتل من ارند عن الإسلام إذا ثبت عليه › رجلا کان أو امرأة ) ۸ / ۲۰۳ » ولفظه : عن 


معمر » عن ماك بن الفضل » عن عروة بن محمد » عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبى لل » فقتلها 
حالد بن الوليد » رضى الله عنه . 


۱۹ 


ابن المَّدِينيٰ قال : معت ای قول : سه أحاديت لا أصل ها عن رسول اله 


ا : حدیث : « لو دق الائ ما افلح من رَه ۾ وحديث : ٠‏ لا وَجَع إلا 
oA 4‏ ا 
وَج ان » ولا عَم إا عَم الذبن » وحديث : « إن الى رد عَلّى على بن 
بي طالب ) وحديث : ( افر الاجم وَالمَحجُومٌ » إِنَهْمَا کاتا يعْتابَان , 
قلت : هو نظمر قول الإمام أجد رضى الله عنه : أربعة أحاديث لا أصل ها 
حدیث : ١‏ مَنْ اذی ذمیًا فکانّمَا اذانی » وحدیث : « من بشرنی پځروج اذار 
ضَمِنْتٌ لَه على الله الجَنهٌ » وحديث : « للسائل > حق ولو جَاءَ عَلَّى قرس » 
وحدیث : « يوم صَوْمِكمْ يوم ركم يوم راس سكم » . 


o 


الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أهى فروة › 
واسمه كيسان مولي عثان بن عفان رضي الله عه » أو العباس* 


حاجب الرشید » ثم وزره . 


كان من رجال الدهر : رأيًا » وحزمًا » ودهاء » ورياسة » ومكارم » وعظمة فى . 
الدنيا » ولوالده الجاه الرفيع عند مخدومه أمير الموؤمنين أي جعفر المنصور . 


ولا آل الأمر إلى هارون الرشيد » واستوزر البرامكة » جعل الفضل حاجبه › 
وكان الفضل يروم التشبه بالبرامكة » ومعارضتهم › ولم يكن له إذ ذاك من المقدرة ما 
يدرك اللحاق بهم » فمن تم كانت بينهم إحّن وشحاء » إلى أن قر الله زوال نعمة 


البرامكة على يدى الفضل ؛ فإنه تمكن بمجالسة الرشيد › وأوغر قلبه فيما يُذكر 
عليهم » حتى انمق له ما تناقلته الرواة . 


۲۳۷ /۲ آذار وأذار : هو الشهر المعروف . وانظر کشف الخفاء‎ )١( 
|١ النجوم الزاهرة‎ » ۴٠١ /١ العير‎ ٠ ۲١ /۲ شذرات الذهب‎ » ۳٤۳ /۱۲ له ترجمة فى : تار بغداد‎ # 
. ۲۰٠ |۳ وفیات الأعیان‎ ۰ ٥ 
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ستمر الفضل متنكنا عند هارون » | إلى أن قضى هارون نحبه » فقام بالخلافة 
اده ع لابق ونل ق لبه اران بعد موت آيه » ولم إليه القضيب والخاتم » 
کان الفضل هو صاحب الحل والعّقد ؛ لاشتغال الأمين باللهو » ولا تداعت 
دولة الامين ولاح علا الإدبار » اختفى الفضل مدة طوپلة › »> فلما بويع إبراهم بن 
الهدى ظهر الفضل » وساس نفسه » ولم يدخل معهم فى شىء ؛ فلذلك عفا عنه 
المأمون بشفاعة طاهر بن الیسين › واستمر بالا فى دولة المأمون لاحْظٌ له إلا 
السلامة إلى أن مات . 
وف تقصى أخباره طول وفصول » ولكنا نذكر فوائد من أوائلها وأواخرهاء› 
فمنہا قيل : 
دحل الفضل يومًا على يحيى بن خالد البرمكىّ » وقد جلس لقضاء الحوائج وپین . 
دی ولاه مف بُو فى القمتعن » فرش الفضل عليه عدر رتاع لداس » ضعأل 
جحيى فى كل رقعة بعلة » ولم يوقع فى شىء منها أبن . فجمع الفضل الرقاع › وقال : 
ارجعن خائبات خاسئاٽ . ثم حرج » وهو ینشد : 
عسی وعسی نی الزمان عباته بتصريف حال والزمان عور 
فتقضى لباناتٌ وتشفى حسائف“ وتحدث من بعد الأمور أمورٌ 
فسم کی ٠‏ فال : عزمبٌ عليك يا أبا العباس إلا رجعت . فرجع » فوقع له 
جهميع الرقاع » ثم لم مض إلا القليل ونكبت البرامكة على يديه » وتولى هو الوزارة 
بعد أن کان حاجبا . 
وتنازع يوما جعفر بن يجيي » والفضل بن الربيع بحضرة الرشيد » فقال جعفر 
للفضل : يالقيط . إشارة إلى شىء کان يقال عن أبيه » فقال الفضل : اشهد يا امير 
المؤمنين . فقال جعفر للرشيد : راه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهدا يا أمير 
المؤمنين ! وأ نت حاکم الحكام . 


)0( الحسافة وا-اىسيفة : الغيظ والعداوة . 


والفضل بن الربيع هو الذى يقول فيه أبو واس : 


وليس لله بمستنكر أن يجمع يجمع العالّم فى واحد 

مات الفضل سنة نان ومائتين » وهو فى عشر السبعين . 

ويستحسن ایراده ف أصحاب الشافعى › U‏ احبر تنا به زینب بنت الكمال 
المقدسية » إذئًا »> عن الحافظ أبى الحجُاج المشقنٌ » أنه قال : أخبرنا أبو المكارم 
الان » أحبرنا الحسن بن أحمد الحدّاد » أخبرنا أبو نعم الحافظ » حدثنا أبو بكر محمد 
المَخْزوميّ الكوفنَّ » حدثنا الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد أمير المؤمنين › 
قال : دخحلتٌ على هارون الرشيد › فإذا بين يديه ضبّارة" سيوف » وأنواع من 
العذاب » فقال لى : يا فضل . فقلتُ : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : على بهذا 
الحجازى » يعنى الشافعى . 

فقلتٌ : إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهب هذا الرجل . 

قال : فأتيتُ الشافعّ » فقلتٌ له : أجبْ أمير المومنين . 

فقال : أصلى ركعتين . 

ا 

فقلت : صل . فصلى ثم ركب بغلة كانت له » فسرنا معا إلى دار الرشيد »› فلما 
دخلنا الذهليز الأول حرّك الشافعنّ شفتيه » فلما دخلنا الدّهليز الثانى حرّك شفتيه › 
فلما وصانا بحضرة الرشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمشرئبٌ له » فأجلسه موضعه › 
وقعد بين يديه » يعتذر إليه » وخاصّة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما اعد له من 
أنواع العذاب » فإذا هو جالس بين يديه » فتحدثوا طويلا » ثم أذن له بالانصراف . 

فقال لى : يا فضل . 


)1( دیوانه «fof‏ وف المطبوعة : ولیس من اله . والممبت من : ج“ د والديوان . 
)( حلية الأولياء ۹ YA‏ . 


(۳) الضبار - بالضم ويكسر - الحزمة . 


فقال : احمل بين يديه بَذرة . فحملت › فلما صرنا إلى الدهليز الأول 
[ لخروجه ]“ » قلت : سألتك بالذى صيّر غضبه عليك رضنًا » إلا ما عرفتنى ما 
قلت فى وجه أمير المؤمنين » حتى رضى . 

فقال لى : يا فضل . فقلتٌ له : لبيك أيها السيد الفقيه . قال : خذ منى » 
واحفظ عنی »› قلت : 4 ث شه الله أنه لا إل إلا هر 4 الآية » اللهم إنى أعوذ بنور 
قدسك » وببركة طهارتك » وبعظمة جلالك من كل عاهة » وآفة » وطارق الجن 
والإنس » إلا طارقا يطرقنى بير » يا أرحم الراحمين”" . الهم بك ملاذى فبك 
ألوذ » وبك عَيائى فبك أغوث » يا من ذلّت له رقاب الفراعنة » وخضعت له مقاليد 
الجبابرة » اللهم ذكرك شعاری › ودثاری » وتؤمی » وقرّاری » اشهد أن لا إله إلا 

قال الفضل : فكتبتما » وجعلتا فى بركة قبا » وكان الرشيد كثير الغضب 
على » و کان کلما هَمّ أن یغضب اح ر کھا فی وجهه فیرضی › فهذا ما أد ركت من 
ب ركة الشافعىٌ . 

۳١ 
بتشدید اللام » الإمام الجليل » أبو عبید**‎ 

الاديب » الفقيه » المحدّث » صاحب التصانيف الكثيرة : فى القراءات » والفقه › 
واللغة » والشعر 

قراً القران على الكسائى » وإسماعيل بن جعفر » وشجاع بن أهى نصر . 


)0 زيادة من : ج . 

(۲) سورة آل عمران ۱۸ . 

(۳) فى ج : يا رمن . 

)٤(‏ البركة بالكسر : الصدر . القاموس (ب ر ك). 

# له ترجمة فى : إنباه الرواة ۳/ ١١‏ » بغية الوعاة ۳۷٦‏ » تاريخ بغداد ٠٠۳ /١۲‏ » تذكرة الحفاظ ۲| ٠‏ > 
تہذیب التہذیب ۸ / ۳۱٠٣‏ » شذرات الذهب ۲ / ٠٤‏ » طبقات النابلة ۱ / ۲٠۹‏ » طبقات ابن سعد 
۳٠۵ / ۷‏ » طبقات الشیرازی ۷٦‏ » طبقات القراء ۲ / ۱۷ ۰ العبر ۱ / ۳۹۲ المرهر ۲ / ۲۹٤‏ ۱۲١٤ء‏ 
معجم الأدباء ٠٠١ / ٠١‏ » النجوم الزاهرة ۲ / ۲٤١‏ » نزهة الألبا ۱۸۸ » وفيات الأعیان ۳ / ۲۲١‏ . 


\or 


| ا َ 

وسمع الحديث من إمماعيل بن عياش » وإماعيل بن جعفر » وهشم بن بشيير › 
وشَريك بن عبد الله » وهو أكبر شيوخه » وعبد الله بن المبارك › وأهى بكر بن 
عَيّاش » وجرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيينَة » وخلائق » اخحرهم موتا هشام 
ابن عمار . 

روی عنه عبد الله بن عبد الر حملن الذّارمىّْ » ووكيع » وأبو بكر بن أهى الدنيا » 
وعباس الدورىّ » والحارث بن أي أسامة » وعلىّ بن عبد العزيز البعوىّ » وأحمد بن 
یی البلاذری“ الكاتب ٤‏ واخرون . 

وتفقه على الشافعنَ رضى الله عنه » وتناظر معه ف القرء » هل هو حيض أو 
طھر ؟ إلى أن رجع کل منہما إلى ما قاله الآحر » کا سنشرح ذلك . 

ت £ 0 2 ء L1‏ 

ولد بهراة » وكان أبوه فيما يذكر عبدا لبعض أهلها » وتنقلت به البلاد » وول 
قضاء طرزسوس » ثم حج بالاحرة » فتوفى بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين . 

قال إسحاق بن رَاهُويه : الحق يحب لله » أبو عُبيد أفقه منى » وأعلم منى »› 
أبو عبيد أوسعنا علما » وأكثرنا أدبا ء» إنا نحتاج إلى أهى عبيد وأبو عبيد لا يتاج 
إلينا . 

قال الحا : هو الإمام المقبول عند الكل . [ ٍ 

وقال أبو بكر الالْبارىٌ : وكان أبو عَبّيد قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء : ثلا ينام » 
وثلثا يصلى › وثلثا يطالع الكتب . 

وقال محمد بن سعد : كان أبو عبيد مودّبا »> صاحب نحو وعربية » وطلب 
الحديث والفقه » وولى قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك »› ولم يزل معه 

0 ۰ ۰ 
ومع ولده » وقدم بغداد ففسر بہا غريب الحديث » وصنف کتبا » وحدث » وحج 
فتوفى بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين" . 
» ٌ ت £ » ٤‏ 2 . 


. ٠١١/۱ بفتح الباء الموحدة وبعدها اللام ألف وضم الذال المعجمة وفى آخرها الراء . اللاب‎ )١( 
. فى المطبوعة : الحق يبه الله > والمبت من : ج › د » والعير‎ )۲( 
. ٠٠١ / ۷ الطبقات الکبری‎ )۳( 


وقال أبو قدامة : معت أحمد يقول : أبو عبيد أستاذ . 

وقال مدان بن سهل : سألت یحی بن معین عن ای عُبید » فقال : مثلى يسال 
عن أهى عَبيد ! أبو عبيد يسال عن الناس . 

وقال بو داود : ثقة » مأمون . 


قال الذًارقطيىّ : ثقة › إمام » جيل . 

وقال الحافظ عبد الغنىّ بن سعيد : فى « كتاب الطهارة » لأهى بيد حديثان » ما 
حدّث ہما غیره » ولا حدّث بېما عنه غير محمد بن بي يحيى المَروزِى . 

احدهيا : حديث شعبة » عن عمرو ب بن اى وَهُب . 

والآخر : حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد المَقَبْرِیّ » حدث به عن يحي 
قطان عن عید اء وحذّث به الاس عن بم > عن ابن عجلان^ , 
N‏ 
ُحوجنى إلى صلة غبره » فلما عاد إ إل این ماهر وصله لائ أل ديار فقا ٠‏ 
أا الأمير قد قبلئها » ولكن قد أغنيتنى معروفك وبك » وقد رأيت أن أُشترى با 
سلاحا وخيلا » وأوجُه بها إلى الثغر ؛ ليكون الثواب متوفرا على الأمير . ففعل . 

قيل : وكان أبو عَبَيد إذا صنف كتابا » أهداه إلى عبد الله بن طاهر » فيحمل إليه 
مالا خحطيرا » استحسانا لذلك . 


. فى المطبوعة : جليل . والمبت من : ج » د‎ )١1( 
. فى المطبوعة : عمر بن سعيد . والتصويب من : ج »› د‎ )۲( 
. ه٠‎ |٠٠١ وسير أعلام اللبلاء‎ » 4١١ /١١ اضطربت الأصول هنا » وأبتنا الصواب من تارج بغداد‎ )۳( 
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وقال عبد الله بن طاهر : الأئمة“ للناس أربعة : ابن عباس ف زمانه » والشعبى 
فی زمانه » والقاسم بن معن فی زمانه » وأبو عُبّید فی زمانه . 
وقال عَبدان بن محمد المروزی : حدثنا أبو سعيد الضرير › قال : کنب عند عبد 
الله بن طاهر » فورد عليه َه ی اى عبيد » فأنشأً يقول : 
يا طالب العلمقدمات ابن سلام وکان فارس علم مخجام 
مات الذى کان فينا رن أربعة ۾ يلق مهم إستار أحکام“ 
خير البرية عبد الله وهم وعامرْ ولنعم التلو يا ا ا 
هما اللذان أنافا فوق غيرهما والقاسمانِ: ابن مشُن‌واین ا 


( ومن الفوائد عنه ) 


® حکی الاُزھریَ ئی « التہذیب » عن ابی ید القاسم بن سلام » ف قوله 
که : لا موث لشتلم 9ة مي لواد مس ر إلا تَجلة الْقَسَم » أن المراد 
بهذا القسم قوله تعالى  :‏ إن منْكم إلا وار دما 4 فإذا مر بها »> متجاوزا ها » 


م اعترضه الأزهرئ: بأنه لاقسم ف قوله : إن منْكمْإلا رادها 4 فكيف 
يكون له ئَحلّة ؟ قال : ولكن معنى قوله :« إلا تحلة القسم »إلا التعزير الذى لا يداه" 
منەمکروه »وأصله‌من‌قول العرب :« ضربته تحلیلا » وضربته تعزیرا )ای لأبالغق 
ضربه » وأصله من تحليل المين » وهو أن يحلف الر جل ثم يستشنى استشناء متصلا بابمين » 
يقال :ل فلان ليه م يتحلل ؛ أى لم يستفن .م جعل ذلك مغلا لکل شىء قل وقُه . 


۷ ف الأصول کم وق رع شد ۲1۱ : إسناد أحكام . والتصويب من معجم الأدباء 
٩‏ / ۲۵۷ » وفيه : إستار أى أربعة » وربع أربعة » أى رابع أربعة . و إستار » فارسية . العرب ٤١‏ . 

(۳) ف تاريخ بغداد : حبر البرية . 

. ۷١ سورة مرم‎ )٤( 

. ۱۹/۲ وانظر غریب الحدیث لای عبید‎ » ٤۳۸ / ۳ التہذیب‎ )٥( 

() فى الأصول : يبدا . والتصويب من التهذيب . وینداه : ای يصيبه . 

(۷) كنذا ف الأصول . والقول ف التهذيب : ضربته تحليلا ووعظته تعزيرا » أى لم أبالغ فى ضربه ووعظه . 


ومنه قول الشاعر : 
ب روو 5 ۹ 
» جاب وقعهن الارضَ تخليل* 
ای قلیل »› هین » يسیر . 
٤‏ ¢ ٍ ے ٤‏ ك 

ويقال للرجل » إذا أمعن ف وعيد » أو أفرط فى قول : جلا أبا فلان . أى تحلل 
فى يمينك » جعله فی وعیده کحالف › فأمره بالاستفناء . 

قلت : وهو اعتراض عجيب ؛ فإن القسم مقدّر ف قوله  :‏ وَإِن مِنْكَمٌْ ‏ لأن 
القسم عد . النحاة يتلقى بالنفى والإثبات » والتقدير : والله » إن منكم إلا واردهاء 
یدل علیء شیمان : 

أحدهما : قوله تعالى بعد ذلك : ل کان عَلّى رَبك حَنْمًا مَقَضيًا » قال الحسن » 
وقتادة : قسما واجبا . وروی عن ابن مسعود . 

والثانى : هذا الحديث » فقد فهم المصطفى عه القسم منه » وقول الأزهرىّ : 
١‏ وأصله من قوم : ضربته تحليلا » إلى قوله : « جعله فى وعيده كحالف » مما يدل 
على ما ذکرناه ؛ فانه لو م یقدّر أنه حالف ما صح شیء نما ذکرنا . 

1 و‎ ٤ ‌ 3 

© ذهب آبو عبيد إلى أن من طلقت فى طهر وجامعها فيه“ زوجها › لا تنقضی 
عِذّعما إلا بالطعن فى الحيضة الرابعة » وجعله الجيلىّ ف « شرح التنبيه ) مذهبناء 
وهو خلاف نص « الختصر » وتصرج الأاصحاب . 


(۱) هذا عجز بیت لکعب بن زهیر » وصدره : 
× دی على يَسرّات وهی لاحقة « 
دیوانه ١۳‏ » والرواية فيه : 
» ذوابل وَقعْهُنٌ الأرضَ تَخْليل » 
(۲) ف المطبوعة : فى طهرها جامعها فيه . وا ثبت من : ج › د . 
(۳) بكسر الحم وسكون الباء وفى أخره اللام » هذه النسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان . اللباب ۲٠٦٤ / ١‏ . 
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قال ابن الرّفعة : ولعل الجيلىّ اعتقد أبا عُبيّد من أصحابنا » فاقتصر على حكاية 
مذهبه . 
قلت : هذا کلام عجیب » ابو عبَيْد لا ریب فی أنه من أصحابنا » ولكن ذلك لا 
يسَوّغ حكاية قوله مذهبًا لنا » مع تصرج المذهب خخلافه . 
® قال أبو عبد فى قول الشاعر : 1 1 ٍ 
فإن أدع اللواى من اناي أضاعوهنٌ لا دع الذينا 
الذى هنا لا صلة ها» والمعنى : إن أدع ذكر النساء لا أدع ذكر الرجال . 
قلت : هذا البيت للكمّيت » وهو شاهد ذكر الموصول بغير صلة لقرينة . 
0 قال ابو عَبّید فى معنى قول الشمًاخ" : 
وماء قد ورت لوصل ازى عليه الطيرٌ كالوَرّق اللجين 
ذعرتُ به القطا ونفيتُ عله مقامٌ الدب كالرجل اللعين 
إن فيهما تقديا وتأحيرا » والتقدير فى الأول : وماء كالورّق اللجين عليه الطير » 
واللجين الذى قد ضرب حتى تلجن » والتقدير فى الثاني : مقام الذئب اللعين 
کالرجل . انتہی . 
ذکره فی کتابه فی « معان الشعر ) . 
قلت : فجعل ورق“ « كالورق » صفة لاء » فيكون قد فصل بين الموصوف 
والصفة تعلق « رب » المحذوفة » وهو قوله « وردت » › « وعليه الطير ) جملة › 
وهى صفة ثانية موّخرة عن الصفة الواقعة ظرفا » وهكذا أصل الكلام . 
ويجوز أن يكون الماء موصوفا بثلاث صفات : هاتين الصفتين » وقوله « قد 
وردت » ویکون متعلق رب إنغا هو قوله : « ذعرت به القطا » ولا ياي هذا الوجه 
قول أى عَبّيد » ويكون إنما قدر قوله « كالورق » مقدما ليعلمَّك أنه من صلة ماء ؛ 
لأن ما قبله غير صفة . 
وقوله : « حتی تلجّن » أى حتى تلج » ومنه قوهم : لحنت الخْطيىَ ونحوه . 
إذا ضربته ليحن » وتلجُن رأسه إذا م سق وسحه . 


. ٠١١ /١ البيت للكميت » کا ذكر المصنف . وانظر الخزانة‎ )١( 
. ۳۸۸ » ۳۷۸ / ۱۳ اللسان‎ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ البیتان فی دیوانه‎ )۲( 
. هكذا فى الأصول . ولعل صوابا : قوله‎ )٣( 


واللجين : الخبّط . عن ابن السكيت » وهو ما سقط من الورق عند الخبط »› 
وأنشد عليه البيت . 

والذعر : الفرع » يقال : ذعرته أذعَره ذَغرا : أفزعته » والدّعر بالضم : ال 
وقوله « مقام » حمول على أنه صلة » أى ونفيتُ عنه الذئب » وهو أحد القولين 
فى قوله سبحانه : لمن حاف مَقَامَ رَه جتان 4 . 

وقوله : « اللعين » لا يتعين أن يكون صفة للذئب » ذکر » بل جوز أن یکون 
صفة للرجل » أى كالرجل المُبعّد الطريد » وربا يكون ذلك أحسن ؛ فإن التشبيه 
ليس بالرجل من حيث هو » بل بالرجل الموصوف باللعين . قاله الشيخ جمال الدين 


عبد الله بن هشام فى بعض ماميعه" . 
( ذكر أن الشافعى وأبا عبيد رضى الله عنهما تناظرا ف القرء ) 


® فكان الشافعىّ يقول : إنه الحيض » وأبو عُبيد يقول : إنه الطهر . فلم يرل . 
کل منہما یقرر قوله » حتی تفرقا وقد انتحل کل واحد منہما مذهب صاحبه » وتأثر 
يما أورده من الحجج والشواهد . 

قلت : وإن صحت هذه الحكاية » فا دلالة على عظمة أبى عَبيد » فلم يبلغنا 
عن أحد أنه ناظر الشافعىّ » ثم رجع الشافعى إلى مذهبه . 
وقد حكى الرافعیّ فى « شرحه » هذه الحكاية » وقال ٠‏ إنها تقتضى أن يكون 
للشافعىَّ قول قديم أو حديث يوافق مذهب أهى حنيفة , ' 
قلت : وليس ذلك بلازم» فقد يناظر المرءعلى ما لا يراه» إشارة للفائدة> وإبرازا ها 

وتعليما للجدل؛ فلعله لمارأىأبا عَبّيد يعتقد أنه الحيض» انتصب عنه مستدلا عليه ؛ 


. ٤١ سورة الرحمن‎ )١( 

(۲) وإذا جاز أن يكون « اللعين » صفة ل « الرجل » كذلك يجوز أن يكون « كالورق اللجين ٠‏ حالا من الطير » 
بمعنى أن تكاثر الطير على الماء كتكاثر اللجين » وهو ما سمط من الشجر عند الخبط » وحيثذ فلا حاجة إلى 
الفصل بين الموصوف والصفة بمتعلق رب الحذوفة . وف شرح الشنقيطى على الديوان عزو الرأيين جميعا إلى أهى 
على الفارسى . وانظر كلام اى على فی البصريات 1١١‏ وكتاب الشعر ٠٠‏ 
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لينقطع معه » فيعلم أبو عُبّيّد ضعف مذهبه فيه » وهمذا يتبين أن الشافعىّ لم يرجع إلى 
أي عَبّيد فى الحقيقة ؛ لأن المناظرة لم تكن إلا لما ذكرناه . 

وقوله : « حدیث » کذا هو بالحاء والثاء » لا جديد بالجم والدال ؛ لأن ابا عُبيد 
من أصحابنا العراقيين » فمناظرته إن صحت كائنة ببغداد » فيكون ذلك قولا قديا 
للشافعىّ » أو حديثا حدّث له بعد أن كان يختار أنه الطهر › فيكون الشافعىّ قائلا 
بأنه الطهر > شم بأنه الحيض › > ثم عائدا إلى القول بأنه الطهر » وعليه مات . وريا 
صحف بعضهم حدیٹا بجديد » وليس بيد . 


ثم قال الرافعيَ : لو أعلم قول الغزالىَّ : الأقراء الأطهار بالواو وللمناظرة المحكية ۾ 
یکن بعیدا . واعترضه الرنْجانىّ شارح « الوجيز ) بأنه إن قال هذا عن نقل فلا 
كلام » وإلا فالحكاية لا تدل عليه ؛ لأن الإنسان قد يناظر غرره فيما لا يعتقده . 

قلت : وعجبت له من ذلك DS‏ 
وإنما أُعلّم بالواو » وإشارة إلى مقالة أبى عُبّيد » وعدها وجها فى المذهب ؛ لكونه على 
الجملة من أصحابنا » فلا يبعد أن عد مقالاته وجوها » وقد لا تعد ؛ لأنه يتحدث 
فى هذه المسألة على قضية اللغة » لا على قواعد إمام المذهب . وهذا هو الأشبه › 
ولذلك ناظر صاحبَ المذهب نفسّه ولو كان مُخرْجا على قاعدته لما ناظره . 


۳۷ 
حرم بن عبد الله بن قخرم 


f‏ ٤ه‏ اټ 
أبو حنيفة » الأسْوَانِىّ » بفتح القاف بعدها حاء مهملة ساكنة ثم زاى مفتوحة ثم 


)١(‏ فى المطبوعة : بالفاء . والمممت : من : ج »› د. 

(۲) فى المطبوعة : وبذلك › وفى د : وبه قد ناظر . والمئبت من : ج . 

* ذكره ابن السبكى فى الطبقات الوسطى » وقال : كان من جلة أصحاب الشافعى » قيل : وإنغا أخمل ذكره 
إقامته بأسوان » وله ترجمة فى الأنساب لوحة ۳۸ » الطالع السعید ٠٠۹‏ . 
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قال ابن عبد البر : روّى عنه كثيرا من كتبه » وكان مفتيا » وأصله من القبط . 
وقال ابن يونس : توف ف ھمادی الاولى سنة إحدى و سبعین ومائتین . 


۳۸ 


موسی بن ایی الجارود 
أبو الوليد » المكى* 


راوی کتاب ) الأماى ( عن الشافعى › وأحد القات من أصحابه والعلماء . 

قال أبو عاصم : يرجَع إليه عند اختلاف الرواية . 

ری عن يحيى بن مين وأبى يعقوب البويْطى 

روى عنه الزعَفرَانِيّ » والربيع » وأبو حاتم الرازِى . 

وكان فقيما جليلا » أقام بمكة يفتى الناس على مذهب الشافعىّ . 

قال أبو الوليد : معت الشافعيّ يقول : إذا قلت قولا وصح عن رسول الله عه 
خلافه » فقول ما قاله رسول الله عه . وهكذا رواه الحُمَيدِىّ » والربيع › وأبو 
ثور » وغیرهم عن الشافعى . 

وقال أيضا : قال الشافعّ : ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطى . 

وقال : .کان يقال : إن محمد بن دريس وحده يُحتَج به » کا يحتج بالبطن من 
العرب . ۰ 

قلت : ويوافقه قول الأصْمَمِنّ : صححت أشعار الهْذَليين على شاب من قريش 
بمكة » يقال له محمد بن إدريس . وقول عبد الملك بن هشام : الشافعى ممن تؤخحذ 
عنه اللغة . وقول أبى عثان المَازنىّ : الشافعیّ حجة عندنا فى النحو . 

قلتٌ: ومسألة الاحتجاج نطق الشافعىَ ف اللغةء والاستشهاد بكلامه نظما ونثرا 
ماتدعو الحاجة إليه» ولم أجد من أشبع القول فيه. وإمام الحرمين نازع فيه فى كتاب 


. ٠٠١ الانتقاء‎ )١( 
. ۷ طبقات ابن هداية الله‎ » ۸١ له ترجمة فی : عہذیب التہذیب ۲۳۹/۱۰ » طبقات الشررازى‎ # 


) ۲/۱۱ طبقات‎ ( ۱٦۱ 


« البرهان » عند الكلام فى مفهوم الصفة » وشاققناه نحن ف « شرح ختصر ابن 
الحاجب » . 

0 و معت أن أبا حيان جمعه والشيخ الإمام مجلس » وكان أبو حيان يرى وجوب 
حذف خبر لولا مطلقا » والشيخ الامام يرى رأى ابن مالك من الفرق بين 
کذا . 


۳۹ 
۱ 
يوسف بن یی 
الامام الجليل › ابو یعقوب البويطى ¢ المصرى* 
وبويط من صعيد مصر » وهو أكير أصحاب الشافعىّ المصريين . 
کان إماما جليلا » عابدا زاهدا » فقا عظيما » مناظرا » جبلا من جبال العلم 


والدين » غالب أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم » غالب ليله التهجد والتلاوة » سريع 
الدمعة . 


تفقه على الشافعى » واخحتص بصحبته . 
وحدّث عنه » وعن عبد الله بن وهب »› وغيرهما . 


)١(‏ فى ج : من الفرقة بين كذاء وف د : من الفرقة ... » والمئبت من المطبوعة › وما بعد هذا ساقط من 
الأصول . وأما رأى ابن مالك فى وجوب حذف خبر لولا» فقد ذكره الأشمونى فى شرحه للألفية ۲٠١ / ١‏ 
فقال : (وبعد لولا) الامتناعية (غالبا) أى فى غالب احواها » وهو کون الامتناع معلقا بها علي وجود امبعداً 
الوجود المطلق (حذف الخبر حع) نحو: ولوا فع الله الاس َعْضَهُمٍْبَعْض لَفسَدَتِ الارضٌ ی : 
وولا دفع الله الناس موجود » حذف « موجود » وجوبا للعلم به » وسد جواہا مسده . اما إذا کان الامتناع 
معلا على الوجود المقيد > وهو غير الغالب عليما » فإن لم يدل على المقيد دليل وجب ذكره » نحو : لولا زيد سالمنا 
ما سلم » وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام : د لولا قَوْمكِ حدیو عه بف َنْب َنْب عَلّى 
قواعد إبراهيم ) . وإن دل عليه دلیل جاز إثباته وحذفه » نحو : لولا أنصار زید موه ما سلم . وجعل منه 
قول المعرى : 

و ور إل و و ےه م وه و ر 

يذيب الرعب منه كل عَضب 0 فلولا المد يمسيكه لسلا 
*# له ترجمة فی : تاریخ بغداد ۲۹۹٩ /۱٤‏ » تهذيب التہذیب ٤۲۷ /٩‏ » شذرات الذهب ۲/ ۷١‏ » طبقات 
الشیرازی ۷۹ » طبقات ابن هداية الله ٤‏ » العبر ۱ / ٤۱۱‏ » اللباب ۱ / ٠١٤‏ ء النجوم ۲ / ۲۳۱ » وفيات 
الأعيان ٠٠ / ١‏ . 
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رؤى عنه الربيع المُرادى » وهو رفیقه » وزبراهم الځربی ٭ وحمد بن إعاعیل 
الترمِذىّ » وأبو حاتم » وقال : صدوق » وأحمد بن إبراهم بن فيل » والقاسم بن 
هشام السمُسار » واخرون . 

وله « الختصر » المشهور » والذى اختصره من كلام الشافعيّ رضى الله عنه » قال 
أبو عاصم : هو فى غاية الحسن » على نظم أبواب « المبسوط » . 

قلت : وقفت عليه » وهو مشهور . 

قال أبو عاصم : كان الشافعىّ رضى الله عنه يعتمد البوَيْطىّ فى الفتيا » ويحيل عليه 
إذا جاءته مسألة . 

قال : واستخلفه على أصحابه بعد موته » فتخرجت على يديه أئمة تفرقوا فى 
البلاد » ونشروا علم الشافعىّ ف الآفاق . 

وقال الربيع : كان أبو يعقوب من الشافعيّ بمكان مكين“ . 

وقد قدمنا فى ترجمة ابن عبد الحكم ما رواه الحا عن إمام الأئمة هى بكر بن 
حرية » أنه قال : كان اين عبد الحكم أعلم من رأيت بمذهب مالك » فوقعت بينه 
وبين البويْطىّ وحشة عند موت الشافعىّ » فحدثنى أبو جعفر السَكُرىّ قال : تنازع 
ان عبد الحكم والبربطلى ملس الشافع ء فقال الوط : أنا أحق به منك . وقال 
الآحر كذلك . 

فجاء اليد ء وكان تلك الأبام جصر فقال : قال الشاي : ليس أحد أحي 
بمجلسى من يوسف » وليس أحد من أصحابى أعلم منه . 

فقال له ابن عبد الحكم : كذبتٌ . 

قال له : كذبت أنت » وأبوك وأمك . 

وغضب اين عبد الحكم » وجلس البَوَيْطىّ ف مجلس .الشافعىّ » وجلس ابن عبد 
الحكم فى الطاق الثالث . 


)١(‏ بعد هذا فى الطبقات الوسطى توضيح له » إذ يقول : وكان الرجل ربا يسأل عن المسألة فيقول : سل أبا 
يعقوب . فإذا أجاب أخبره فيقول : هو کا قال . 
(۲) ف المطبوعة : فى مجلس الشافعى . والبت من : ج » د . وراجع ٦۸‏ من هذا الجزء . 
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› وعن الربيع : أن البويْطىْ وابن عبد الحكم تنازعا الحلقة فى مرض الشافعى‎ ٠ 

فاخبر بذلك فقال : الحلقة البويطىٌ . 

وكانت الفتاوى ترد على ابيط من السلطان فمن دونه » وهو متتوع“ فى 
صنائع المعروف » كثرر التلاوة » لا ير يوم وليلة غالبا حتى يختم » فسعى به من 
يبحسده » وكتب فيه إلى ابن أبى دؤاد بالعراق » فكتب إلى والى مصر أن يمتحنه › 
فامتحنه فلم جب » وکان الوالى حسن الرأى فيه » فقال له : قل فيما بينى وبينك . 
قال : إنه يقتدى بى مائة ألف » ولا يدرون المعنى . 

قال : وکان أمر أن يُحمّل إلى بغداد فى أربعين رطل حديد . 

قيل : وكان المُرَنىّ » وحرملة » وابن الشافعى ممن سعى بالبويطى . 

قال جعفر الترمذىّ : فحدثنى الثقة » عن البويْطىّ » أنه قال : برئ الناس من 
دمى إلا ثلاثة : حرملة » والمرنىّ » واخر . 
قلت : إن صحت هذه الحكاية » فالذى عندنا ف إبهام الثالث أنه راعى فيه حق والده 
رضوان الله عليه . 

قال الربيع : كان الويْطىّ أبدا بحرك شفتيه بذكر الله » وما أبصرت أحدا انزع 
بحجة من كتاب الله من لوبط » ولقد رأيته على بغل » وف عنقه عل » وفى رجايه 
قيد » وبين الغل والقيد سلسلة حديد » وهو يقول : ما خلت الله الخلق بكن » فإذا 
كانت مخلوقة فكأن مخلوقا لق بمخلوق » ولئن أدحلت عليه لأصدقته - يعنى الواثق 
- ولاّموتلٌ فی حدیدی هذا » حتى ياتى قوم يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم 
فی حدیدهم . 

وقال أبو يعقوب أيضا : خحلق الله الخلق بكن » أفتراه خحلق مخلوقا بمخلوق ؟ وال 
يقول بعد فناء الخلق : ل لمن المُلْكُ ايوم 4“ ولا جيب ولا داعى » فيقول 
تعالى : 4 لله الواجد القَهّارِ & فلو كان مخلوقا جيبا لى حتى لا جيب . وکان ° 
يقول : من قال القران مخلوق فهو كافر . 


. فى المطبوعة : متبوع » والثبت من : ج »› د . وف القاموس (ن و ع ) : مكان متنوع : بعيد‎ )١( 
. ٠١ سورة غافر‎ )۲( 
. ف ج » د : اكان . والمثبت فى المطبوعة‎ )۳( 
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قلت : يرحم الله أبا يعقوب » لقد قام مقام الصدّيقين . 

قال الساجىّ : كان البوَيْطىٌ وهو ف الحبس يغتسل كل جمعة » ويتطيب » ويغسل 
ثيابه » ثم بخرج إلى باب السجن إذا مع النداء » فيرده السّجان » ويقول : ارجع » 
رحمك الله . فيقول البوَيْطىّ : اللهم إنى أجبت داعيّك فمنعونى . 

» ۴ ر فر ۱ واس £ 

كتاب البْوَيْطىّ إليه » وإذا فيه : والذى أسألك أن تعرض حالى على إخواننا أهل 
الحديث » لعل الله يُخلصنى بدعائهم » فإنى فى الحديد ؛ وقد عجزت عن أداء 
الفرائض ؛ من الطهارة » والصلاة »> فضج الناس بالبكاء » والدعاء له . 

قلت : انظر إلى هذا الحبر رحمه الله » لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض › ولم 
یتأثر بالقید ولا بالسجن » فرضی الله عنه » وجزاه عن صبره خیرا . 

وما كان أبو يعقوب بمو إلا ف الحديد » كيف ؛ وقد قال الربيع : كنت عند 
الشافعىٌ أنا والمُرَننْ » وأبو يعقوب » فقال لى : أنت تموت فى الحديث . وقال لأى 
يعقوب : أنت تموت ف الحديد . وقال للمُرنِنٌ : هذا لو ناظره الشيطان لقطعه . 

قال الربيع : فدخحلت على البويطىّ يام الحنة » فرأيته مقيدا إلى أنصاف ساقيه › 
مغلولة يداه إلى عنقه . 

وقال الربيع أيضا : كتب إلى البويطى ٠‏ أن اصبر نفسك للغرباء » و < لقا 
لأهْل حلقعك » فإنى لم أزل أسمع الشافعیّ رحه الله يكار أن يتمثل بهذا البيت : 

۾ و . ٍ لوصا ات ا و م 
این هم نفسی لکی یکرموتها ولنتکرم‌التفس‌التی لاهين“ 

مات البويطیٌ فى شهر رجب » سنة إحدى وثلاثين ومائتين » فى سجن بغداد » 

فى القيد والعُل . 


(۱) آداب الشافعی ۱۲۷ » وحواشيه . 


( ومن الفوائد عن اې یعقوب ) 


قال أبو جعفر الترمِىّ : معت البويْطىّ يحكى عن الشافعى أنه قال : ليس من 
المروءة أن يخير الرجل بسنه ١‏ ری ذلك الحا أو عبد الله بن ايع فى مناقب 
الشافعىّ . ورواه غيره أيضا . 

® قال البْوَيْطىّ : سعل الشافعیٌ : ك أصول الأحكام ؟ قال : خمسمائة" قيل 
له : وك أصول السنة ؟ قال : خمسمائة" قيل له : ك منها عند مالك ؟ قال : كلها 
إلا خمسة وللاثين . قيل له : ج عند ابن عة منها ؟ قال : كلها إلا خمسة . 


( وهذه غرائب استخرجها النووىٌ رحه الله من مختصر البويطى ) 


@ قال الشافعى رضی الله عنه فی « باب الُشوز » من البويطى : إذا تزوج الحر 
أ ثم شالع سيدها عل تفي الأمة ء فجملها عرض الطلع ل يصح اطع ٠‏ دمي 
امرأته بحاها ؛ لأن الخلع لا يم » وإذا ملكها انفسخ النكاح » وصارت ملكا 
رل بش اطق کل ر 

© وفى « باب الدعوى والبيدات » منه : لو ادعى رجل على رجل » أو" امرأة 
بالعبودية » وما معروفان بالحرية » فأقرًا بذلك لم بجر 

® وى الباب المذكور مبه أيضا : لو قال رجل : من رمانى » أو من دخل 
المسجد » أو البيت » فهو ابن الرّانية » فرماه رجل » أو دحل رجل » لم جب عليه 
حد القذف . وكذا لو قال ذلك لائسان بعينه » لم جب عليه الحد ؛ لأنه يعرف 
کذبه » فإنه لا یکون بدخوله أو رمیه زانیا . 

© وى ١‏ باب طلاق الحر والأّمة الحرة ثلالا » : إذا كانت الأمة تحت عبد 
فطلقها » وأراد سيدها أن يسافر بها » سافر . 


(۱) توالی التأسيس ۰-۹ 
(۲) ساقط من : د » وف المطبوعة : قال : وك أصول السنة » والمبت من : ج . 
(۳) ف المطبوعة : وامرأة . والبت من ! ج › د . 
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© ونی الباب المذكور منه أيضا : ولو قال لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت 
طالق » فولدت اثنين فى بطن طلقت بالأول » وانقضت عدتها بالآحر . وإن وضعت 
ثلاثة »> طلقت ثنتين » وانقضت عدتها بالئالث . وإن ولدت أربعا » طلقت 
بالثلاث » وانقضت عدعها بالرابع 


( وهذه غرائب استخرجها الشيخ الإمام الوالد رحمه الله من مختصر 
البويطى ) : 


@ قال لشب الإمام رجه اذ : نص الإمام الشافعىّ فى « البويطيّ » على أن 
الأكل من را س الاريد » والقران بين التمرتين » والتعريس على قارعة الطريق ؛ ی 
النرول ليلا » واشتمال الصسًاء“ حرام , 

6 قلت : وللشيخ الامام تصنيف فى هذه المسائل » > ضم إليها أن الشافعیّ نص فى 
« الأم » أيضا على تحريم احتباء الرجل بثوب واحد مفضيا بوجهه إلى السماء » ولحرم 
کله ما لا یلیه . 


وفى ١‏ الرسالة ) نحو ذلك » وقد ذكره أو بكر الصيرفى شارحها »مصوبًا له . 
( وهذه غرائب استخرجتها انا » فأقول ) : 


® قال فى ١‏ البويطىّ » فى « باب غسل الجمعة » وهو بعد ١‏ باب التيمم » كيف 
هو وقبل « كتاب الصلاة » : وإذا ولغ الكلب فى الإناء > غسل سبعا أولاهن أو 
أحراهن بالتراب » لا پطهره غير ذلك » وكذلك رزوی عن رسول الله ع » 
والخنزير قياسا عليه يسل سبعا » ويهّراق ما ولغ فيه الختزير والكلب من ماء » أو 
سمن أو عسل » أو لبن » أو غير ذلك » إذا كان ذائبا » وإن كان جامدا ألقى ما 


اكلا » وکل ما بقی . انتهى 


)١(‏ ذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون : هو ان پشتمل بثوب واحد ویتغطی به لیس عليه غیره › ثم يرفعه من 
أحد جانبیه » فیضعه على منکبپه » فیبدو. منه فرجه . اللسان 4Y‏ 

فر ( ص م ۴) 
(۲) الرسالة ۳۹۹ ٠٠١‏ . 


4 


وهذاّنص وقفتٌ عليه فى حياة الوالد رحه الله » وكتبته إذ ذاك ف « شرح منہاج 
البيضاویٌ » » ثم كتبته فى « شرح مختصر ابن الحاجب » » ولم أزل أغتبط به . 
8 ثم الآن وقفتٌ فی « ختصر البویْطیّ » أیضًا فی أُواخره فى « باب اخحتلاف 
مالك والشافعيّ » : قال مالك فى الكلب يلغ فى الإناء » وفيه لبن بالبادية : إنه 
يشرب اللبن » ويغسل الإناء سبعا » أولاهن أو أخراهن بالتراب . انتهى . 

ولو تجرد هذا عما نص عليه فى « باب غسل الجمعة » لقيل : إنه إنغا قاله نقلا عن 
مالك » لكن تبيْن لى أن منقوله عن مالك الذى أشار إلى مخالفة الشافعىٌ له فيه إنما هو 
شرب اللبن » أما تعيّن الأولى أو الأخرى للغسل فالمذهبان متوافقان عليه . 

ومن العجب أن النووىّ فى « المنثورات » مع تجرده لغرائب البويطى لم يذكر هذا 
النص » وذكر السوال المشهور على الأصحاب فى اقتصارهم على السبعة فى 
إحداهن » من غير تعيين الأولى والأخرى ف المطلق على المقيّد » وأجاب عنه » ولم 
يشتغل بذكر هذا النص » فما أظنه وقف عليه » وقد بينا بعد الكشف أن هذا النص 
أمر مفروغ منه عند المتقدمين › ثابت ف كل الروايات . 

وقد نقله صاحب « جمع الجوامع » أبو سهل بن العفريس » ولفظ النص عنده : 
وکل ما صاب فیه آدمی : مسلم » أو کافر يده » أو شرب منه » أو شربت منه دابة 
فلیست تنجُسه » إلا دابتان : الكلب » والخنزير . فإن شرب منه كلب أو خنزير م 
يَطْهُر إلا بأن يُغسل سبعا ؛ أولاهن أو أخراهن بالتراب » لا يطهر إلا بذلك . انتهى . 
ذكرّه فى « باب الماء الراكد » وهى عبارة الشافعيّ رضى الله عنه ؛ لأن أبا سهل 
لا يغيّر من العبارة شيئا » إا بحكى النصوص بألفاظها » وكذلك سائر من يجمع 
النصوص » ليس هم فى ألفاظ الشافعیّ رضى الله عنه تصرف . لكن رأيت فى أصل 
قدیم بکتاب اين العفريس : « أو إحداهن » . فجوّزتٌ أن يكون « إحداهن » بالدال 
تصحځفت « باحراهن » بالراء > کا قیل مثله فى الحديث . 


۹۸ 


وكذلك وجدتُ فى كتاب « الإشراف » لابن المُذر ما نصه : وكان الشافعيّ » 
وأبو عبّيد » وأبو ثور » وأصحاب الرأى يقولون : الماء الذى ولغ الكلاب فيه 
. ر ص . . ا () ا 


( أولاد المواى » وموالى الموالى هل يدخلون فى الوقف على الموالى ؟) 


8 هذا فرع حسن » نص البويْطيّ على أن أولاد الموالى يدخلون » وموالى 
الموالى » ی عتقاؤهم › لا یدخلون . وهذه عبارته : 

قال رجه الله فی أُواخر « باب الأخباس » قبل « باب بلوغ الرشد » وهو فى 
أواخر الکتاب : قال ابو يعقوب : وإذا قال : داری حبس على موالی » وله موا من 
فوق » ومن اسفل وم ين . فقد قیل : هو بینہما » وقیل بوقفه حتی يصطلحوا . 

وإن قال : موالىّ من أسفل » ولولده موالٍ من أسفل لم يدخل فى ذلك إلا مواليه 
خاصة » وولد مواليه » ولم يدحل ف ذلك موالى مواليه ؛ لأن الولاء لهم قبله › 
وينسبون إلهم » وأولادهم بنزلة آبائهم ؛ لاهم موالیه . انتہی . وهو من کلام ای 
يعقوب » لا من كلام الشافعیّ رضى الله عنه . 

وقوله : « وقيل بوقفه حتى يصطلحوا » فى المسألة الأولى » هو القول الذى 
حکاه الرافعى فى « باب الوصية » عن حكاية البويطىّ > ولم یذکره فی « کتاب 
الوقف » وحكاه النووى ف « الوقف » وجها من زيادته عن حكاية الدارمىّ » ثم 
قال : إنه لیس بشىء . 

0 واعلمأنصاحب «البحر» نقل مسألةأولاد الموالى» وموال‌الموال» فقال: 
الأختان يجتمعان ف الملك فيطاً امالك واحدة» ثم يطأالأحرى قبل أن يُحرّمالأولى. قال 
أصحابنا قاطبة : إذا كان له أمتان» وهما أختان» فوطيء إحداهماحرّمت الأخرى» حتى 
حرم الأولى عليه بترو ي» أو كتابة» ونحو ذلك . فإن أقدم ووطمها قبل ذلك أثم» ولم جب 


. فى المطبوعة : أو إحداهن . وامبت من : ج » د‎ )١( 
. بعد هذا ف المطبوعة : ولولده موال من أسفل . وهي كلمات أقحمت على النص من المسألة الآتية‎ )۲( 


۹ 


الحد للشية م الثانية مستمرة على التحريم کا كانت » والأولى مستمرة على الحل » 
والحرام لا حرم الحلال . ٍ 
وعن اف منصور بن مهران › اُستاذ الأودت © : إن إذا احبل الثانية حلت 
وحرمت الموطوءة » وعلى هذين الوجهين اقتصر الرافعى . 
قال الشيخ الامام الوالد رحه الله فى « شرح الهاج » : وفى البوَيْطىّ : إذا كان 
عنده أمتان أختان » فوطعهما قيل له : لا تقربهما حتى تُحرم فرج إحداهما . 
قال الشيخ الإمام : وهذا يقتضى إثبات قول اخر : أنه بوطء الثانية يحرمان 
جميعا . 


قلت : وقد وقفك على النص فى لوبي فى « باب الجمع بين الأختين » وهو 
نحو نصف الكتاب » وقد أخطاً بعض الناس ففهم من هذا النص أن الحال بوطء 
الثانية یصیرھما کا لو اث شتراهما ابتداء ؛ بحیٹ يجوز له أن يقم بعده على وَطء من شاء 


منہما » ثم يحرم الأحرى » وهو سوء فهم » وى قوله : « لا يقربهما » ما يرد قوله . 


٤٠ 
يونس. بن عبد الاعلى بن موسى بن مَيسرة بن حفص بن حيان‎ 
الامام الكبير » أبو موسی الصدَفىّ » المصرى › الفقيه » المقرى*‎ 


ولد فى ذى الحجة » سنة سبعين ومائة . 

وقرأً القرآن على ورش » وغيره » وأقراً الناس . 

ومع الحديث من سفيان بن عيينة » وابن وهب » والوليد بن مسلم » وهَعن بن 
عيسى » وأى ضَمْرة أنس بن عياض » والشافعىّ » وأخذ عنه الفقه > وطائفة 
أخری . 


)١(‏ بضم الألف وسكون الواو وفتح الدال المهملة والنون »> هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى » يقال ها 
أودنة . اللباب ۷٤/١‏ . 

+ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ۹۸ › تهذيب التهذيب ٤٤١ / ١١‏ » الجحمع بين رجال الصحيحين ٥۸١‏ » 
شذرات الذهب ۲ / ۱٤۹‏ » طبقات الشیرازی ۸۰ » طبقات القراء ۲ / ٠٠٦‏ » طبقات ابن هداية الله ۷ » العبر 
۲ / ۲۹ » اللباب ۲ / ١۱‏ » وفیات الأعيان ۲٤۷ / ٦‏ . 


¥۰ 


روی عله مسلم » والنسائىّ » وابن ماجة » وأبو عوانة » وأبو بكر بن زياد 
یری وار الطامر المدينى » وخلق . 

وروی عن الشافس رضي اله عن ان فال : ما رأيتُ بمصر أحدا أعقل من يونس 
ابن عبد الأعلى . 

وقال یحیی بن حستّان : یونسکم هذا من أرکان الإإسلام . 

وکان يونس من جملة الذين يتعاطون الشهادة » أقام يشهد عند الحكام ستين 
سنة 

فل اشا وئس ت ر 

قلت DEE‏ 
الذی فی متنه : « ولا مَهْدِیٌ إلا عِيسى بن مَرْيمّ » فإنه م يروه عن الشافعيّ غيره . 
ولكن ذلك غير قادح » فالرجل ثقة ثبت . 

وكان شيخنا الذهبىّ رحه الله يبه على فائدة » وهى أن حديثه المذكور عن 
الشافعى إنما قال فيه : حدّثت عن الشافعى » ولم يقل : حدَّثنى الشافعيّ . قال : 
هکذا هو موجود فى كتاب يونس » رواية أبن الطاهر أحمد بن محمد اليب عنه . 
ورواه جماعة عنه عن الشافعی » فكأنه دلْسه بلفظة « عن » وأسقط ذکر من حدّثه به 
عن الشافعىّ » فالله أعلم . هذا كلام شيخنا رحمه الله تعالى" . 


وأنا أقول : قد صرح الرواة عن يونس بأنه قال : حدثنا الشافعيٌ . 

فأخبرنا محمد بن عبد انحسن السبكيّ الحاكم » قراءةٌ عليه وأنا أسمع » قال : 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن على بن محمد بن أحمد بن حمزة بن ن الحبوبىّ » 
ماعا عليه » عن أبى الوفاء محمود بن إبراهيم بن سفيان بن مَنْدَة » أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الباغبان » أخبرنا أبو عمرو 


(۱) الجرح والتعدیل ۲٤۳ / ٩‏ . 
™ راجع سور أعلام النبلاءِ ۱۲ / ٠١۱‏ , 


(۳) بفتح بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وباء أخرى وف آخرها النون » هذه النسبة إلى حفاظ الباغ › > وهو 
البستان . اللباب ۱ / ۸٩‏ . 
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عبد الوهاب بن أهى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مَنْدَّة » أخبرنا أهى الإمام 

أبو عبد الله » أخبرنا أبو على الحسن بن يوسف الطرائفيّ بمصر » وأحمد بن عمر › 

وأبو الطاهر » قالا : حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مَيْسّرة الصَكَفِى » 
E‏ 

حدثنا محمد بن إدريس الشافعنٌ » حدثنا محمد بن خالد الجْنّدى » عن ابان بن 

صا » عن الحسن بن أهى الحسن » عن أنس بن مالك » عن الى مره » أنه قال : 

« لا يردا الأ د شِدَّة › ولا الذن 1 بارا » ولا الاس إلا شخا»› ولا تقو تقوم 
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السَاعَة إا على شرار الاس » ولا مَهْدِىٌ إلا عِيسى بن مَرَيَمّ » . 


وأخبرناه أيضا أهى الشيخ الاإمام رحمه الله > قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا أبو 
العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن صَصلّرى بدمشق » وإ ماعيل بن نصر [ الله ٩]‏ 
ابن أحمد بن عساكر بالقاهرة » قالا : أخبرنا أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الواحد الأزْدِىّ » أخبرنا الحافظ أبو القاسم الشافعىّ » أخبرنا بو الحسن على 
ابن الحسن بن الحسين المَوَازينى » أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثان 
ابن ى نصر » أخبرنا القاضى آبو بكر يوسف بن القاسم المَيانجى » حدثنا محمد بن 
إسحاق بن حرّية التيسابورىّ » وأحمد بن محمد بن شاكر الرَنْجَانىّ » بالمياج » وأبو 
محمد عبد الرحمن بن أى حاتم » بالرَىّ » وزكريا بن يى السَاجىّ » بالبصرة › 
وأحمد بن محمد الطَحاوىّ » وغيرهم بمصر › والقاضى عبد الله بن محمد القزوينى ؛ 
قالوا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » فذكره بلفظه 


انفرد باخراجه ابن ماج4 فرواه فی سننه » عن يونس . 


)١(‏ بفتح الطاء والراء وكسر الياء المثناة من تحتها وفى آخرها فاء » هذه النسبة إلى بيع الطرائف وشرائها » وهى 
الأشياء الحسنة. المتخذة من الخشب . اللباب ۲ / ۸٤‏ . 

(۲) بفتح الج والنون وف أخرها الدال المهملة » نسبة إلى الجند » وهى بلدة مشهورة بالمن . 

۲ ا اظ طبقات فقهاء لن ٠ ٦٩‏ 

(۳) ساقط من المطبوعة » وهو فى : ج د. 

٠٤٠٠١ / ۲ ) سننه فى ( باب شدة الزمان » من کتاب الفتن‎ )٤( 
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وقيل : إن الشافعى تفرد به » عن محمد بن خالد الجَتَدِىّ » وليس كذلك » إذ قد 
تابعه عليه زيد بن المنّكّن » وعلى بن الزيد اللْحجىّ » فروياه عن محمد بن خالد . 

وتكلم جماعة فى هذا الحديث » والصحيح فيه أن الجَنَدِىّ تفرد به . 

وذكر أبو عبد الله الحا أن الجَّدِ رجل مجهول » قال : وقال صامت بن 
معاذ“ : عدلتٌ إل الجَنَدِ مسيرة يومين من صنْعاء » فدخلت على مُحذّث هم » 
فطلبت هذا الحدیث » فوجدته عنده : عن محمد بن خالد الجَندىّ » عن أبّان بن أي 
عياش » وهو متروك » عن الحسن » عن رسول الله ع . وهو منقطع . 

وأما الشافعيَ فلم يروه عنه غير يونس . وأما يونس فرواه عنه جماعة » منهم : أو 
عَوانة يعقوب بن إسحاق الإسْفِراينىّ » وابن ماجة » وعبد الرحمن بن أى ا 
وأبو بكر بن زياد » وهؤلاء أثمة » رحمهم الله أجمعين . 

مات يونس فی ربیع الاخر > سنة أربع وستين ومائتين . 

وبذكره خت الطبقة الاولى » ونقتصر فيا على من ذكرناه . 

واعلم أن فى الرواة عن الشافعى كثرة » وقد أفردهم الحافظ أبو الحسن اتی 
فى جزء » ونحن لم نذكر إ لا من تمذهب بمذهبه » أو كان كبير القدر ؛ لنبين أنه إنغا 
حصل على ما حصل بسببه » وإلا فقد أهملنا الكثير من الرواة عنه » وأسقطنا ما لا 
نری لذکره معنی غور سواد فی بیاض" 


(1) بفتح اللام وسكون الحاء وفى آخرها جم » هذه النسبة إلى لحج » وهى قرية من أبين » من بلاد امن » نزها 
بنو لحج بن وائل » بطن من حير . اللباب ۳ / ٦۷‏ . 

(۲) فى الأصول « عباد » . وأبتنا ما فى طبقات فقهاء المن ۷٤ ۷١‏ » والمستدرك ٤٤١ / ٤‏ . 

(۳) علل ابن السبكى فى الطبقات الوسطى لذلك فقال : إذ فيم العارى من الفقه » ومن هو فقيه إلا أنه غير 
شافعى » فلا يتومن المتوهم فينا تقصيرا فى تعدادهم . 


Y۳ 


( ومن الفوائد والمسائل عن يونس ) 


قال يونس : معت الشافعىَ يقول : لولا مالك » وابن عيينة لذهب علم 
الحجاز . 

قال : وسمعته يقول : إذا جاء مالك فمالِك النجم . 

قال يونس فيما رواه ابن عبد البر فى « كتاب العلم » : معب الشافعى يقول : 
إذا معت الرجل يقول : الاسم غير المسمى ‏ أو الاسم الى فاشهد عليه أنه من 
أهل الكلام ولا دين له“ . 

قلت : وهذا وأمثاله ما رُوی فی ذم الکلام » وقد رو ما يعارضه » وللحافظ 
این عساک بی کناب د تبین کذب الفتری ۲ عل اال هذه الكل > کلام لا مزید 
على حسنه » ذکرت بعضه مع زیادات فی كتاب « منع الموانع 

حکي يونس » عن الاقم فی « باب الیكد ۲ : أنه قال : خف عبر وعل 
رضى الله عنهما فى ثلاث مسائل » القياس فبها مع على » وبقوله أقول : 

80 إحداها : إذا تزروجتٌ ف عتا » ودخل بها الثانى » حرّمها على الثاني أبدا 
عمرٌ بن الخطاب . وبه أخذ مالك » وأحمد فى رواية » وهو قول قدي » وعند على لا 
تحرم على الابيد . وهو الجديد . 

وهكذا الخلاف ف كل وطء أفسد النسب » هل يحرم به على المفسد أبدا » مثل 
وطء زوجة غيره بشبهة » أو أمة غيره بشبهة ؟ 

ووجُهه المويدون بانه استعجل الحق قبل وقته » فحرمه الله تعال ف وقته 
کالمیراث » إذا قل مُورُثه م برثه » وبانه سبب بُفسد فیحرم به على التأبيد كاللّعان . 

وحجة الجحديدقوله تعالى: جلك مَاوَرَاءَ ذلگ 4^ وهذه من وراء 
ذلکم > ولانەلو کان مباحا م يحرم به على التأبید» فكذاك إذا کان حراما بالزناء ولان 
ا لخصوم فرقوا بين العام » فلم يُحرٌموهاعليه أبداء قالوا: لأنه جاره“ بالحد. وال جاهل ففيه 


(۱) ذکر ابن عبد البر هذا فی الانتقاء ۷۹ » أما الذى ف جامع بيان العلم ۲ / ٩٩‏ فنحو منه . 
(۲) تبیین کذب المفتری ۲٣۹ - ۳۳٣۳‏ . 

(۳) سورة النساء ۲٤‏ . 

. هكذا فى الأصول‎ )٤( 


Y4 


حرموها أبدا » والفرق فاسد ؛ لأن العام أشد جرما » وبالزنا يفسد النسب أيضا . 
فى كلمات كثررة لعلمائنا . 


ووجه الشافعیْ كون القياس مع على كرم الله وجهه بأن الوطء لا يقتضى تحريم 
الموطوءة على الواطى ٠‏ بل تحربم غيرها على الواطى“ » وتحريمها على غير الواطىء › 
فما قالوه حلاف الأصول . وأطال أصحابنا فى هذه المسألة » حتى أنكر أهل البصرة 
أن يكون للشافعيّ قول قديم فيما » قالوا : ونما ذكره حكاية » لا مذهبا . 
© الثانية : امرأة المفقود » قال عمر : تنكح بعد التربْص » وهو القديم . وقال 
على : تصبر أبدا » وهو الجديد » ولفظ على : إا امرأة ايت فأقصبر . 
© والثالئة : إذا ترؤّجت الرجعية بعد انقضاء المدّة » وكان زوجها المُطلق 
غائبا » ودخل بہا الثانى » ثم عاد المطلق وأقام بينة أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها . 
قال عمر : الثاني أحق بها . وقال على : بل هى للأول . وهو قولنا . 
ذكر هذا کله « الرُويابیّ » فى « البحر » فى « كتاب العدد » » ولم يذكره 
المَاوَرْدِىّ فى « الحاوى » مع تببْعه لأمثال ذلك » وهو ثابت عن الشافعىّ » مرو 
بإسناد صحيح إليه . رواه ابن أهى حاتم » وابن حمّكان فى « مناقب الشافعيّ ) 
وغیرهما . 
® وروی عبد الرحمن بن ابی حاتم فى كتابه ف « آداب الشافعىّ » أنه “مع يونس 
يقول : معب الشافعى يقول : لو أتم مسافر الصلاة متعمدا مُنكرا للقَصر » فعليه 
إعادة الصلاة ۰ وهذا شىء غریب.. 
قال ابن حريمة : معب يونس وذكر الشافعيّ فقال : كان يناظر الرجل حتى 
کے م 
يقطعَّه » ثم يقول لناظره : تقلد أنت الآن قولى » وأتقلد قولك › فيتقلد المناظر 
٤ L2‏ 
قوله » ويتقلد الشافعىٌ قول المناظر › فلا يزال يناظره حتى يقطكَّه . وكان لا يأحذ فى 
شیء إلا تقول : هذه صناعته . 


. » فى اداب الشافعى ۲۸4 : « للتقصير‎ )١( 


\¥o 
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@ قال يونس : قال الشافعیٌ فى قوله تعالى  :‏ ولا ا يرجن إلا أن يتين بفاحشَة 
مين 4 الفاحشة : أن يذو“ على أهل زوجها . 
روو ر ر کے 4 

@ رقال : أصح المعانى فى قوله تعالى  :‏ ولا جل لَهُنّ أن ن يکتم ما حل الله 
فى أرْحَامهنًّ 4 : الولد » والحَيْضة > لا تكتم ذلك عن زوجها » مخافة أن 
يراجعَها . 
O‏ 
قلت ا ا ر غ القرآن بالسنة » وقد أطانا فى 
الكلام على ذلك فى أصول الفقه . 


© قال الإمام الجليل أبو الوليد التيْسابُورِىّ : حدنا إبراهم بن محمود › قال : 
سأل إنسان يونس بن عبد الأعى » عن معنى قول النبيّ عله : « اروا الطيرَ على 
ماتا ٠»‏ فقال : إن الله يحب الحق » إن الشافعيّ قال : كان الرجل ف الجاهلية 
إذا أراد الحاجة أتى الطير فى و كره » فنفره » فإن أذ ذات المين مضى لخحاجته » وإن 
أحذ ذات الشمال رجع » فنهى النبى عي عن ذلك . 


قال : وکان الشافعى رهه الله نسیج وحده ف هذه المعافى . 


الليل . فذكرت له قول الشافعیٌ فاستحسنه » وقال : ما كنا نظنه إلا صي الليل . 


. ١ سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) بذو من البذاء » وهو الكلام القبيح . القاموس ( ب ذو) 

(۳) سورة البقرة ۲۲۸ . 

. ٠١ سورة النساء‎ )٤( 

(ه) ف اللسان ( م ك ن ) ۱۳ / ٤١٠١‏ : قيل يعنى بيضها على أنه مستعار هما من الضبة ؛ لأن ا لمكن ليس للطير . 
وقيل : عنى مواضع الطير . قال أبو عبيد : وجائز فى كلام العرب أن يستعار مكن الضباب فيجعل للطير تشيما 
بذلك . وانظر غریب الحدیث له ۲/ ۱۳۷ . 
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قلت : المكناتواحدها مَكنة بكسر الكاف وقد تفتح » وهى ف الأصل : 
بيض الضّباب » وقيل : هى هنا بمعنى الأمكنة » وقيل : مكناتها : جمع مُكن » 
ومکن جمع مکان » کصعدات فی صعْد » وحمرات ف حمر . 

@ قال يونس : قلت للشافعیّ : ما تقول ف رجل يصلى ورجل قاعد » فعطّس 
القاعد » فقال له المصلى : رحمك الله ؟ 

قال له الشافعىٰ : لا تنقطع صلاته . 

قال له يونس : کیف ؟ وهذا کلام . 

قال : إنما دعا الله له » وقد دعا رسول الله ع فى الصلاة لقوم » وعلى أخرين . 

قلت : وقد صحح الرويانيّ هذا النص » وصحح التأحرون بطلا الصلاة به . 

4 ب ك 5 غ ا 

0 قال يونس : کنا فی مجلس الشافعی فقال : ما ابين من حى فهو ميت . فقام 
إليه غلام لم يبلغ الحم » فقال : يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشعر والصوف 
. ا غ . ا 

مجزوز من حى » وهو طاهر . فقال الشافعى : لم ارد إلا فى المتعبدين . 

نقله الابریّ ف « کتابه » وقال : يعنى بالمتعبدين الآدميين » بخلاف الام . 

قال يونس : معب الشافعیّ يقول : أَوْحَى الله إلى داود عليه السلام : يا داود» 
وعزتی وجلا لابترن کل شفتين تكلمتا بخلاف ما فى القلب . 

قال الحا ابو عبد الله : معب أبا نصر أحمد بن الحسين بن اى مروان » يقول : معت 


. العبارة فى الأصول : وقیل مکناتا جمع مکن » ومکن جمع مكنات ؛ كصعدات فى صعد » وجمرات فى جمر‎ )١( 
. ٤۲ / ٣ م ك ن ) نقلا عن الزتخشرى . وانظر الفائق‎ (> ٠١١ / ١١ والتصويب من اللسان‎ 


¥ ( طبقات ۲/۱۲ ) 


الشافمیَ رضی الله عنه إل امن وده » وإن يونس كان يقول : لا أعلم هاشميا ولدته 
هاشمية إلا على ب بن اى طالب » والشافعی رضى الله عنما . 
قلت : وهذا قول من قال : إن أم الشافعنَ رضى الله عنه من ولد على كرم الله 
وجهه » وعليه الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل الفارمى » فإنه نصّره فى 
کتابه الذى صنفه فى « نسب الشافعیّ » » لكن أنكره زكريا السسَاجِىّ » وأبو الحسن 
لبر » واليهقيَ » والخطيب » والأزدمتانى » وزعمو أنها كانت أزدية » ومنهم 
من قال ية ه راج هؤلاء أن ل قم سر سال بعش أملها ا ن لم 


ا 


ا لد ملا مر أن اب اة جوز ن تون لأت 
أمّ أبيه » أو أم جده » ونحو ذلك » ويكون اقتدى فى ذلك قولا وفعلا برسول الله 
له » لما هاجر وقدم المدينة » ونزل على أحوال عبد المطلب إكراما هم . فما ذكره 
يونس من أن أمه من ولد عل قول لم يظهر لى فسادّه » بل أنا ميل إليه . 
ابن‌الحسين ابن أبى مروان » واحتج بمخالفة سائر الروايات له . 

قلڭُ : م یتیین لی مخالًها ؛ فن غایتها ما ذ کرت من آنه رضی الله عنه قال : آنزل 
على أخوالى الأسْديين » وقد بينّا أنه كن حمل ذلك على أخوال الأب » ونحوه» 
والمصير إل ذلك متعين N DG‏ تمن اسم آم ۽ 
کان ٤‏ لم یسکت عنه الحاک إن شاء الله . 

والذين قالوا : إن أمه أسدية ربا قالوا أيضًا : أزدية » ثم قالوا : الأزد والأسد 
شىء واحد» ولم يعوا ها اسما » ولا ساقوا نسبا» وغاية بعضهم أن كناها أَمٌ 


YY) 
. ة7‎ 


)0 زيادة من : ج » د . وتقدم مثل هذا فى الجزء الأول ۹۳ . 
(۲) فى المطبوعة : صبية . والمئبت من : ج ٠‏ د. 


YA 


فإن قلت : قد ذكروا أن ابن عبد الحكم قال : معت الشافعيّ يقول : أمّى من 
الأرد . 

قلت : وقد ذكرنا أن يونس قال ما أبديناه » والله أعلم 
واللحمع بينهما عند الثبوت ممكن بالطريق التى ذكرنا . 

فإن قلت : فقد وافق ابن المقرى الجماعة على تضعيف كونها علوية ؛ محتجا 
بقول الشافعى ف حکات مع راهم الځیی ٠‏ لى تقدمت فى ترحمة الحارث 
لمال : على ابن عمى قال : ولم يقل جدّی . قال : ولو کان جده لذکر 
ذلك ؛ لأن ا دة قوی من الول والعمومة . 

قلت : يحتمل أن يقال : إنما اقتصر على كونه ابن عمه ؛ لأنها القرابة من جهة 
الأب » وأما الجدودة فإنما قرابة من جهة الام » والقرابة من جهة الام لا تُذكر 
غالبا » ثم الأمر ف هذه المسألة موهوم » فلسنا فيما على قطع ولا ظن غالب » وما 
ذکرناه من اقتصاره على أنه ابن عمه للمعنى الذى أبديناه > حسنٌ فى الجواب لو وقع 
الاقتصار عليه فى كل الروايات » لكن ف بعضها ابن عمّى وابن خالتى » وذكر 
الخؤولة يضعف ما أبديناه » ولا عظم ف المسألة » وأى الأمرين منها ثيك فشرفه 
بن » فن الأزْد أیضًا قال فیہم رسول اله عو » فیما رواه الرمذى : « الاد اند“ 
الله في الأرض » يريد الاس أن يَضَعُوهُم » وَيأبى الل إلا أن َعَم » الحديث . 

0 وکانت امه رضی الله عنہا باتفاق التقَلة من العابدات » القانتات » ومن أذكى 
الخلق فطرة » وهى التى شهدت هى وأم بشر المَريسيىّ بمكة عند القاضى » فأراد أن 
يفرّق بينهما ؛ ليسأهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا . فقالت له أم الشافعى : 
اا القاضى ليس لك ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : لإ أن تضيل إِحْدَاهُمًا کر 
إخداهُمًا الأنحرى ) فلم يفرق بينهما . 


ل سے 


(۱) فى هذا الجر ۱١۳‏ . 
(۲) فى الأصول « أزدٌ » والتصحيح من الترمذى . عارضة الأحوذى ( أبواب المغاقب ) ۱۳ / ۲۸۸ . 
(۳) سورة البقرة ۲۸۲ . 


٩۹ 


قلت : وهذا فرع حسن » ومعنى قوی » واستنباط جید » ومنزع غریب › 
والمعروف فى مذهب ولدها رضى الله عنه إطلاق القول بأن الحا إذا ارتاب بالشهود 
اسعحبٌ له التفريق بيهم » وكلامها رضى الله عنها صر ف استشناء النساء » للمنتزع 
الذى ذکرته » ولا باس به . 

فإن قلت : هذا الذى جاء فى ب بعض الروايات » من قول الشافعیّ ف على كرم الله 
وجهه : ابن خالتی . ما وجهه ؟ فان کونه ابن عمه واضح » وأما کونه ابن خالته 
فغير واضح . ۰ 

قلت : قد وجُهوه بأن أم السّائب بن عُبّيد جد الشافعیّ رضى الله عنه » هى الشفا 
بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف » وأم هذه المرأة حليدة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف » وأم على "بن أبى طالب“ كرم الله وجهه فاطمة بنت أسد بن هاشم 
ابن" “عبد مناف » فظهر أن عليا كرم الله وجهه ابن خالة الشافعىٌ » بمعنى ابن خالة 
آم جده 


خاتمة هذه الطبقة الأول 


اعلم أن ف الرواة عن الشافعى رضی الله عنه كثرة » وقد أفردهم الحافظ أبو 
الحسن الذارَقطييَ بجزء » وحن اقعصرنا على من تمذهب بمذهبه » أو كان كبير القدر 
فی نفسه » وأسقطنا ذکر مّن لا نری لذکره کبیر معنی » غیر سواد فی بیاض »› بحیث 
أسقطنا ذكر جماعة ذكرهم أبو عاصم العَبَاِىّ » وغيره ممن صنف فى الطبقات › 
وفيمن أخذ علم الشافعي وغزى إليه »> وعاصره . 

رذكر الأصحاب فى الطيقات عبد الرجن بن مهد ؛ وح بن سعيد القطان : 
ما عبد الرجن بن هی بن حسان بن عبد لرن ٠ ٠‏ 


(۱) زيادات من : ج » د على ما ف المطبوعة . 
(۲) لم یتح لابن السبکی أن يکمل حدیثه » ويلاحظ أنه کرر ما سبق أن ذكره ف صفحة ۱۷۳ وزاد عليه . 


A۰ 


الطبقة الثانية 
فيمن توف بعد المائتين » ممن لم يصحب الشافعىّ ونما اقتفى أثره 
واکتفي بمن استطلع خبره » واصطفی طریقه › الذى أطلع 


فی دیاجی الشكوك قمره 


١ 
أحمد بن سيار بن ايوب‎ 
أبو الحسن » المَروَزى*‎ 
. الزاهد الحافظ » أحد الأعلام‎ 
مع عفان » وسلیمان بن حرب » وعَبْدان » ومحمد بن کثیر » وصَفوان بن صا‎ 
. الڏمشقتى » وإسحاق بن راهُويه » وجحیى بن بكير » وطبقتهم‎ 
وروی عنه الثّسائیّ » وولقه » وقال ف موضع أخر : لیس به باس . وابن‎ 
. خحريمة » ومحمد بن نصر المَروَزِىّ » وحاجب الطوسى » وخلق‎ 
. ونی صحیح البخارى : حدثنا أحمد » حدثنا محمد بن اى بکر المقدمى"‎ 
. فقيل : إن أحمد المشار إليه هذا‎ 
. وکان يشبّه بابن المبارك ف زمانه‎ 
. ) تارج مرو‎ ١ وهو مصنف‎ 
. وتوف فى ربيع الآخر » سنة نمان وستين ومائتين » وقد استكمل سبعين سنة‎ 
. ومن مسائله قوله : إن المصلى إذا لم يرفع يديه للافتتاح لا تصح صلاته‎ © 
. قال ابن الصتلاح : وقد نظرت فلم أجد ذلك محكيًا عن أحد‎ 
. قلت : سيأتى إن شاء الله تعالى فى ترجمة ابن خزية ما يوافقه‎ 
. ذب الأسماء » عن داود"‎ ١ ونقله النووی ف‎ 
. ومنبا : أنه قال بإيجاب الأذان للجمعة » دون غررها‎ © 


# له ترجمة ف : تارج بغداد /٤‏ ۱۸۷ تيذيب الأسماء واللغات ٠١١ /١‏ ميذيب التهذيب |١‏ ١٠؛‏ 
شذرات الذهب ۲ / ٠١١‏ , تذكرة الحفاظ ۲ / ۲١‏ » العبر ۲ / ۳۷ . النجوم الراهرة ۳ / ٤4‏ . 

(۱) صحیح البخاری ( باب وكان عرشه على لاء . من كتاب التوحيد ) ۹| ٠١١‏ , وانظر الفح ١١/١۳١‏ , 
(۲) یعنی : داود الظاهری » کا فى مهديب الأسماء واللغات ٠٤١ / ١‏ . 


1A۳ 


۲ 
أبو بكر السجستانی 


® حكى أنه مع المُرَنِىّ يقول » وقد سعل عمن تزوج امرأة على بيت شعر : 
يجوز على معنى قول الشافعىٌ : إذا كان مثل قول القائل : 
بريد المرء أن بُعطّى مناه ويأبى الله إلا ما ارادا 
يقو للرءُ فائدتى ومالى وتقوى الله أكرمٌ ما استفادا 
وروی عن يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعیّ رضى الله عنه : أنه مع رجلين 
يتغاتبان والشافعيّ يسمع كلامهما » فقال لأحدهما : إنك لا تقدر أن ترضى الناس 
كلهم » فأصلح ما بينك وبين الله » ولا تبال بالناس . 
ذكره الحافظ أبو سعد بن السمعاِنّ فى ترجمة الحافظ أبى مسعود عبد الجليل بن 
محمد بن کوئاه" . 
0 وروی عن المَرَنىّ » قال : قال الشافعيّ فيمن تكشّف فى الحمام : إنه لا تقبل 
شهادته ؛ لأن الستر فرض . 


4۳ 
بو بكر الفارس ”¢ 
صاحب « عيون المسائل » إمام جليل . 
وهو ممن اسهم على أُمره ؛ ففى « طبقات أهى عاصم العبّادىّ » ذكره فى الطبقة 


(۱) جاءِ هذا الشعر لی الدرداء . وقد أورده ابن عبد البر » فى الاستيعاب ۱١۴۸ /٤‏ . 

(۲) فى الأصول ١‏ لا تبالى » . والتصحيح من توالى التأسيس ٠١١‏ . 

(۴) بضم الكاف › وهو فارسى » معناه : القصير . تاج العروس ٠٠۸/۹‏ (لكته). 

۾ ترجمته فی : مپذپب الأسماء واللغات ۱/ ۲/ ٠۹١‏ » طبقات الفقهاء للعبادى ٤١‏ » طبقات ابن هداية الله 
( ببروت ) ۷١‏ - ۷۷ » كشف الظنون ۱١۸۸‏ . وقطع المصنف بأن ذكر أبى بكر الفارسى ف الطبقة الثالثة أحق 
من ذكره فى هذه الطبقة » ولم يترجمه فيما . وفى اللخ : ١‏ بن الحجسن » . 


1A4 


لثانية » مع ابن خزية وأنظاره » قبل أى عبد الله الُوشلْجىّ » ومحمد بن نصر » 
وغیر ها . وقضية هذا أن يكون أخذ عمْن لقىّ الشافعيَ رضى الله عنه » ويويّد ذلك 
أن محمود الخُارزيى ذكر أنه تفقه على المرنيَ وأنه أول من درس مذهب الشافعيَ 
ببلخ » برواية المزنى . کذا نص عليه ف ترجمة اى الحياة محمد بن اى قاسم عبد الله 
این ای بکر محمد بن ن اى على الحسن بن ابی الحسن على بن الإمام اى بكر أحمد بن 
الحسن بن سهل » وقال : “معته - يعنى أبا الحياة - يذكر أن سهلا الذى فى نسبه من 
التابعين . 


ويوافق هذا قول من قال : إن با بكر الفارسىّ توق سنة حمس وثلثائة » قبل ابن 
سرج » وهو ما ذكرته ف الطبقات الوسطى » لكنى على قطع بأن صاحب « عيون 
المسائل » توف ف بعد ابن سرج ؛ لني رأيت أصلا أصيلا. من كتابه » موقوفا بخرانة 
المدرسة البادرا رائية بد مشق + وما دأنی على أنه کیب فی حیاته قول کاټه فیما دعا به 
لمصتفه : م الله فى عمره » وأدام رم . وذكر فى أخر الجزء الأول منه : أنه فرغ 
منه ليلة الأحد لليلة مضت من ذى الحجة » سنة تسع وئلائين وثلفائة » بسمرقند » 

ف ولاية الأمير أ محمد نوح بن نصر » مولى أمير الؤمنين . هذه صورة خطه » 
وذکر فی اخر الکتاب أنه فرغه فى شوال » سنة إحدى وأربعين وثلثائة . وهذه 
النسخة مجزأة نمانية أجزاء > ضمن جلد واحد » وقد استكتبتُ منها نسخة ليحي هذا 
الكتاب ؛ فإنى لم أجد به إلا هذه النسخة . 


وفيا ذكرته ما يدل على أنه كان موجودا سنة تسع وئلاثين وثلهائة » ويوافق هذا 
منام لابن سرج شهير » ممن حکاه عنه ابو بكر الفارسّ » سنذكره ۵ فى ترجمة ابن 
سرخ إن شاء ال » مع قران مُحفقة بأنه من تلامذة اين سرج » وعند هذا قد يقف 
الذهن » أو يقضى بأنهما فارسيان » ولا شك أن لنا فارسيين : أحدهما أبو بكر 
صاحب « العيون » » والثانى أبو محمد أحمد بن يمون » الذى ذكره الأصحاب » 


منهم الرافعىّ » عند نقلهم عنه : 


(۱)ف الأصول : البادرانية › والصواب ما أثبتناه . انظر اللباب ١‏ 0 منادمة الأطلال AY‏ . 
(۲) فى هامش ج : هذا لا يدل ؛ لاختال أن يكون الكاتب مغفلا » وجد ما نصه : أمد الله فى عمره » فكتما . 


1۸0٥ 


أن الأَمَة إذا سْلْمَّت لزوجها ف اليل دون الّهار يجب ها نصف النفقة . 

اما فارسیّان › کل منہما ابو بکر فبعید ! وبتقدیرہ فکل فنہما اہو بکر امد بن 
الحسن بن سهل أبعد » وبتقديره فما صاحب « العيون » بمتقدم على ابن سرج » ولا 
بتلمیذ للمُرَننّ » ولا مدرك زمانه قطعا . وقد قضی المَبَاِیّ بان ابا بكر الفارسی هو 
صاحب « العيون » و ( كتاب الانتقاد » » وغيرهما » فكيف هذا ! ؟ 

وليقع الاكتفاء بترجمة صاحب « العيون » فإنه المذكور فى بطون الأوراق › 
وليكن ذكره فى الطبقة الثالثة » فيمن توف بعد الثلهائة » فذكره هناك أحق منه هنا . 

٤ 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عفان بن شافع بن السائب 

الامام أبو محمد » ويقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعىّ رضى الله عم * 

کذا ساق نسبه الشیخ ابو زکریا التوویّ رحمه الله . فى « باب الحيض » من 
« شرح المهذب » » وقال : إنه يقع فى اسمه وكنيته تخبيط فى كتب المذهب › وإن 
المُعتَمّد هذا الذى ذكره » وإن امه زينب بنت الامام الشافعیّ » وإنه روى عن أبيه › 


عن الشافعى . 
وقال : کان إٍماما مبرٌزا » م يكن فى آل شافع بعد الشافعیّ مله »> سرت إليه 


قال : وقد ذكرت حاله فى « تذيب الأسماء » وفى « الطبقات » . 
0 
ابو عبد الله › القرشى › النيستابورى ** 


المُقَرى » الزاهد » الخال . 


# له ترجمة مستوفاة فى عبذيب الأسماء واللغات ۷۸١ /١‏ . وانظر الجموع شرح المهذب ۲/ ٠١١‏ . 
ج# له ترجمة فى : مهذيب التهذيب ۸١ /١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ٠٠١‏ طبقات القراء ٠٠١ /١‏ › العبر 
1 ب النجوم الزاهرة ۲ / ۳۲۲ . 


۱۸٩ 


رَو عن عبد الله بن تير » وابن أهى فيك » وأهى أسامة » والنضر بن شيل » 
وجماعة . 

مع منه بو عَم » وهو من شیوخه . 

وحدث عنه الترمذى » والئسائىّ » وابن حرية » وأبو عَروبة لحرا . 

قال الحا كان فقيه أهل الحديث فى عصره » كثير الحديث والرحلة » رحل إلى 
ی عبد على کر الس“ متفقها فقها ۽ فأ عد وکا پل ییار عل ا 
رعلیه تفه ابن شريه قبل أن يرحل . 


ہو بک ° 
لأصحابنا فيما يظهر اثنان > كل منهما أبو بكر الفارسيّ » أحدهما صاحب 
« عيون المسائل » . 
٦‏ 
شخ 0 ابو ج جعفر الترمذئ#* 
حل وع یی بن گر ؛ ویوس ب عو > وارامم یی لیر الیرا ر2 
والقواریری › وطبقتهم . 


. ف المطبوعة : سنه . والمبت من : ج » د‎ )١( 

# له ترجمة فى : تارج بغداد ۱/ ٠۲۹۰‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۲١‏ » طبقات ابن هداية الله ٠٠١‏ » طبقات 
الشیرازی ۸٩‏ › العبر ۲ / ٠١۳‏ . 

(۲) انظر ما تقدم فى صفحة ۱۸٤‏ . 

(۳) ف المطبوعة » د : الحرانى . والمشبت من : ج » المشتبه ۲۲۳ وتقدمت ترجمته فى هذا الجزء صفحة ۸۲ . 


AY 


ر 1 1 1 8 رر ت 

تفقه على أصحاب الشافعّ . 

وکان إماما » زاهگا › ورعًا » قانعًا بالیسیر . 

حکی ابو إسحاق إبراهم بن السّرِیّ الرّجُاج : أنه کان يُجرّى عليه فى الشهر 
أربعة دراهم . 

قال : وکان لا يسأل أحدًا شيا . 

وقال محمد بن موسى بن حمّاد : أخبرنى أنه تقؤت بضعة عشر يونا بخمس 
حبّات » قال : ولم أكن أملك غيرها » فاشتریت با لفئًا > وكنت اكل منه . 

قال أحمد بن كامل : لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه » ولا أورع » ولا أكار 

وقال الدارقطني : ثقة » مأمون » ناسك . 

توف أبو جعفر فى الحرم » سنة خمس وتسعين ومائتين » وقد كمُل أربعًا وتسعين 
سنة . 

وئقل أنه اخلط بأخرة . 

وله فى المقالات كتاب ماه « كتاب اختلاف أهل الصلاة » ف الأصول . وقف 
عليه ابن الصُلاح » وانتقى منه فقال : ومن خحطه نقلت أن أبا جعفر قل ما“ تعض 
فى هذا الكتاب لا يختار هو » وأنه رَوّى ف أوله حديث : « تفتری آمّی عَلّی تلا 
وَسَبْعِينَ رة » عن أهى بكر بن أهى شيبة . 

وأنه بالغ فى الرد على من فضّل الغنى على الفقر . 

وأنه نقل أن رة من الشيعة » قالوا : أبو بكر وعمر أفضل الناس بعد رسول اله 
له »> غير أن علا حب إلينا . 

قال أبو جعفر : فلحقوا بأهل البدع » حيث ابتدعوا حلاف مّن مضى . 


)١(‏ فى المطبوعة : قال ما . والبت من : ج › د. 


AA 


¥۷ 
محمد بن أحمد بن على الخلالى 
بو بکر* 
من أصحاب المرَنِىّ » ذكره العَبادِىّ . وهو من أصحاب المَرَِىٌ » والربيع . 
رى عنه آيو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن المُقَرِى » وقال : هو ثقة » 
صاحب المرَني والربيع . 
وقال ابن نقطة ف « التقييد » : إنه الخلالنّ > بكسر الخاء العجمة وتخفيف 
اللام » وزعم أنه نقل ذلك من خط ممن » ف غير موض“ 


۸ 
۱ 
وقیل وى بن عبد الرحملنء أبو عبد الى الرشتي العیدی** 
شيخ اهل الحدیث فی زمانه بنيسابور" 
“مع من إيراهم بن المنْذْر الجرَايى » والحارث بن سرج الال » وأى جعفر عبد 
اله بن محمد التفَيْلنّ“ وعبد العزيز بن عمُران بن مقلاص » وعلى بن الجَعْد » وأى 
كريب محمد بن العلاء » ومُسدّد بن سرهد » ویحین بن عبد الله بن بکیر » وسعید 
ابن منصور › واي نصر السار » وغيرهم . 


روی عنه محمد بن إسحاق الصعَانِىّ» ومحمدبن|ماعيل البخارىء وها أكبر منه» 


# انظر المشتبه ۱۹۷ . 

. وترجم له ابن نقطة فى تكملة الإکال ۱۹۲/۲ بهذا الكلام‎ )١( 

##له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ۲ / ۲٠۷‏ > هديب التهذيب ٩‏ / ۸ » الجمع بين رجال الصحيحين ٤٠١‏ » 
شذرات الذهب ۲ / ۲٠١‏ » طبقات ابن هداية الله ۸ » العبر ۲ / ٩١‏ » النجوم الزاهرة ۳ / ٠١۳‏ » الوافى 
بالوفیات ۱ / ۳٤۲‏ . 

(۲) ف الطبقات الوسطی : نزل نیسابور » وسکنہا » وها مات . 

(۳) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء تحتها نقطتان وبعدها لام » نسبة إلى الجد . اللباب ۳ / ۲۳٤‏ . 


۸۹ 


وابن حرية » وأبو العباس الذَغولىّ ». وأبو حامد بن الشرقى » وأبو بكر بن 
إسحاق الصبغى » وإسماعيل بن نُجيد » وخلق كثير . 
وقیل : إن البخاری روی عنه حدیا فى « الصحيح » ذكر ذلك محمد بن يعقوب 


0 ۳ 
ابن الحرم ! 
وف + الصحيح » للبخارى : حدشا محمد » حدشا اميل . ذكره فى تفسير 
سورة البقرة“ . 


قال شيخ اله : فإن م يکن ايوشلچ ۽ ولا فهو محمد ين م | 

قال : والأغلب أنه البوشنجىّ ؛ فإن الحدیث بعینه روا الحا عن ای بکر بن 
اسر ما رش حا اقل فا ک ی بکی ا حدفا شو 
عن خالد الذّاء » عن مروان الأصْفر » عن رجل من أصحاب الى عل » وهو 
ابن عمر : أا يحت ط إن دوا ما فى أنفسيكمْ أو ثحْفوهُ 4 الآية . 

قلت : ولذلك ذكره شيخنا المزىّ فى « التبذيب » . 

وكان البوشنْجىّ من أجل الأئمة » وله ترجمة طويلة عريضة ذات فوائد فى « تاريخ 
الحا » . 

قال ابن حمدان : معب ابن حريمة » يقول : لو م يكن ف أب عبد الله من البخل 
بالعلم ما کان" » ما حرجت إلى مصر . 

وکان إماما فى اللغة » وكلام العرب . 

قال أو عبد الله الاک : معت أبا بكر بن جعفر » يقول : معت ابا عبد الله 


اليُوشنجىّ يقول للمُلعمِىّ : الزم لفظى ولاك ذم . 


)١(‏ فى المطبوعة : ابن الشرف . والثبت من : ج . والطبقات الوسطى › وتبذيب التبذيب . وهو بفتح الشين 
العجمة وسكون الراء وفى آخرها قاف » نسبة إلى الجانب الشرق من نيسابور . اللباب ۲ / ١١‏ . 

(۲) ف المطبوعة : الضبعى » والتصویب من : ج » د» واللباب ۲ / 6۹ . 

(۳) ف المطبوعة : ابن الأحزم . والقصويب من : ج » عبذيب التذيب 

. )۱./ ٦ صحیح البخاری‎ )٤( 

. ٥۸۷ /١١ نص صاحب « الجمع » على أنه البوشنجى . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )٠( 

(1) سورة البقرة ۲۸٤‏ . 

(۷) فى تهذيب التمذيب زيادة : وكان يعلمنى . 


وقال أبو عبد الله بن الأنحرّم : معت أبا عبد الله البوشْجىّ غير مرة يقول : حدثنا 
یحیی بن عبد الله بن بکیر » وذکره بل الفم . 

وقال دَغْلَّح ؛ حدثنى فقيه أن أبا عبد الله حضر مجلس داود الظاهرىّ ببغداد » فقال 
داود لاصحابه : حضر من یفید » ولا يستفید . 

وكان أبو عبد الله البوشنجىّ قوی النفس » أشار يوما إلى ابن حُرية > فقال : محمد 
ابن إسحاق كيس » ونا لا أقول هذا لأهى ور . 

ولا وى الحسين بن محمد لقان » قم أبو عبد الله للصلاة ة عليه فصلى » ولا أراد 
ان ينصرف قڏمت دابته » وأحذ بو عمرو الحَثّاف بلجامه » وأبو بکر عمد بن 
إسحاق برکابه » وأبو بکر الجَارُودِیّ وإبراهم بن ای طالب یسویان عليه ثیابه » فمضی 
وم يكلم واحدا منہم . 

وفى لفظ : ولم يمنع واحدا منم . والمعنى هنا واحد ؛ فإن مراد مّن قال : وم يكلم 
أنه م يمنع . 

وقال أبو الوليد النيْسابُورىّ : حضرنا مجلس البوشنجىّ » وسأله أبو على اَمَف عن 
مسألة » فاجاب . فقال له أبو على : يا أبا عبد الله » كأنك تقول فا بقول أهى عَبّيد . 
فقال : يا هذا م يبلغ بنا التواضع أن نقول بقول أبى عُبيد . 

£ 

وقال بن نحرمة » وقد سعل عن مسأل بعد أن شرع جنازة أ عبد اله : لا أقتى 
حتی واریه حده . 

وکان البوشنْجیَّ جوادا سخيا » وكان يقدّم لسنانيو من كل طعام يأكله . وبات ليلة 
ثم ذكر السنانير بعد فراغ طعامه » فطبخ فى الليل من ذلك الطعام وأطعمهم . 

وقال السيد الجليل أبو عثان سعيد بن إسماعيل : تقدمتٌ يوما لأصافح أبا عبد الله 
البوشنجیّ » تبر کا به » فقبض يده عنى » وقال : لست هناك . 


(1) فى المطبوعة : يملا . ورسم الكلمة غير واضح ف : ج › د . والمثبت فى تذكرة الحفاظ . 


وقال الحسن بن يعقوب : کان ممقام اى عبد الله بنيسابور على الليّة »> فلما 
انقضت أيامهم حرج إلى بُخارى » إلى حضة إسماعيل الأمير » فالمس منه بعد أن أقام 
عنده برهة أن يتب أرزاقه بنيسابور . 

قلت : الليثية : يعقوب بن الليث اضفار » وأحوه عمرو » وذووهما » ملكوا فارس 
متغلبین عليما » وبلغتٰ بہما تنقلات“ الأحوال إلى أن بلغا درجة السلطنة بعد الصنْعّة 

فى الصفر » وجرت مم أمور يطول شرحها . 

وقال الحا : معت الحسين بن الحسن الطوسِى » يقول : معت أبا عبد الله 
البوشنجىّ » يقول : أحذتُ من الليثية سبعمائة ألف درهم . 

قیل : مات أبو عبد الله البوشنجىّ فى غرّة الحرم » سنة إحدى وتسعون ومائتين . 
وقيل : بل سل ذى الحجة » سنة تسعين » ودفن من الغد . وهو الأشبه عندى . 

وصلی عليه إمام الأئمة ابن حزيمة . 

ومولده سنة أربع ومائتين 

( ومن الرواية عنه ) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إذنا حاصا » أخبزا محمد بن عبد السلام » وأحمد 
ابن هبة الله » وزينب بنت دى قراءة » عن امريد الطَوسنّ » أن أبا عبد الله 
الفراوىّ أخبره » وعن عبد المع الهرّوى أن تيما المرب أخبره » وعن زينب 
الشعرية » أن إسماعيل بن أهى قاس“ أحبرها » قالوا : أخبنا عمر بن أحمد بن 
مسرور » أخبزا إسماعيل بن نُجيد الزاهد » سنة ايع وستين وثلثائة > حدثنا 
محمد بن إبرا هيم البوشنْجىّ » حدثنا روح بن صلاح المصرى » حدثنا موسى بن 
بن زاح ٠‏ عن ايه ٤‏ عن عبد اله بن مرو عن وسیل اف کله 
قال : « الْحسدٌ فى انين : رجل آقاه الله القران فقَام بو واحل لاله 


)١(‏ فى المطبوعة : تقلبات . ولمابت من : ج › د. 

(۲) فى المطبوعة : بعد الضيعة فى الصغر . والثبت من : ج > د . والصفر : النحاس 
(۲) انظر القاموس ( ك ن د ) . وانظر هذه الرواية فى سير أعلام النبلاءِ ٥۸۸ / ١۳‏ . 
)٤(‏ فى المطبوعة : القاسم . ولمبت من : ج » د . 

. ٤)٦۹ انظر المشتبه‎ )٥( 


۹۲ 


ر ر ررر رر و رو ار ٢‏ هھ £ 
ورم راه . وجل اتا اله ما فوصتل من أقراءءُ وَرَجمة » عمل باع اله 
o e .‏ رول ر ور 
نی آن یکون مثله - ومن کن فيو فو از ف رة تا زر عتا مر ادنيا : 
E Jo‏ َ 


سن ححليقة » وَعَفاف » وَصِذق حخديث » وحفظ اماد 


ع 


اخسن بن الُخاری إجازة » أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن عل بن نة ب 
كتابة »> عن زاهر بن طاهر » عن شيخ الاسلام ای عثان الصابونىٌ » قال : أخبرنا 
الحا أبو عبد الله » ماعا عليه » قال : أخبرنا ابو بكر بن أي نصر الذَاوُووی“ 
کرو ٠‏ حدشا ابو عبد اله عمد ین ار هم البوشنْجیّ بمرو » حدثنا سلم بن منصور 
بن عمار » حدثنی آى » حدثنا يوسف بن الصاح الفرَارِیّ » كوف » عن عبد الله 
این ونس ین أ زوة » قال : لما أصاب امرأة العزيز الحاجة » قيل ها : لو اتيت 
يوسف . فاستشارت فى ذلك » فقالوا : إنا نخافه [ عليك ] قالت : کلا› إن لا 
أحاف ممن يناف الله . فلما دخلت عله قرأ فى ملك قات ٠‏ الخد ل الذي 
يجعل العبيد ملوكا بطاعة الله » والحمد لله الذى يجعل الملوك عبيدا بمعصيته . 
قال : فتزوجها فوجدها بكرا » فقال : اليس هذا أحسن » اليس هذا أجمل ؟ 
قالت : إنى ابتليت بك باربع : كنت أجمل أهل زمانك » و كنت أجل أهل زمانى » 
وکنت بکرا» وکان زوجی عتینا . 
قال : ولا كان من أمر الإخوة ما كان » کتب يعقوب إل يو سف »وهو لایعلم أنه 
يو سف : بسم الله الر هن الرحم » من يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم إلى عزيز آل 
فرعون » سلام عليك فإنی مد رليك اله الذی لاله لاهو »أما بعد فإناأهل بيت مولع بنا 


أسبابُ البلاء > کان جدی إبراهم خلیل الل أل فی النار فی طاعة ربه » فجعلها عليه بردا 
وسلاما > وأمر الله تعالی جدی ان یذبح ای > فداه الله با فداه به » و کان لی ابن و کانمن 


. 234 فى المطبوعة : الداربردى . والمئبت من :ج‎ )١( 
. ساقط من ج‎ )۲( 


14۳ ( طبقات ۲/۱۳ ) 


أحب الناس إل » ففقدته فأذهب حزنی عليه نور بصری » وکان لى اخر من آمه » 
کنت إذا ذکرته ضمّمته إلى صدری » فاذهب عنی بعضَ وجدی » وهو امحبوس 
عندك فى السرقة > وإفى أخبرك أفى لم أسرق » ولم ألد سارق ٠‏ . فلما قرأ يوسف 
الکتاب بکی وصاح › فقال :ل ادوا بقمیصی هذا 8 ٥‏ علی وجه ابی یات 


بصیرًا 4 


( ومن شعره ) 


۳ ره‎ ٤ ٤ ص‎ ٤ 
قان اپو عغا اعت ونی د لخا ابو تور ن حمشاد" » قال : الشدت لال‎ 
اد ع وفرض کید حبه لا تطو ء۶‎ 

(O A e i, 

۵ ذکر اا بسند إل يى عبد الله اوش » حدثنا عبد الله بن يزيد 
الدمشقى » حدثنا عبد الرحملن‌بن يزيد بن جابر » قال : رأيت ف المقسلاط » وهو 
موضع بسوق الدقيق من دمشق صنا من نحاس » إذا عطش نزل فشرب . قال 
البوشنْجى : ربا تكلمت العلماء على قدر فهم الحاضرين تأديبا وامتحانا » فهذا 
الرجل ابن جابر أحد علماء الشام » ومعنى كلامه أن الصنم لا يعطش » ولو عطش 
قلت : لکن قوله : « إذا عطش » قد ينار ع فى هذا ؛ فإن صيغة « إذا » لا تدخحل 
إلا على المتحقق » فلا بد وأن يكون صدور العطش والنزول منه متحققا › وإلا فلا 
يصح الاتيان بصيغة إذا » ولو كانت العبارة « إن » م يكن اعتراض » والحاصل أن 


الممتنع إذا فرض جائزا ترتب عليه جواز متنع اخر » وقد ظرّف القائل : 


. ف المطبوعة : ولم ألد ولدا سارقا . والمغبت من : ج » د‎ )١( 

(۲) سورة يوسف ٩۳‏ . 

(۳) ترجمة المصنف فى الطبقة الثالئة و ماه محمد بن عبد الله . وراجع تاج العروس ( ح م ش د) ۲ / 1 
(ه) فى المطبوعة : المسلاط . والثبت من : ج » د » والطبقات الوسطى . 


144 


ولو ن ما ی من ضتًى وصبابة ‏ على جم لم يدخل النار افر 
فن معناه : لو کان ما بى من الصبابة با جمل لضعُف ورف وصار بحيث يلج فى 
سم الخياط » ولو ولج فى سم َم الخياط لدخل الكافر الجنة » على ما قال تعالى : 
ولا يذخلون اة كه حى تلج الجَمل فى سه لاط 4 ولو دعل الجنة ل 
يدخل النار » فوضح أن ما بى من الحب لو كان بالجمل م يدنحل النار كافر . 
® وأبو عبد الله البوشنْجىّ هو الناقل : أن الربيع ذكر أن رجلا سأل الشافعىّ عن 
حالف قال : إن كان ف كمى دراهم أكثر من ثلاثة فعبدى حر . فكان فيه أربعة › 
لا يعتق ؛ لأنه استثنى من ججملة ما فى يده دراهم وهو جمع » ودرهم لا يکون 
دراهم . فقال السائل : امنت ممن فوهك هذا" العلم . فأنشأً الشافعنّ يقول : 

إذا المعضلات تصديننى كشفتٌ حقائقها بالتظر 


الأبيات التى سقناها ف الباب المعقود ليسير من نظم الشافعيّ > رضى الله عنه . 
( وهذه فوائد وخب عن ابی عبد الله رهه الله ) 


© قال الحاج : أخبرنى أبو محمد بن زياد »> حدثنا الحسن بن على بن نصر 
الطوسِیّ » قال : ممعت أبا عبد الله البو شنج شَنْجیّ بسَمَرقند » وسأله عراب » فقال له : 
أ شىء القَرطبان ؟ قال : كانت امرأة فى الجاهلية يقال ها : أُم أبان » وكان هما 
قرطب » والقرطب : هو السذر » وكان هما تيس فى ذلك القرطب » وكانت ثنڑى 
تیسها بدرهین » و کان الناس يقولون : نذهب إلى قرطب أم أبان رى تيسها على 
مغزانا . فكثر ذلك ؛ فقالت العامة : قَرطبان“ . 


قلت : وهذه التثنية نما جاءعلى حلاف الغالب» فإن التثنية عند العرب جعل الاسم 


)١(‏ ف المطبوعة : دحل . والمبت من : ج » د. 
(۲) سورة الأعراف 6 

(۳) فى المطبوعة » د : بهذا . والمبت من : ج . وفوهه العلم : أنطقه به . 

. عن الطبقات‎ » ٤۲۷ / ١ ) نقل الزبيدى مقالة ابن السبكى ف تاج العروس ( ق ر ط ب‎ )٤( 
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القابل دليل اثنين متفقين فى اللفظ غالبا » وف المعنى على رأى » بزيادة الف فى اخره 
رفعا » وياء مفتوح ما قبلها جرا ونصبا 2 
تضم »› والحاريّون يلزمون الألف . قال النحاة : فمتى اختلفا فى اللفظ لم جز 
تشنيتهما » وما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه . 

قال شيخنا أبو حيّان : والذى ورد من ذلك إنغا روعي فيه التغليب » فمن ذلك : 

القمران ؛ للشمس والقمر . 

والعُمران ؛ لأهى بكر وعمر رضي الله عنہما . 

_ والأبوان ؛ للأب والأم » وى الأب والخالة »> ومنه قوله تعالى  :‏ وفع بوبه 

على اعرش 4 

والأمّان ٤‏ للام والحدة . 

والرَهْدّمان ؛ فی رَهْدَم و کردم ابنی قيس . 

والعَمُران ؛ لعمُرو بن حارثة » وزيد بن عمرو . 

والأخحوّصان ؛ الأحوص بن جعفر » وعمرو بن الأاحوص . 

والمصعَّبان ؛ صعب بن الزبير » وابنه . 

والجيران ؛ بجير وفراس ابنا عبد الله بن سَلمة . 

والحُرّان ؛ الحر » وأحوه . أبّى . 

والعَجُاجان ؛ فى العَجّاج » وابنه . هذا جمیع ما أورده شیخنا فی « شرح 
التسهيل » 

ورأيت الأ سيدى الشيخ الامام با حامد » سلمه الله » ذکر فی « شرح 
التلخيص » ف المعانى والبيان ما ذكره ابو خان » وزاد فقال : 

والخافقان ؛ للمغرب » والمشرق › وإغا الخافقق حقيقة اسم للمغرب » بمعنى 
خفوق فيه . 

والبْصرتان ؛ للبصرة »› والكوفة . 

أوالمشرقان ؛ للمشرق »› والمغرب . 


(۱) سورة یوسف ٠۰۰‏ . 

(۲) ف الأصول : « والبجیران بجیر وفارس » والتصحیح من تهذیب إصلاح المنطق ۸۲۹ » وانحبر ۱۳۹ ٠‏ والتاج 
( بحر ) . ٍ ِ1 

(۳) فى ج » د « رؤبة » ولم يات فى المطبوعة . وائبتنا « أبى » من إصلاح المنطق ٤١١‏ » وتهذيبه . ما « رؤبة » 
فحقها أن تكون فى السطر التالى بعد « وابنه » . 


1۹٩ 


والمَغّربان ؛ هما أيضسًا . 


والحتيفان ؛ انيف › و سیف انا اوس بن جميری . 


والأَقرَعان ¢ الأقرع بن حابس » وأخوه مزید . 
والطليْحتان ب طليحة بن ځویلد الأسدى وأخوه بال" . 


والحريميان“ والربيبان ؛ حريمة وربيبة » من باهلة بن عمرو . 
فهذا مجموع ما ذكره الشيخ والاخ . وفاتهما : 
القرطبان » کا عرفت . 
والخُرضان ؛ اسم لاعءين » يقال لأحدها : الذخُرض » وللآحر : وسيع › قال 
الشا . 
عر 
شَربث اء الذخرضيّن فأصبحث روراءَ تنفر عن جياض اليم 
والأسودان ؛ للتمر » والاء . قال ل : « الأَسْوَدَانِ : لمر وَالْمَاءُ» . 
والفمّان ¢ للفم ¢ والأنف . ذکره الشيخ همال الدين ابن مالك . 
والأخوان ¢ لأخ ¢ وأحت . 
ا . u‏ اا رە ر ۶ ۶ ٤‏ 2 
والأذانان : الأذان » والإقامة » وقال عه : « بين كل أذائين صلاة » أجمعوا أن 
المراد به الاأذان والإاقامة . 
والجونان ؛ معاوية » وحسّان ابنا الجَوّن الكنديان . ذكره أبو العباس المبرّد فى 
أوائل « الکامل » بعد نحو خمس کراریس منه » وأنشد [ عليه ]^ : 
كاك لم تشهد لقيطا وحاجبّا وعمُرو بن عمرو إذ دَعَوا يال دارم 
والعاشقان ؛ اسم للعاشق » والمعشوق . وعليه قول العبّاس بن الأحنض° : 


. ) القاموس ( ح ب ل‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : والخريان . والمثبت من : ج » د . 

(۳) البيت لعنترة . اللسان ( د ح ر ض) ۱٤۹/۷‏ . 

. ۱۹٤ / ۱ زیادة من : ج » د . والبیتان ف الکامل‎ )٤( 

. ۲۸ فى المطبوعة » د بعد هذا زيادة : حيث يقول . والابیات فى دیوانه‎ )٥( 


1۹۷ 


و كور 
تح )0 


العاشقان كلاها مضب وکلاها متوجد 
صدّت مُغاضبة وصدٌ مُغاضبًا ‏ وكلاها مما عاج 0 
راج أحبتك الذين هجرتهم ك المي قلما يجتب 
إن اتباعد إن تطاول منكما دب السو له فعرٌ المَطلبُ“ 
اراد بالعاشقين : الخليفة » وواحدة من حظایاه » کان وقع بینه وبینہا شنان 
فتہاجرا » فحدّتٌ العباسَ فى ذلك » فأنشده هذه الأبيات › فقام إلا وصالحها . 
والأنفان » اسم للأنف » والفم . ذكره » وأنشد عليه : 
إذاماالغلام الأخحميالأم ساقنى بأطراف أيه اشمأز فأتز“ 
واعلم أن شيخنا أبا حَيّان استشهد على أن العُمّرين اسم لأهى بكر وعمر بقول 
الشاءر“ : 
ما کان بُرضی رسو الله فلم والعمران ابو بکر ولا عمر 
وأنا ما أحفظ هذا البيت إلا : « والطيّبان أبو بكر ولا عمرٌ » والوزن به أتم . 
واستشهد على أن القمرين اسم للشمس والقمر بقول الرزدق :ٍ 
أخحذنا بافاق السماء علیکم لنا قمراها والنجوم امن 
وكان الشيخ الامام الوالد رحمه الله يقول : إغا أراد بالقمرين : النبى عله › 
وإبراهم عليه السلام » وبالنجوم الصحابة »> وهذا ما ذكره ابن الشَجَرِىّ فى 
« أماليهة . 
ورأيت فى ترجمة هارون الرشيد » أنه سأل مّن حضر مجلسه عن المراد بالقمرين فى 
هذا البيت » فأجاب بهذا الجواب . نعم أنشد ابن الشَجَرىّ على القمرين للشمس 
والقمر قول المتنبى : 
واستقبلتْ قمر السماء بوجهها ٠‏ فأرثبِى القمريْن فى وقتٍِ معًا 


(۱) ف الديوان : متشوق متطرب . 

(۲) فى الديوان : صدت مراغمة وصد مراغما . 

(۳) فى الديوان : إن التجنب . 

)٤(‏ فى ج ٠‏ د : استمر . والبت فى المطبوعة . وساف الشىء . شمه 

. بالرواية التى بحفظها المصنف . وهو برواية التغليب فى الكامل »+ وغیره‎ ›» ۱١۹ جریر . دیوانه‎ )٥( 
.. ۱۹ دیوانه‎ )1( 

(۷) فى الجزء الأول ٠١‏ . 

(۸) دیوانه ۱۰۸ . 


۹۸ 


© وقال أبو عبد الله الُوشنجىّ » ف قوله عه : « اباد من يمان » لاا » 
البذاء حلاف البذاذة » إغا البذاء طول اللسان برمى الفواحش والہتان » يقال : فلان 
ِى اللسان . والبداذة : رثاثة الثياب ف المبس والمفرش » وذلك تواضع عن رفيع 
الثياب » وهى ملابس اهل الزهد . 

وقال الحا : حدثنا أبو زكريا یحی بن محمد العَنبَرِىّ » حدثنا أبو عبد الله 
البوشنْجىّ » حدثنا الفيْلنّ » حدثنا عكرمة بن إبراهم الأَرْدِىّ » قاضى الرْىّ » عن 
عبد الملك بن عُمَير » عن موسى بن طلحة » قال : ما رأيت أخحطبَ من عائشة ولا 
أعرب » لقد رأيتما يوم الجمل » وثار إليما الناس » فقالوا : يا أم المؤمنين » حدثينا عن 
عڅان وقتله . فاستجُلست الناسَ ‏ ثم حمدت الله وأثنث عليه ثم قالت : « أما بعد » 
فإنكم تقمتم على عثان حصالا ثلا : إمرة الفتى » وضرب الوط » وموقع الغمامة 
المحماة » فلما أُعتبّنا منهن مصتموه موص الثوب بالصابون › عَدَونّم به الفقّر 
اثلاث » عدوت به حرمة الشهر الحرام » وخرمة البلد الحرام » وحرمة الخلافة . والله 
لعڼان کان أتقا للرب » وأوصلكم لارحم » وأحصنكم فرجا » أقول قول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم » . 

قال الحاکم : معت أبا زكريا العنبَرِىّ » وأبا بكر محمد بن جعفر » يقولان : 
سمت آلا د له ارج » بقول فى عقب هلا اديت أب قول ا 
سعد بن أي وقاص . 

وأما قوهما : « ضربة الوط » فإن عثان تناول عمّار ب بن ياسر » وأبا ذز ببعض 
التقوم › کا يؤدب الإمام رعيته . ' 

وأما قوما : « موقع الغمامة المحماة » فإن عفان حَمَى أحماء ف بلاد العرب لابل 
الصدقة » وقد كان عمر حى أحماء أيضًا كذلك » فلم ينكر الناس ذلك على عمر . 

فهده الثلاث التى قالتما عائشةء فلما استعتبو همنہااعتہم» ورجع إل مرادهم» وهو 
قوهما: «(مصتموه موص الثوب بالصابون» والمَوص: هو الغسل»› والفقر: الفرص ۳ 


(۱) روی ابن منظور عن أى ايلم قال : الفقرات هى الأمور العظام » جمع فقرة بالضم کا قيل فى قنل عفان رضى 
الله عنه : استحلوا الفقر الثلاث . اللسان ( فق ر ) ٠٤ /٠‏ . وقيل : هى الفقر » جمع فقرة » بكسر القاف »› 
وهى خرزات الظهر . النهاية ۳/ ٤1۳‏ . 

۹۹ 


يقال : أفقر الصيد إذا وجد الصائد فرصته » وكان عثان امنا أنّهم لا يعْدُون عليه فق 
الشهر حرام وأبم لا يستحلون حرم رسول الله عه ؛ وهى المدينة » وكانت 
قلت : ومع هذا لم يشر الشاعر فى قول : 


إلى شىء من الحرمات الثلاث » ولا حرمة الإحرام ؛ فإن عثان م يكن أحرم 

بالحج » وإغا راد - على ما ذكر الأصْمهِى - آنه م یکن آنی مُحرما جل عقوبته › ا 
سنذكره عن الأصمَعنّ ن إن شاء الله تعالى » فى ترجمة أهى نصر أحمد بن عبد الله 
القابت ° تخار فى الطبقة الرابعة . 

وقولنا فى سياق هذا السند : معت أبا زكريا وأبا بكر » يقولان : معت أبا عبد 
الله »> كذا هو فى « مقتضب تاريخ نيسابور » للحافظ أهى بكر الحازِمىّ بخطه » وقد 
کتب کا رأيته بخطه فوق “معت ١‏ صح » وقد أجاد ؛ فإنه حاك عن اثنين قوهما › 
فکل منہما يقول معت » فافهمه فهو دقیق . 

ويشبه هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنها فى اجتاع كثير من غريب اللغة فيه › 
حديث رَبّان بن قيسور الكلفى ويقال : زبّان“ بن قور » قال : رایت رسول الله 
» وهو نازل بوادى الشوحط . وهو عند إبراهم بن سعد » عن ابن إسحاق 
عن يى بن عُروة بن الزبير » عن أبيه » عن زبان . وهو حديث ضعيف الإسناد › 
لیس دون إبراهم بن سعد من يحتج به . 


. البيت للراعى الفيزى » وقد ذكر ابن الأثير ل ‹ محرما » معنى خر » هو صام ».وأنشد عليه بيت الراعى‎ ١( 
. ٠٤٤ وهو فى ديوانه‎ . ۳۷۲ /١ النهاية‎ 

(۲) بفتح الثاء المخلثة وبعد الألف باء موحدة وفى اخحرها التاء ثالث الحروف » هذه النسبة إلى الجد . اللباب 
۱/۱ . 

(۳) ف المطبوعة : حديث ريان بن قيسور الكلفى . ويقال زيان بن قيسور » والمابت من : ج - ضبط قلم ¬ › 
د . وف الإصابة ۳ / ۳ : زبان س بفتح أوله وتشديد الباء الموحدة ثم نون » ويقال براء بدل النون - ورجحه عبد 
الغنى - بن قيس › ويقال قيسور الكلبى . 

. ) الشوحط : شجر تتخذ منه القسى » ينبت فى حضيض الجحبل . القاموس (ش ح ط‎ )٤( 


وقد ساقه السَهَيْلنّ فى « الروض الف بدون إسناد.. 

ونحن ری أن نذکر حدیث رَبّان بن قيسور » فإن ابن الأثير لم يذكره فى 
« نهاية غريب الحديث » مع شدة تفحصه › فنقول : 

عن زبّان بن قیسور رضى الله عنه » قال : رأيت النبى, ی » وهو نازل‌بوادی 
لشو حط » فكلمته » فقلت : یا رسول الله » إن معنا وبا » كانت فى عَيلّم » 
لنا به طرم وشمع" ؛» فجاء رجل فضرب كيين فأتتج حيًا » وكفنه بالمام » 
ونخسه » فطار الوب هاربا» ودلى مشواره ف العيْلّم » فاشتار 
العسل » » فمضی به OE OS‏ 
اضر بهم . ا بعتم رَه عرفتم بره ! » قال : قلت يا رسول 
الله : إنه دحل فى قوم لهم عة » وهم جيرشنا من هُذيل . فقال رسول الله ل : 


( صبرَكٌ »> صبرك › ترذ هر الجن » إن سَعَنَهُ ‏ كما بين اليم 
وَالسسُحيْقَّة » سسسب جريا ب صّاف من فداه » ما ماه لوب ولا 
مجه وب ) حدیث غریب . 


وکان عه قد أوتى جوامع الكلم » فيخاطب كل قوم بلتم . 

« الوب ٠‏ بضم الام وسكون الواو : النحل . قاله السهيلنّ > وحكاه 
ابن سیه فی « امحكم » وأغفله الجُوهَرِى » والاأَرْهَرِىّ . 

J‏ العَيلم ) بفتح العين المهملة وسكون اخر الحروف » قال السهَيْلىّ ھی 
البعر » وأراد بها هنا وَقبة“ النحل أو الخليّة »> وقد يقال لموضع النحل إذا 
کان صذعا فی جبل : شیق وجمعه شیقان" . 


.1۷/۲ 0( 

(۲) فى المطبوعة : نريد . والمبت من : ج » د . 

(۳) فى الأصول : مع . والمخبت من السهيلى . والشمع معروف . 

. فى الأصول : وولى . والتصويب من السهيلى‎ )٤( 

. فى الروض الأنف : جيراننا‎ )١( 

)١(‏ فى الأصول : وفيه . والتصويب من السهيلى . والوقبة : النقرة ف الصخر يجتمع فيا لاء . القاموس 
( وق ب). 

(۷) فى الأصول : شنق وجمعه شنقان . والتصويب من السهيلى . 


و( الطرّم ٠‏ بکسر الطاء المهملة وإسكان الراء : العسل عامة . قاله ابن 
سیده وغيره » وحكى الأرْكَرىَ عن الليث أنه الشَهْد . 

وقوله : « فضرب ميتين فاستخرج حًا ) یرید وری نارا من زندین 
ضرما » فهو من باب الاستعارة »> شبه الزناد والحجر باليتين » والنار التى 
تخرج منہما بالحی . 
٠‏ و «المام » قال الجُوَْرى : نبت ضعیف ذو خوص »› وربا حش منه 
اوس به تحصاص البیوت » . فمعنی قوله انه کفنه بالنْمام : انه ألقى ذلك 
النبت على النار التى أوراها »> حتى صار هما دخان » وهو لمراد بقوله 
« تسه » قال السَهَيْلنّ : يقال لكل دخان نخاس“ » ولا يقال إيام" إلا 
لدخان النحل خاصة » يقال : آمَهَا يَوومُها إذا ناء قاله أبو حنيفة . 
ویقال : شار العسل يشوره ویشتاره » إذا اجتناه من خلاياه 
ومواضعه . 

و « المشوار » الآلة التى بقَطْف با . 

وقوله بال : « من مرق شرو َم » كذا هو فى أصل مُعتمّد بكسر الشين 
المعجمة وإسكان الراء وبعدها واو » لم أجد هذه اللفظة فى كتب اللغة" . 

وكذلك قوله عه عن نور الجنة « سه ما بين اللَمَيْمَةَ وَالسُحَيْمَةَ » وكأنہما 
اسم موضعين يعرفهما المُخاطب » وألفيتهما كذلك مضبوطين > بضم 
أوهما . 

وقوله ع : « صَبْرَك » صَبْرّك » أضمَّر فيه الفعل » أى الزم صبرك » وأغنى 
التكرار عن لزوم الفعل کا فى التحذير . 

و « سسب » ای يجری . قال الاَر هری : يقال: سَبْسّب» إذا سار سيرًا 
لينا ؛ فكأنه استجير لجريان النهر باللبن . 

و الوب » أيضا من أسماء النحل » وهو بضم النون وإسكان الواو » 


قال ابو ° : 


(۱) ف القاموس ( نح س ) بتخلیٹ انون » وف اللسان رن ح س ) ۲۲۷/١‏ : بضم انون وقيل 
بکسنرها . 

(۲) فى الأصول : أتام » والتصويب من القاموس ( أوم) . 

(۳) فى القاموس ( ش ر و ) : الشرو : العسل » ويكسر . 

. ۱٤۳ / ١ البیت له فى دیوان المذلیین‎ )٤( 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعّها وحالفهاف بیْټ وب عواسل“ 

أى م يخف لسعَّها . 

قال أبو عُبيدة : سميت وبا » لأنها تضرب إلى السواد . 

ومن هذا امف يقال ل ! باب المُعاياة » وصنف فيه الفقهاء فاکاررا ] 
لا حاف الارء وآعل اة وام » وأصلق ليرد واتصارى ٠‏ واد غ الح 
وأهرب من رحة الله » وأشرب الخمر » وأشهد با م ار » وأحب الفتنة » وأصلى بغير 
فقال أبو حنيفة لمن حضره : ما تقول فيه ؟ 

فقال : هذا كافر . 

فتبسم » وقال : هذا مؤمن . أما قوله : لا أرجو الجنة » ولا حاف النار » 
فاراد : غا رجو وأحاف خالقهما ۰ 

وأراد بأكل الميتة والدم » السمك والجراد ء والكبد » والطحال . 

وبقوله : أصدق الهود والنصارى »› قول کل منہم : إن اأصحابه لیسوا على 
٠‏ شئء » کا قال تعالى حكاية عنهم . 

وبقوله : هرب من رة الله : امروب من المطر . 

ويقوله : أبغض الحق » يعنى الموت ؛ لأن الموت حق لا بد منه . 

وبشرب الخمر » شربه فى حال الاضطرار . 

وبحب الفتنة » الأموال والأولاد » على ما قال تعالى : تما موا کم وَاولادکم 
فة °4 . 


وبالشهادة على مام یر ». الشهادة بالله ¢ وملائکته ¢ وأنبيائه ¢ ورسله . 


)1( ف دیوان اهذليين : إذا لسعته الدبر . ورواية : وخالفها ۰ وف ج“ د : نوب عوامل . 
(۲) سورة التغابن ٠١‏ . 


وبالصلاة بغير وضوء ولا تيمم » الصلاة على النبى عل . 

وبترك الغسل من ال جنابة » إذا فقد الماء . 

وبالناس الذين يقتلهم » الكفار » وهم الذين ماهم الله النَاسَ » فى قوله : 
إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمٌْ چ . 

وروی أن محمد بن الحسن سأل الشافعىّ عن : خمسة ربوا بامرأة » فوجب 
على واحد القتل ؛ والآحر الرجم » والثالث الجَلّدء والرابع نصف الحد » ولم يجب 
على الخامس شىء . 

فقال الشافعنّ : الأول ذِمّىّ زنى بمسلمة › فانتقض عهذه » فيقّل . 

والثانى زان مُحصَّن » والثالث بكر حر » والرابع عبد » والخامس مجنون . 

8 وروی أن الشافعيٌ رضى الله عنه سيل عن : امرأة فى فما لقمة ؛ قال زوجها : 
إن يليما فأنت طالق » وإن أحر تيبا فأنت طالق . ما اليلة ؟ 

قال : تبلع نصفها » وتُخرج نصفها . 

ونه جاء رجل إلى أى حنيفة رضي الله عنه » فقال : حلفت بالطلاق لا أكلم 
امراق قبل أن تكلمنى. فقالت: واليتاف ازمل لا أكلمك قبل أن تكلّمنى. فكيف 
أصنع ؟ ع 

ال : اذمت كلها ولا حت عیک ٠‏ 

فذهب إلى سفيان التَورِىّ » فجاء سفيان إلى أهى حنيفة مُغضبًا » فقال : ابي 
الفروج ! 

قال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ فقص له القصة » فقال أبو حنيفة : هو كذا ؛ إنها لما 
الت له : إن كلمتّك فعلنٌ العتاف شافهنةُ بالكلام » فانحلْتْ ييئه » فإذا كلمها بعد م 
يقع الطلاق . فقال سفيان : إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين . 

© وعن اى يوسف القاضى » قال : طلبنى هارون الرشيد ليلا » فلما دخلتُ 
عليه إذا هو جالس » وعن يينه عيسى بن جعفر » فقال لى : إن عند عيسى جارية » 
وسألته أن بها لى فامتنع » وسألته أن يبيعها فامتنع . 


(۱) سورة آل عمران ۱۷۴۳ . 


فقلتٌ : وما منعك من بيعها » أو هبتبا لأمير المؤمنين ؟ 

فقال : إن على يمينا أن لا أبيعها ولا أها . 

فقال الرشيد : فهل [ له ] فى ذلك مَخْرّج ؟ 

قلت : نعم » بمب لك نصفها » ويبيعك نصفها ؛ فيكون لم بها » ولم ييعْها . 

قال عيسى : فأشهدك أنى قد وهيثك نصفها » وبعك نصفها . 

فقال الرشيد بعد ذلك : أا القاضى » بقيتُ واحدة . 

فقلت : وما هی ؟ 

فقال إا أمة» ولا بد من استبراتها» ولا بد أن أطليا فى هذه اليلة . 

فقلتٌ له : أعتقها » وتزوجها ؛ فإن الْحرةَ لا مستا . ففعل ذلك » فعقدتُ 
عقده عليما » وأمر لى بمال جزيل . 

® وحضرت امرأة إلى أمير المؤمنين المأمون » فقالت : يا أمير المؤمنين » إن أخحى 
مات وترك سقائة دينار » فلم اط إلا دينارا واحدا . 

فقال : كأنى بك قد ترك أخحوك زوجة » وأما» وبنتين » واثتيٌ عشر أحاء 
وأنت . 

أ فقالت : نعم » كأنك حاضر . 

فقال : أعطَوْكِ حقك » للزوجة تمن الستائة » وذلك خمسة وسبعون ديتارا» 
وللأم السّذّس » وذلك مائة دينار » وللبنتيْن الان » وذلك أربعمائة دينار » وللاثنى 
عشر أخا أربعة وعشرون دينارًا » ولك دينار واحد. 

@ وسل القفال عن : بالغ عاقل مسلم » هتك جرزا » وسرق نصابًا لا شبهة له 
فيه بوجه » ولا قطع عليه ! 

فقال : رجل دخل فلم جد فى الدار شيعا » فقعد فى دن . فجاء صاحب الدار 
يمال ووضعه » فخرج السارق وأخذه وخرج ».فلا بقع ؛ لأن الال حصل بعد 
هتك الجرز . 


(۱) زيادة من : ج » د. 


@ وسل بعض المشايخ عن : رجل حرج إلى السوق » وترك امرأته ف البيت » ثم 
رجع فوجد عندها رجلا » فقال : ما هذا ؟ قالت : هذا زوجی » وانت عبدی › 
وقد بعك . 

فقال الشیخ : هو عبد زوّجه سیدٌه بابنټه » ودخل العبد با » ثم مات سيه › 
ووقعت الفرَقَة ؛ لاما ملكت زوجها بالإزث » ثم إا كانت حاملا » فوضعث » 
فانقضت العدّة » فتروجبْ » وباعت ذلك الروځ ؛ لأنه صار عبدَها . 

وسل اخر عن : رجل نظر إلى امرأة اول انار وهى حرام عليه » م حلت 
ضَحوَة » وحرمت الظهرّ » وحلّت العصرَ »> وحرمت المغربَ » وحلت العشاءَ » 
وحرمت الفجرً » وحلّت الضُحى » وحرمت الظهر ! 

فقال : هذا رجل نظر إلى اَمَو غيره يكره » واشتراها ضَحوة » وأسقط الاستبراء 

بحيلة فحلّت له » وأعتقها الظهر فحرمت عليه » فتزوّجها العصرّ فحلّت » فظاهر منها 
مغرب فحرمت » فكفر عن يمينه العشاءَ فحلت » فطلقها عند الفجر فحرمت › 
فراجعها ضَحَوَّة فحلت » فارتدّتِ الظهرَ فحرمتٌ . 

ولك أن تزيد » فتقول : م حلت العصر » > ثم حرمت المغرب حرمة مود ؛ 
وذلك بأن تكون أسلمت العصر فبقيت على الزوجيّة » ثم لاعنما ا مغرب . 

وسل آخر عن : امرأة ها رَؤْجان » ويجوز أن يتزوّجها ثالث ويطأها ! 

فقال : هذه امرأة ها عبد وأمة » زوجت أحدَهما بالآخحر » فيصدق أنها امرأة ها 
روجان واللام ف ١‏ فاء للملك ء واد جاء ثالث حر أراد نكاخها فله ذلك . 

0 وسیل اخر عن : رجل قال لامرأته » وهی ف ماءِ جار : إن حرجت من هذا 
الاء فأنت طالق » وإن إن لم تخرجى فأنت طالق . 

فقال : لا لق » حرجت أو م تخرج ؛ لأنه جرى والفصل . نقله الرافعى فى 
« فروع الطلاق » . 

۵ وسل آخر عن : رجل تكلم کلاما فی بغداد » فوجب على امرأًة“ بمصر أن 


. د : امرأته . والمغبت من المطبوعة‎ ٠ ف : ج‎ )١( 


فقال : هذه جاريته » أعتقها ببغداد » وهى بمصر » ولم يبلغْها ابر إلا بعد سنة › 
وكانت تصلى مكشوفة ارآ ؛ فا بلغها الخبرٌ » يجب عاليما إعادة الصلاة ؛ لأن 
صلاة الحرة مكشوفة الرأس لا تصح . 

@ ونی « الرافعیّ » فى رجل قال لامرأته : | ن لم اقل لك مثل ما ت تقولین لى فى هذا 
الجلس فأنت طالق . فقالت” : انت طالق . إن الحيلة فى عدم وقوع الطلاق أن 
يقول : انب تقولين أنت طالق . 

قلت : وفيه نظر » فإن صيغتها « انك » بفتح التاء > وصيغته « أَنبِ » بكسرها 
إذا اراد خحطابہا بالطلاق فقد يقال : یقول کا قالت : « انك طالق » بفتح التاء » ولا 
يقع الطلاق ؛ لأنه خطاب المذكر > فلعلها قالت له : « نت طالق » بكسر اتام . 


٤۹ 
محمد بن إدريس ہن المنذر بن داود بن مهران العطفانى‎ 
الحَنظلىّ » أبو حاتم الرٌازىّ*‎ 


أحد الأئمة الأعلام . 

ولد سنة خمس وتسعين ومائة . 

سيمع عَبید الله بن موسى » وأبا تم » وطبقتهما بالكوفة . 
وحمد بن عبد الله الأنصارى » والأصْمَعنّ » وطبقتهما بالبصرة . 
وعفان » وهَوْدّة بن خليفة » وطبقتبما بېغداد . 

وأبا مُسلهر » وأبا الجُمَّاهر محمد بن عفان" » وطبقتهما بدمشق 


. ف المطبوعة : فقالت له‎ )١( 
تذكرة الحفاظ‎ » ۱۷١ /۲ شذرات الذهب‎ » ۳١ /٩۹ ٭# له ترجمة فی : تاریخ بغداد ۲/ ۷۳ » تہذیب التہذیب‎ 
. ٠٠١/۷۰ ۳۷۲ = ۳٤۹ مقدمة الجرح والتعدیل‎ . ٥۸ / ۲ العبر‎ » ٩۷ / ۲ طبقات القراء‎ ۰ ۳۲ / ۲ 
فى المطبوعة » د : هودة . والمغبت من : ج » والطبقات الوسطى » تارج بغداد » تذكرة الحفاظ » وفى‎ )۲( 
. تهذيب التهذيب : هوذة بن خالد‎ 

(۳) هو کذلك فی تہذیب التہذیب ٩‏ / ۳۳۹ ۰ ونی العبر ۱ / ۳۹۲ : محمد بن عمر . 


وأبا اليّمان » وجحيى الوحَاظىّ » وطبقتهما بحمْصَ . 

وسعید بن آى مربم » وطبقته بمصر . 

وخلقا بالنواحى » والثغور . 

وتردد فى الرحلة زمانا . قال ابنه : معت أبى يقول : أول سنة حرجت فى طلب 
الحديث أقمتُ سبع سنين » أحصيبٌُ ما مشيتُ على قدمى زيادة على ألف 
فرسخ » ثم تركب العدد بعد ذلك » وخرجبٌ من البحرين إلى مصر ماشيا » ثم 
إلى الرَمْلة ماشياء ثم إلى دمشق ء ثم إلى أئطاكيّة » ثم إلى طرسوس » ثم 
رجعت إلى جمْص » ثم منها إلى الرَقة » ثم ركبتٌ إلى العراق » كل هذا وأنا ابن 
عشرين سنة . 

حدّث عنه من شيوخه الصُغار"“ : يوس بن عبد الأعلى » وعَبّدة بن سليمان 
المَروَزِى » والربيع بن سليمان المَرَادى . 

ومن أقرانه : أبو رُرعة الرَازِىّ » وأبو رُرعة الدمشقىّ . 

ومن أصحاب السنّن : أبو داود» والئسائنّ » وقيل : إن البخارىّ »› 
وابن ماجه رويا عنه » ولم يثبت ذلك . 

ورؤى عنه أيضًا : أبو بكر بن أبى الذنيا» وابن صاعد » وأبو عَوانة › 
والقاضى المَحَاملىّ » وأبو الحسن على بن إبراهم القَطّان » صاحب ابن ماجه » 
وخلق کثیر . 

قال عبد الرحملن بن أبى حاتم : قال لى موسى بن إسحاق القاضى : ما رأيت 
أحفظ من والدك . 

وقال أحمد بن سلمة الحافظ : ما رأيت بعد إسحاق بن رَاهُويه » ومحمد بن 
يحيى أحفظ للحديث من أبى حاتم » ولا أعلم بمعانيه . 

وقال ابن اى حاتم : معت يوس بن عبد الأعْلىْ » يقول : أبو رُرعة » وأبو 
حاتم إماما حراسان » بقاؤهما صلاخ للمسلمين . 


. ف المطبوعة : الصفار ويونس » وهو خطا » صوابه من : ج » د » والطبقات الوسطى‎ )١( 


۰۸ 


وقال ابن أي حاتم : معب ألى يقول : قلت على باب أبى الوليد الطيالسّ : 

تن ارب علي حدیٹا صحیحا" فله درهم » وان َم خلق : أبو عة » فتن 
دونه » ونما کان مرادی أن يمى على ما م امع به » فيقولون : هو عند فلان . 
فأذهب وأسمعه » فلم يتا لأحد أن يغرب على حديًا . 

و معب ابی قول : کان محمد بن ! يزيد الاأسمَاطیّ قد قد ولع بالتفسير » وبحفظه › 
فقال یوما : ما تحفظون فی قوله تعالل  :‏ فتقبُوا فی لباو 4 . 

فسكتوا » فقلتٌ : حدثنا أبو صالح » عن معاوية بن صا » عن على بن أي 
طلحة » عن ابن عباس » قال : ضربوا فى البلاد" . 

وسمعتُ اى يقول : قدم محمد بن يحيى النيْسابُورىّ الرَّىّ » فألقيتُ عليه ثلاثة 
عشر حديثا من حديث الرَهْرِىّ » فلم يعرف منا إلا ثلاثة أحاديث“ . 

قال شيخنا الذهبیّ ره الله : إما ألقى عليه من حديث الهرىّ ؛ لأن محمدا كان 

إليه المنتهى فى معرفة حدیث الزْهریّ » قد جمعه » وصنفه » وتبّعه » حتی کان قال 
له الرهْرِیّ . 

قال : وسمعبٌ أهى يقول : بقيتٌُ بالبصرة سنة أربع عشرة" نمانية أشهر » فجعلتُ 
آبیع ثیای حت نفدث» فمضيتٌ مع صديق لى أدور على الشيوخفالصرف رفيقى بالعشِيّ 
ورجعبٌ فجعلتٌ أشرب الماء من الجوع» ثم أصبحت > فغدا عل رفیقی» فطْفْتُ معه 


)١(‏ ف المطبوعة » ج : قلت لأ الوليد » وف د : قلت على باب الوليد . والثبت من تارج بغداد » تقدمة اجرح 
والتعدیل ٠٠١‏ . 

(۲) ف تار بغداد » ہذیب التمذيب : من أغرب على حديثا غریبا مسندا صحيحا لم امع به فله درهم . 
(۳) فى المطبوعة › د : الأسقاطى » وفى ج بدون إعجام . والمخبت من تقدمة الجرح والتعديل ٠١۷‏ › تمذيب 
التصذيب ٠٠١ | ٩‏ » وهو بفتح المزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء وبعد الألف الساكنة طاء مهملة » نسبة 
إلى بيع الأسفاط وعملها . اللباب ٤١/١‏ . 

. ۳١ سورة ق‎ )٤( 

. » فاستحسن‎ ١ : زيادة‎ ›» ٠١۷ فى تقدمة الجرح والتعديل‎ )٥( 

. » زيادة : « وسائر ذلك لم يكن عنده ولم يعرفها‎ ٠١۸ فى تقدمة الجرح والتعديل‎ )٦( 

(۷) ف المطبوعة : سنة ونمانية أشهر » والنصويب من : ج » د » وتقدمة الجرح والتعديل ۳١۳‏ › وفيا زيادة : 
« سنة أربع عشرة ومائتين » . 


) ۲/۱ ٤ طبقات‎ ( ۲۰۹ 


على جوع شدید » وانصرفت جائئًا » فلما کان من الغد غدا على » فقلتٌ : أنا 
ضعیف لا بمکننی . 

قال : ما بك ؟ 

قلتٌ : لا أكنْمّك » مضى يومان ما طْعمبٌ فيہما شيا . 

فقال : قد بقى معى دينار » فنصفه لك » ونجعل النصف الآحر ف الكراء . 

فخرجنا من البصرة › وأخحذت منه نصف الدينار . 

معت اى يقول: خرجنا من المدينة من عند داودالْجَعُْرَ» وصرنا إلى اجار » 
ف ركبنا البحر » فكانت الرج فى وجوهنا ء فبقينا فى البحر ثلاثة أشهرء وضاقت 
صدورنا وی ما کان معناء وخرجنا إلى البر نمشی ایاماء حتی بی ما تبقی معنامن 
الرّاد والماء » فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب» واليوم الثانى كمثل» واليوم الثالث › 
فلما كان المساء صلينا » وألقينا بأنفسنا » فلما اأصبحنا فى اليوم الثالث" جعلنا نمشى 
على قدر طاقتنا » وکنا ثلاثة » انا » وشیخ نيسًابُوری» وأبو زهير المَرَوَرُوذِ*» فسقط 
الشیخ مغشيًا علیه» فجفنا تُحرّکه وهو لا یعقل» فت رکناه» ومشینا قدر فرسخ“› 
فضعفت » وسقطت مغشیا على » ومضی صاحبی شی › فرای من بعید قوما قربوا 
سفيتكهم من ابر » ونزلوا على بعر موسى» فلما عايتهم لوح بوبه إلهم » فجاءوه 
ومعهم ماء » فسقوه » وأخذوا بيده » فقال مم : ألحقوا رفيقين لى › فما شعرت إلا 
بر جل يصب الاء على و جهى » ففتحبٌ عینی »فقلت : اسقنی . فصب من الماء فی مشر بته 
قلیلا » فشربتٌ » ورجعت إل نفسی › ثم سقانی قليلا » وأخذ بیدى »› فقلت : 


. ٩ زيادة : « فقال : مر بنا إلى المشاج‎ ۳٠١ فى تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : الجاد » وهو خحطا صوابه من : ج » د » تقدمة الجرح والتعديل ۳٠٤‏ » القاموس ( ج و ر ) 
وهى بلد على البحر بينه وبين المدينة الشريفة يوم وليلة . انظر أيضا مراصد الاطلاع ٠٠۳‏ . 

(۳) کذا فی ج » د . وف تقدمة الجرح والتعديل : « فلما أصبحنا اليوم الثالث » وفى المطبوعة : الرابع 
)٤(‏ فى النسخ اضطراب فى هذا الاسم » فهو فى ج : الميروردى » وفى د : الميرورذى . وف المطبوعة : أبو زهر 
المروزى والمئبت من تقدمة الجرح والتعديل ٠٠١‏ . 

(ه) ف تقدمة الجرح والتعديل ٠٠١‏ زيادة : « أو فرسخين » . 

)١(‏ فى تقدمة الجرح والتعديل ٠٠١‏ : « ورجعت إلى نفسى » ولم يرونى ذلك القدر » فقلت : اسقنى . فسقافى 
شیا يسیرا » واخحذ بیدی ... ) 
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إذا بلغت عند سفينتهم » وأئوا بالشيخ » وأحسنوا إلينا » فبقينا أياما » حتى رجعتُ 
إلينا أنفسنا » ثم كتبوا لنا كتابا إل مدينة يقال ها : راية"“ » إلى والهم » وزودُونا“ 
من الکعك والسریق واماء ۽ فلم نزل نشی حتی نفد ما کان مهتا من الا والقوت ‏ 
فجعلنا نمشى جياعا على شط البحر » حتى دُفغنا" إلى سلَحفاة ة مشل الرس » فعمدنا 
إلى حجر كبير » فضربنا على ظهرها » فانفلق ؛ فإذا فيه مثل صفرة البيض › فحسيناه 
حتى سكن عتا الجوع » حتى وصلنا إلى مدينة الراية » وأوصلنا الكتاب إلى عاملها » 
فأنزلنا ف داره » فکان يقدّم إ إلینا کل يوم القرع » ويقول لخادمه : هاقق“ هم 
اليقطين البارك » فيقدمه مع الخبز أياما . فقال واحد منا : ألا لَُذْعُو باللحم 
المشثوم “ . فسمع صاحب الدار » فقال : أنا أحسن بالفارسية ؛ فإن جدتى کات 
هَروية . وأتانا بعد ذلك باللحم » > ثم زودنا إلى مصر . 
معت أهى يقول : لا أحضير“ كم مرة سرت من الكوفة إلى بغداد . 
وقال ابو مد الإیادِی » یرٹ ابا حاتم من قصيدة : 
نفس مالك لا 8 وعينى مالك لا تلمَمينًا 
و = ت (Y) or.‏ 
ل تسمعی بکسوف |۱ ع فی شهرِ شعبان مَخقا مدینا 
2 تسممی خبر 0 ى حاتي أعلم العالميتا 
توف ابو حاتم الرّازِیّ فى شعبان » سنة سبع وسبعين ومائتين » وله اثنتان ونمانون 
سنه , 
( ومن الفوائد عنه ) 
.0 


. ۲٤١ / ۲ هى راية القلزم » كورة من كور مصر القبلية . ياقوت‎ )١( 

(۲) ف ج : فزورونا » وفى د : فتزورنا . والمبت فى المطبوعة . 

(۳) فى تقدمة الجرح والتعديل : ٠٠٠١‏ « حتى وقعنا إلى » . 

. فى المطبوعة : هات . والمابت من : ج › د » والتقدمة‎ )٤( 

(ه) فى الأصول : المشوم » والحبت من التقدمة ۳٠١‏ » وفيا : « فقال واحد منا بالفارسية : لا تدعو باللحم 
المشؤوم ؟ وجعل يسمع الرجل صاحب الدار ) . 

. ) لا أحصى‎ ( : ٠٠۰ فى التقدمة‎ )١( 

(۷) فى التقدمة ۳۹۹ : « لكسوف العلوم ... حقا مدينا ) . 

(۸) بياض ف كل الأصول . 


O۰ 
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محمد بن إسماعيل ب بن إبراهم بن المغيرة بن بردزبّه 


- بفتح الباء الموحدة بعدها راء ساكنة ثم دال مكسورة مهملة ثم زاى 

ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء - اين بَذذبه - بباء موحدة مفتوحة 

ثم ذال معجمة مكسورة ثم ذال ثانية معجمة ساكنة ثم باء موحدة 

مكسورة ثم هاء - هذا ما كنا نسمعه من الشيخ الإمام الوالد رمه الله . 
وقیل بدل بردزبه : الأحنف » وقيل غير ذلك* 


هو إمام المسلمين» وقدوة الموحدين» وشيخ المؤمنين» والمُعول عليه فى أحاديث 
سید المرسلين»› وحافظ نظام الدين»› أبو عبد الله الجعفى مولاهم» البخارى»› صاحب 


«الجامع الصحيح) وساحب ذيل الفضل للمستمیے . 


علا عن المدححتى ما يران بو كأما المدح من مقداره يضم 
لهالكتابُ الذى يتو الكتابَ هذى فذىالسيادة طودًا ليس يلْصدءُ 
الجامعٌ الانعٌ الدين القوم وسن ة الشريعة أن تغتاها البدع 
قاصى المراتب دانى الفضل تحسبه كالشىس ڈو سناها حين ترتفع 
ذلَثْ رقاب جاهير الأنام له فكلهم ومو عا فيم حضعُوا 
لا تسمعنٌ حدیت الحاسدین له فن ذلك موضوعٌ وسقعع 
وقل لن رام يخكيه اصطبارك لا تعجل فإن الذى تبغيه ممتيِع 
وهبْكَ تات با یکی شکالهُ اليس يحكى مُحيّا الجامع ابيع 


له ترجمة ف تاريخ بغداد ۲ ٤‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ٢‏ تہذیب التہذیب ٤١ /٩۹‏ » شذرات الذهب 
۱۲۳٤ / ۲‏ » طبقات الحنابلة ۱ / ۲۷۱ » العبر ۲ / ۱۲ » كتاب الجرح والتعدیل ق ۲ » ج۲ » ص ۱۹۱ ٠‏ 
معجم البلدان ٥۳١ / ١‏ » النجوم الزاهرة ۳ / ٠١‏ » الوافى بالوفيات ۲ / ٠٦‏ ۰ وفیات الأعیان ۳ / ۳۲۹ . 
)١(‏ ف المطبوعة : وصاحب الفضل المستميح » وفى د : للمستبيح » والمئبت من : :ج . والمستميح : طالب 
العطاء . 
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كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهم من العلماء الورعين . 

مع مالك بن انس » ورأى حمّاد بن زيد » وصال بن المبارك . 

وحدّث عن أبى معاوية » وجماعة . 

روی عنه أحمد بن حفص » وقال : دخلتٌ عليه عند موته » فقال : لا أعلم فى 
جميع مالى درهما من شبة . 

قال أحمد بن حفص : فتصاغرث إلى نفسى عند ذلك . 

ولد البخارىّ سنة أربع وتسعين ومائة » ونشأ يتيما . 

وأول ماه سنة حمس ومائتين » وحفظ تصانيف ابن البارك » وحُبّب إليه العلم 

من الصغر » وأعانه عليه ذكاؤه المُفرط . 

ورحل سنة عشر ومائتين » بعد أن مع الكثير ببلده من : محمد بن سلام(© 
البیکندی » ومحمد بن يوسف البيكنِْیّ » وعبد الله بن محمد المُلْْدىّ » وهارون 
ابن الأشعث » وطائفة . 

وسمع بيخ من : مَكَىّ بن إبراهم » ويحيى بن شر الزاهد » وفتيبة » وجماعة . 

وبمرو من : على بن الحسن بن شقيق » وعَبدان » وجماعة . 

وبنيسابور من : يحيى بن يحيى » وبشر بن الحكم » وإسحاق » وعِدّة . 

وبالرْیّ من : إبراهم بن موسى الحافظ » وغيره . 

وبغداد من : شرم بن اعمان » وعفان » وطائفة . 

وبالبصرة من : أهى عاصم التبيل » ودل بن المُحبّر » ومحمد بن عبد الله 
الأنصارىّ » وغررى هم . 

وبالكوفة من : أهى تمم » وطق بن عنام » والحسن بن عطِيّة » وحلاد بن حى » 
وقبيصة » وغيرهم . 


, ۳۷۸ بتخفيف اللام . المشتبه‎ )١( 


(۲) ف المطبوعة : وإبراهم بن الأشعث . والتصويب من ج » د» وانظر عہذیب التپذيب 1۱ ۳ الوافى 
بالوفيات ۲ / ۲۰٦‏ . 


1۳ 


وبمكة من : الحُمَيْدِىّ » وعليه تفقه عن الشافعّ . 


ر ا 


وبالمدينة من : عبد العزيز الأوَيْسيّ » ومُطرّف بن عبد الله . 

وبواسط » ومصر › ودمشق › وقیسارية( ٠“‏ وعَسقلان » وجِمْص » من خلائق 
يطول سردهم . ذكر أنه مع من ألف نفس » وقد خرّج عنهم مشيخة » وحدّث 

ما » وم نرها . 


وف « تارج نيسابور » للحاكم أنه مع با جزيرة من أحمد بن الوليد ! بن الورتنيس 
الحرّانى » وإسماعيل بن عبد الله بن زُرّارة اَن » وعمرو بن خالد » وأحمد بن عبد 
الملك بن" واقد الحرانيٌ . 


وهذا وَهْم ؛ فإنه م يدخل الجزيرة » ولم يسمع من أحمد بن الوليد » إ! إنما روى عن 
رجل عنه » ولا من ابن رُرَارة » لما إماعيل بن عبد الله » الذى يُروى عنه هو 
إماعیل بن ای ایس » وأما ابن واقد » فاته مع منه بیغداد » ورو بن خالد مع 
منه بمصر . نبه على هذا شيخنا الحافظ المِرّىّ فيما رأيته بخطه . 


وأکار الحا فى عد شيوخه » وذكر البلاد التى دخلها » م قال : وإنما سمْيْتُ من 
كل ناحية جماعة من المتقدمين ؛ ليسَدّل بذلك على عالى إسناده ؛ فإن مسلم بن 
الحجاج لم يدرك أحدًا ممن يهم » إلا أهل تيسابور . 

واعترضه شيخنا الذهبیّ کا رأيته بخطه » بأنه أدرك أحمد » وعمر بن حفص › 
یعنی : وهُما ممن عد الحا . 

زكر أبو عاص العاوئ أبا عبد الله فى كتابه و الطبقات ٠ ٠‏ وقال : مع من 
الرعْفرانی › وأ تور » والکرابیسِی 


قلت : وتفه على الحيي » وكلهم من أصحاب الشاقين . 


)١(‏ قيسارية : بلدة على ساحل جر الشام » تعد فى فلسطين » بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . مراصد الاطلاع 
۹ -. 

(۲) فى المطبوعة : ابن أحمد » وما أثبتناه من : ج » د » وهو يوافق ما أورده الصنف بعد ذلك » وانظر تهذيب 
الہذيب .o۷/۱‏ 


قال : ولم يرو عن الشافعى فى « الصحيح » لأنه أدرك أقرائه » والشافعى مات 
مکتهلا » فلا یرویه نازلا » وروی عن الحسین › وأبى ثور مسائل عن الشافعىّ . 

قلت : وذکر الشافعیٌ فى موضعین من « صحیحه » فی « باب [ ف ]' الرٌکاز 
الخْمُس » وفى « باب تفسير العرايا »“ من « البيوع » . 

ورقم شيخنا المِرْىّ ف « التهذيب » للشافعىَ بالتعليق » وذكر هذين المكانين . 

حدّث البخارىّ بالحجاز » والعراق » وحراسان » وما وراء الهر » وكتب عنه 
المُحدّثون وما فى وجهه شعرة . 

رَوّى عنه أبو رُرْعَة » وأبو حاتم » والترمِذىّ » ومسلم خارج « الصحيح » 
ومد بن نصر الرؤزى » وصاح بن محمد جَررة » وابن حريمة » وأبو لحاس 
السراج ج » وأبو قريش © محمد بن جمعة » ويحیى بن محمد بن صاعِد » وأبو حامد بن 
اشرق » وعلق . ) 

وخر ن رى عنه ه الجاع الصحيح ٠‏ منصور بن عمد الزكوى"" » التوئى 
سنة تسع وعشرين وللا 

رآ ر ا سمس ب سوا أو طهر عد اف ی قاری ال اف 
سنة ست وأربعين وثلامائة 

وآخر من رَوّى حديكه عاليّا حطيبٌ المَوْصل » ف « الدعاء » للمَحاملىّ » بينه 
وينه ثلاثة رجال . 

وأما كتابه « الجامع الصحيح » فأجلُ كتب الإسلام » وأفضلها بعد كتاب الله » 
ولا عبرة بمن يرجح عليه « صحيح مسلم » ؛ فإن مقالته هذه شاذة » لا يمول 
عليما . 


)١(‏ زيادة من صحيح البخارى 

. ۱١۹ / ۲ صحیحه‎ )۲( 

(۳) صحیحه ۳ / ۱۰۰ 

. ٠١۸ | ۲ ف المطبوعة : وابن قريش › والتصويب من :ج د العر‎ )٤( 

(ه) بفتح الباء ا لموحدة وسكون الزاى وفتح الدال المهملة وفى آخرها الوا » نسبة إلى قلعة حصينة على ستة 
فراسخ من نسف . اللباب ۱ / ۱۸ » ياقوت ١‏ / 1۷4 . 
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قال ابن عى : معت الحسن ‏ بن الحسين البڙار » يقول : رايت البُخاریّ شيحًا 
وقال أحمد بن الفضل” البَلْحيّ : ذهب عينا محمد فى صغره » فرت أمه إبراهم 
عليه السلام » فقال : يا هذه » قد رد الله على ابنك بصرّه بكثرة بكائك أو دعائك » 
î‏ . کل ٍ 
فاصبح وقد رد الله عليه بصره . 

وعن جبريل بن میکائیل : معت البخارى يقول : ما بلغت خراسان أصبت 
ببصر ی“ شتی رجل أن أحاق رأسى » وأغأفه بجی > ففعلتٌ » فرد الله 
علي بصری . رواها غنجار فی « تاريخه » . 
ٴ 8 ¢ £ 
أمرك ؟ قال : الهمت حفظ الحديث فى المكتب ولى عشر سنين أو أقل » وخرجت 
من الكَتّاب بعد العشر » فجعلتُ أحتلف إلى الدًاخلى وغيره » فقال يوما فيما يقرا 
على الناس : سفیان » عن اى الریر » عن ابراه . فقلتٌ له : إن أب الزبیر م رو عن 
إبراهم . فانتهرنى » فقلبٌُ له : ارجح إلى الأصل . فدخحل »› ثم حرج » فقال لى : 
وأصلحه » وقال : صدقت . فقال للبخاریّ بعضٌ اأصحابه : ابن کج كنت ؟ قال : 
أبن إحدى عشرة سنة . 

فلما طعنت فى ست عشرة سنة » حفظت كتب ابن المبارك ووكيع » وعرفت 
کلام هولاء . 

ثم حرجت مع أمى وأحى أحمد إلى مكة › فلما حججبٌُ رجع أخى بہا» 
ك ا 

فلما طعنتُ ف نمانى عشرة سنة » جعلبٌ أصّف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلّهم › 
وذلك أيام عَبّيد الله بن موسى » وصنفت « كتاب التارج » إذ ذاك عند قبر النبى صلى الله 


. ف المطبوعة : أحمد بن المفضل . والمئبت من : ج » د‎ )١( 
. ف المطبوعة : أصيب بصرى » والمبت من : ج٠ د‎ )۲( 


۲۱١ 


عليه وسلم » فى الليالى المقمرة > وقل اسم ف التاريخ إلا وله عندى قصة » إلا أنى 
کرهت تطويل الكتاب . 

وقال عمر بن حفص الأشقر : كنا مع البخارىّ بالبصرة نكتب الحديث › 
ففقدناه أیاما » ٹم وجدناه فی بيب وهو عُریان » وقد نفد ما عنده » فجمعنا له 
الدراهم وكسوناه . 

وقال عبد الرحمن بن محمد البخارىٌ : معب محمد بن إسماعيل » يقول : لقيتُ 
أكار من ألف رجل من أهل الحجاز » والعراق » والشام » ومصر » وأحراسان » إلى 
أن قال : فما ريت واحدا مهم يحتلف فى هذه الأشياء : « أن الدين قول وعمل »› 
وأن القران كلام الله » . 

وقال محمد بن اى حاتم : سمعتّه يقول : دخلت بغداد ممانى مرات » كل ذلك 
أجالس أحمد بن حنبل » فقال لى آخر ما ودُعتّه : يا أبا عبد الله » تترك العلم 
والناس » وتصير إلى حراسان ! فأنا الآن أذكر قول أحمد . 

وقال ابو بکر الأغين ن“ : کتبنا عن البخاریٌ » على باب محمد بن یوسف الفریابی 
وما فى وجهه شعرة . 

وقال محمد بن اى حاتم » وراق البخاری : معت خاشد" بن إماعيل »› 
وار » يقولان : کان البخاری خت معنا لی الماع وهو غلام فلا یکتب » حتی 
تى على ذلك أياما » فكنا نقول له . فقال : إنكما قد أكثرئما على » فاغرضا على ما 
كتبما » فأخرجنا إليه ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر ألف حديث » فقرأها 
کلھا على ظهر قلب ؛ حتی جعلنا نکم نبنا من حفظه » ثم قال : انرون انى 
تلف هَدَرّا » وأضِيّع أیامی ؟ فعرفا أنه لا يتقدمُه أحدٌ . 

قالا : فكان أهل المعرفة يَعْدُون خلفه فى طلب الحديث وهو شاب › حتى يغلبوه 
على نفسه » وجوه فى بعض الطريق » فيجتمع عليه ألوف » أكثرهم ممن يكتب 
عنه » وکان شابا م جخرج وجهه . 


. بفتح الألف وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف وفى آخرها النون » هذه الصفة لن فى عينه سعة‎ )١( 
. ٦١ / ١ اللباب‎ 

(۲) فى المطبوعة : حامد »› والمغبت من : ج د تاریخ بغداد ۲ / ۱٤‏ . 

(۳) ف ج : أحلف » وفى د : اخحتلفت » والمثبت فى المطبوعة » تاريخ بغداد ۲ / ٠١‏ . 


1¥ 


قال محمد بن ابی حاتم : وسمعتٌ سلم بن مجاهد » يقول : كنت عند محمد بن 
کی ر الو جک قبل ارأیت صا فط سين آلف حديث . 


ل ا اک عك ديت عر اتخات ر اا 
إلا عرفت مول أُكٹر هم ۰ روات ومساکتپم » ولت آروی حدھا ین حدیٹ 
الصحابة أو التابعين » إلا وَلى ف ذلك أصل أحفظه حفظا » عن كتاب الله » أو سنة 
رسول الله ع . 

ابن يو سف البیگندی » معت على , بن الین بن عاصم ایند » يقرل : قم 
علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعنا عنده » فقال بعضنا : معت إسحاق بن رَاهويه › 
قول : کا ظز إل سین آلف حدیث من کا ل 


قال : وإغا عنی به نفسه . 
وقال ابن عدی : حدثنی عمد بن احمد القومسي 0 معت عمد بن 
حمِيرَوًه“ » يقول : معت محمد بن إسماعيل » يقول : أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح » وأحفظ مائتی الف حديث غير صحيح . 

وقال إمام الأئمة ابن حريمة : ما رأيتُ تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد 
ابن إ”ماعيل البخارى . 

وقال ابن عَّدىّ: معت عِدَّة مشا يحكون أن البخارىٌ قدم بغداد» فاجتمع أصحاب 
الحديث» فعمّدوا إلى مائة حديث» فقلبوا مُنٌونها وأسانيدهاء و جعلوا متن هذا لاسناد هذا 


. ۲٠۴۳ / ٤ نسبة إلى قومس » وهى كورة كبيرة واسعة » فى ذيل جبال طبرستان . معجم البلدان‎ )١( 
. ۳۹۳ /۲ والعیر‎ » ٤١٠١ /۱۲ اضطربت الأصول فيه » وأنبتنا صوابه من سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


1۸ 


وإسناد هذا لمتن هذا ؛ ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ؛ ليلقوها على البخارى 
فى المجلس ؛ فاجتمع الناس » وانتدب” أحذهم فقال“ » وسأله عن حديث من تلك 
العشرة . فقال : لا أعرفه . فسأله عن آخر . فقال : لا أعرفه . حتى فرغ من 
العشرة . 

فكان الفقهاء يلتفتٌ بعضهم إلى بعض » ويقولون : الرجل فهم » ومن كان لا 
یدری قضى عليه بالعجز . 

م اندب آخر » ففعل كفعل الأول » والبخارىّ يقول : لا أعرفه . إلى فراغ 
العشرة ألفس » وهو لا يزيأهم على : لا أعرفه . 

فلما علم انهم قد فرغوا » التفت إلى الأول » فقال : أا حديثك [ الأول ]° 
فإسناده کذا وکذا » والثانی كذا وكذا » والقالث › » إلى آخر العشرة ؛ فردٌ كلل مقن 
إلى إسناده » وفعل بالثانى مثل ذلك » إلى أن فرغ . فاَقرٌ له الاس بالحفظ . 

وقال يوسف بن مومی الْمَروَروذِیّ : كنت بجامع البصرة » إذ معت مناديا 
ينادى » يا أهل العلم > لقد قدم محمد بن إسماعيل البخارى . فقاموا فى طلبه › 
وكنتٌ فيهم » فرأيتٌ رجلا شابًا يصلى خلف الأسْطوانة » فلما فرغ أحْدقوا به » 
وسألوه أن يعقد هم مجلسا للإملاء » فأجابهم . 

فلما كان من الغد » اجعمع كذا وكذا لف » > فجلس » وقال : يا أهل البصرة › 
أا شاب وقد سأتھونی أن أحدتكم » وسأحدکم بأحاديتث عن أهل بلد م » 
تستفيدون الكل : 

حدثنا عبد الله بن عثان بن جَبّلة ب ین ای رواد ء یکم » حدئنا ای » حدشا 
شعبة عن منصور » وغيره » عن سام ! بن أهى الْجَعْد » عن انس : أن أعرابيا » قال : 
يا رسول الله الرجل يحب القوم ... الحديث . 

م قال : ليس هذا عند » لما عندك عن غير منصور . وأثلى مجلا على هذا 
انق . 


(۲) فى المطبوعة : فقام » والمبت من : ج » د . وانظر سير أعلام النبلاءِ ۱۲| 40۹ . 
(۳) زيادة من المطبوعة » تاريخ بغداد ۲ / ۲۱ على ماف : ج د. 


1۹ 


قال يوسف : وكان دخولى البصرة أيام محمد بن عبد الملك بن أهى الشوارب . 

وقال الَرَمذىّ : م ار أحدًا بالعراق » ولا بخُراسان » فى معنى العلل » والتارج › 

وقال إسحاق بن أحمد الفارسىّ : معت أبا حاتم » يقول سنة سبع وأربعين 
ومائتين : محمد بن إمماعيل أعلم. من دحل العراق » ومحمد بن يحيى اعلم من 
بخُراسان اليومٌ »> ومحمد بن ألم أورعُهم » وعبد الله الذارمى اتهم . 

وعن أحمد بن حنبل » قال : انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل حراسان : أبو 
L2 Lo‏ س 2 ر 

وقال أبو أحمد الحا : كان البخارىّ أحد الأئمة فى معرفة الحديث وجمعه » ولو 
قلت إنى م ار تصنيف أح يشبه تصنيقه ف المبالغة والحسن » لرجوْتٌ أن أ ن 
صادقًا . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » إذئا حاصا » قال : قرات على عمر بن القؤاس » 
أخبرج أبو القاسم بن الحَرَسانِىّ » حضورا » أخبرنا جمال الإسلام » أخبرنا ابن 
طَلاب » ارتا ابن جُمیع » حدثنی أحمد بن محمد بن ادم » حدثنی محمد بن يوسف 
البخاریٌ › قال : كنت عند محمد بن إسماعيل بنزلو ذاك ليلة » فأحصيتٌ عليه أنه 
قام وأسْرج ؛ ليستذكر أشياء يُعلقها فى ليله نمافى عشرة مر . 

وقال محمد بن أب حاتم الورٌاق : کان أبو عبد الله إذا كنت معه فى سفر » يجمعنا 
بيت واحد » إلا فى القيظ أحيانا » فكنت أراه يقوم ف ليلة واحدة خمس عشرة مرة 
لى عشرين مرة » فى كل ذلك يأخذ القداحة » فیوړی نارا ویسړج > م یخړج 
أحاديث » فيعلُم عليبا > م يضع رأسّه » وكان يصلى وقت السحر ثلاث عشرة 
رکعة › وکان لا یوقظنی فی کل ما یقوم » فقلت لر : إنك تحمل على نفسك فى كل 
هذا » ولا توقظنی . قال : أنت شات » ولا أحبٌ أن أفسيد عليك نومك . 

وقال الفَرَبْرِىّ : قال لى محمد بن إسماعيل : ما وضعب فى الصحيح حديًا إلا 
اغتسلت قبل ذلك › وصليت ركعتين . 


. >٠٤ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۰ 


وقال إبراهم بن مَعْمّل : سمعته يقول : كنب عند إسحاق بن رَاهُويه » فقال 
رجل : لو جمعتم كتابا مُختصرا للسنن . فوقع ذلك ف قلبى » فأحذث فى جمع هذا 
الكتاب . 

قال شيخنا ابو عبد الله الحافظ : رُوىَ من وجهين ثابتين عن البخارىّ » أنه قال : 
أرجت هنا الكناب من نحو سقائة أف حديث » وصفه فى ست عشرة سنة 


وجعلته حه فيما بینی وبين اھ“ . 


وقال إبراهم بن مَعقل : سمعته يقول : ما أدخلك فى « الجامع » إلا ما صح » 
وتركت من الصحاح لأجل الطول . 

فال محمد بن أ عام : قلت له : تع جيع ما فى امش ۲ قال : لا قي 
على جمیع ما فيه » ولو نشر بعض إسنادی » هوْلاء م يفهموا كتاب « التارج » ولا 
عرفوه » مم قال : صنفتّه ثلاث مرات° . 

وقد أخذه ابن رَاهُويه فأدخله على عبد الله بن طاهر » فقال : أا الأمير » ألا 
اريك سحرًا . فنظر فيه عبد الله » فتعجُب منه » وقال sS‏ 

وقال الفَرَبَرِىّ : حدثنى نجم بن الفضتّيل » وكان من أهل الفهم » قال : ر 
ای ڪال فى اتوم ؛ رج من قربة » وعد بن لماعي لله ذا حط ساره 
بخطو محمد » ويضع قدمه على قدمه › ويب اثر 

ول خف اام : معت أا عرو جد بن نمر قاف »قول : عند بع 
إماعيل أعلمٌُ فى الحديث من أحمد وإسحاق بعشرين درجة » ومن قال : فیه شىء . 
فعليه منى ألف لعنة » ولو دخل من هذا الباب لمعت منه رعبًا . 

وقال ابو عي عیسی الترمذیٰ : کان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن مُنير » فلما قام 
من عنده » قال له : يا أبا عبد الله » جعللك الله ربن هذه الأمة . 


() سير اعلام النبلاءِ ٠٠١ ٤٠۲ / ١١‏ . 
(۲) جمع المصنف هنا بين جوابين للبخارى » أجاب بهما ابن اى حاتم » الأول عن المصنف » والثانى عن التارج » 
ويبداً الثانى بقوله : « ولو نشر بعض إسنادی » انظر تار بغداد ۲ / ۷ › ٩‏ . وفى السيّر ٤٠۳‏ : « استاذى » . 


۲۲۱ 


وقال جعفر بن محمد المُْتَْمِریّ فی « تارج تسف » » وذکر البخاریٌ : لو جاز 
ار ت 

لى لفضامه على من لَقَىَّ من مشايخه » ولقلتُ : ما قى ب بعینه مث نفسه . 

وقال إبراهم الخواص : رأيتُ أبا رُرعة كالصبىٰ » جالسا بين يدى محمد بن 
إسماعيل » يسأله عن عِلّل الحديث . 

ت 7 و ۴ 

وقال جعفر بن محمد القطان : معت محمد بن إسماعيل » يقول : كتبت عن الف 
شيخ » أو أكثر » عن كل واحد منهم عشرة الاف وأكار » ما عندى حديث إلا 
أُذكر إسناده . 
قلت : فار البخاریٌ بُخارّى » وله مس عشرة سنة » ولم يره محمد بن سلام 
البيكنْدِىّ بعد ذلك » وقد قال سلم بن مجاهد : كنت عند محمد بن سلام 
فخرجتُ حتى لحقثّه » فقلت : أنت تحفظ سبعين الف حديث ؟ قال : نعم › 

» £ 

ووفاتہم » ومساكنهم » ولست أزوى حديثا من حديث الصحابة والتابعين > إلاولى 
من ذلك أصل أحفظه حفظا » عن كتاب أو ستّة 

وقال بعضهم : كنت عند محمد بن سلام البيكَندِىّ » فدخل محمد بن إسماعيل » 
فلما حرج » قال محمد بن سلام : كلما دخل عل هذًا الصبىّ » تحيْرتُ والتبس على 


و 


مر الحديث » ولا أزال خائقًا ما م يرج . 


0 وقال محمد بن ای حاتم : معت محمد بن یوسف » یقول : کنت عند ای راء » 
يعنى فتيبة» فستيّل عن طلاق السّكران » فقال : هذا أحمد بن حنبل » وابن المَدِيبّ › 
وابن رَاهُويه» قد ساقهم الله إليك . وأشار إلى محمد بن إسماغيل » وكان مذهب محمد أنه 
إذا کان مغلوبَ العقل» لا يذ کر ما بُحړث فی سکره » أنه لا جوز عليه من مره شیء. 


. ۲١۸ ساقط من : د . وهو فى المطبوعة » ج .وسبق هذا فى صفحة‎ )١( 


YY 


و معب عبد الله بن سعيد » يقول : لما مات أحمد بن خرب التيْسابورى » ركب 
محمد وإسحاق يُشيعان جنازئه » فكنتُ أسمع أهل العرفة بنيْسابور » ينظرون » 
ويقولون : محمد أفقه من إسحاق . 

وعن الفَرَبْرِىّ : ریت النبی مر فى التام » فقال لى : أن تُريد ؟ فقلت : 
البخارىّ » فقال : أقرأه منّى السلام . 

وكان البخارىّ يخم القرآن كل يوم ارا » ويقراً ف الليل عند الجر ا من 
القران » فمجموع ورده حنّمة وثلث كحنْمة . 

وکان يقول : أرجو أن ألقى الله » ولا يحاسبنى باغتياب أحد . 

وكان يصلى ذات يوم » فلسعه الزلبور سبع عشرة مرة » ولم يقطع صلاته » ولا 
تير حاله . 

وعن الاإمام أحمد : ما أخحرجتْ خراسان مثل البخارىّ . 

وقال يعقوب بن إبراهم الذَوْرَقَيّ : البخارىّ فقيةُ هذه الأمة . 

وقال محمد بن إدريس الرَازِىّ » وقد حرج البخارىٌ إلى العراق : ما حرج من 
حراسان أحفظ منه » ولا قم العراق أعلم منه . 

قال الحا ابو عبد الله : معب أبا نصر أحمد بن محمد الورّاق » يقول : معت أبا 
حامد.أحهمد بن حَمْدون » يقول : معت مسلم بن الحجُاج » وجاء إلى محمد بن 
إماعيل البخارى » فقبّل [ ما ] بين عيَْيْه » وقال : دعنى حتى أقبل رجْلَيّك › يا 
أستاذ الأستاذين » ومُسند" المُحدّثين » ويا طبيب الحديث ف عِلَله : حدّثك محمد بن 
سلام » حدثنا ملد بن يزيد ارات » قال : خبرنا ابن جرع » قال : حدثنى موسى 
ابن عُقبة » عن سيل .بن أى صا » عن أييه » عن أهى هريرة » عن لني لل . 

فقال البخارىّ : وحدثنا أحمد بن حنبل » ويحيى بن مين » قالا : حدثنا حجُاج بن 
محمد» عن ابن جُرّچ» قال : حدثنی موس بن عُقبة» عن سهَيل بن اى صا ڂم» عن أبيه» عن 


. ٤۳١ » ٤۳٣۲ |۱۲ .وانظر سیر أعلام النبلاء‎ ۲۷۴۳ / ١ زيادة عن طبقات الحنابلة‎ )١( 
. فى المطبوعة : وسيد » وهو يوافق ما فى طبقات الحنابلة ۱ / ۲۷۳ . والثبت من : ج » د‎ )۲( 


YY 


أي هريرة » عن النبى عه »> فى كفارة الجلس أن يقول » إذا قام من مجلسه : 
« سبْحَائَكٌ ربا وب بخمدڭ ) . 
٤ 0‏ .۰ . 

فقال محمد بن إسماعيل : هذا حديث مليح › ولا اعلم بهذا الإسناد فى الدنيا 
حديًا غير هذا » إلا أنه معلول : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ويب » حدثنا 
سهَيإ > عن عون بن عبد الله قولّه . 

لر ٣‏ . لر م„ . ر ر 
وهو سهيل بن ذكوان » مولى جويرية » وهم إخوة : سهيل » وعباد » وصالڂ »› بنو 
أي صالخ » وهم من أهل المدينة . 

وقال نسح بن سعيد : کان محمد بن إسماعيل البخارى إذا كان أل ليلة من 

»0 3 ء # ~~ 

شهر رمضان » تجتمع إليه أصحابه » فيصلى بهم »› ويقرأ فى كل ركعة عشرين اية › 
وكذلك إلى أن يختم القران » وكان يقرا فى السحر ما بين النصف إلى الثلث من 
القران » فيخت عند السُحر فى كل ثلاث ليال » وكان يختم بالنہار فى كل يوم حنَمَة » 
ويكون حَنْمّه عند الإفطار كل ليلة » ويقول : عند كل كحنم دعوة مستجابة . 
اغتبْبُ أحدا . 

قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ : يشهد فمذه المقالة كلامه فى الجرح والتعديل › 
فإنه أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو الساقط : فيه نظر » أو سكتواعنه » ولا يكاد 
يقول : فلان کذڏاب » ولا فلان يضع الحديث » وهذا من شدة ورعه . 

قلت : وأبلغ تضعيفه قوله فى الجروح : مُنْكر الحديث . 

ب ss‏ ھ و 4 
قال ابن القطّان : قال البخارىّ : كل من قلت فيه مُنكر الحديث » فلا تجل 


رر 


(۱) هکذا فی الأصول » وتار بغداد ۲ / ۱۲ » وجاء فی سیر أعلام النبلاء ۱۲ / ٤۳۸‏ : مسح . 
(۲) سیر اعلام النبلاء : ۱۲ / ٤۳۹‏ . 


وقال أبو بكر الخطيب : سمْل العباس ب بن الفضل الرَازىّ الصايغ : اهما أحفظ » 
أبو رُرْعة » أو البخارىّ ؟ فقال : لقيتٌ البخارى بين حلوان وبغداد » فرجعبُ معه 
مرحلة » وجهدت أن أجىء بحديث لا يعرفه » فما أمكن » وأنا أغرب على أهى رُرْعة 
عدد شعّری 

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف : محمد بن إسماعيل أعلمٌ بالحديث من 
إسحاق بن رَاهُويه » وأحمد بن حنبل » وغيرهما » بعشرين درجة » ومن قال فيه شيئًا 
فمنّى عليه ألف لعنة . 


ثم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل التقَىّ » التَقَىّ » العام » الذى لم أر مثله 

وقال محمد بن يعقوب الأنْحرّم : معت أصحابنا » يقولون : لا قم البخارىّ 
نيسابور » استقبله أربعة الاف رجل على الخيل » سوى من ركب بغلا أو حماراء 
وسوی الرجّالة . 

وقال ابو أحمد الحاک فى «الكنى»: عبد الله [بن]“ الذَيلَميّء أبو بر . وقال 
البخارى ومسلم فيه: أبو بشر بشين معجمة. قال الحاك: وكلاها أخطاً فى علمىء 
إغا هوأبو بُسر» وخلیق أن یکون محمدبن|سماعیل مع جلالتهومعرفته بالحدیث اشتبه 
علیه» فلما نقله مسلم من کتابه تابعه‌علی رَلته» ومن تأمل کتاب مسلم فى «الاأسماء 
والکنی » علم أنه منقول من کتاب محمد بن [سماعیل » حَلْو الَدةٍ اَذ » حى لا يزيد 
عليه فيه إلا ما يسْهُل عدّه » وتجلد فى نقله حق الجَلادة ؛ إذ إذ م ينسبه إلى قائله » وتاب 
محمدبن|سماعيل فى «التارجخ» كتاب ٍيسبق إليه» .ومن ألف بعده شيعا من" التارخ 


. زيادة من : ج » د » على ما ف المطبوعة‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : حذو القدم بالقدم . والمبت من : ج » د . وقذ الريش : قطع أطرافه وحذفه على نحو الحذو 
والتدوير والتسوية » وحذو القذة بالقذة » يعنى : کا تقدر كل واحدة منهن على صاحبتا وتقطع . انظر اللسان 
۳( ق(. 

(۳) فى المطبوعة : فى . والمبت من : ج ٠»‏ د. 


) ۲/۱۰١ طبقات‎ ( Yo 


أو الأماء » أو الكنّى لم يستغن عنه » فمنهم من نسبه إلى نفسه » مثل أهى رُرْعة » 
وأهى حاتم » ومسلم » ومنهم من حكاه عنه » فاللّه يرحمه » فإنه الذى أصّل الأصول . 

وذكر الحاک أبو أحمد» كلاما سوى هذا . 

وقال محمد بن أى حاتم : رأيتُ أبا عبد الله استلقى على قفاه يوما » ونحن بفربر » 
فى تصنيف « كتاب التفسير » وأتعب نفسته يومئذ » فقت : إنى أراك : تقول : إنى ما 
اتيت ث شيا بغير علم قط منذ عقلت » فما الفائدة فى الاستلقاء ؟ قال : أتعبنا أنفسنا 
اليوم » وهذا ثفر من الغور » حشيث أن يحدث حدث ين أمر العدو » قأحبيتُ أن 
أستريج » واخد اَهب » فإن غافصنا'“ العدو كان بنا خراك » وكان يركب إلى 
الرمْى » فما أعلم أنى رأيته فى طول ما صحبته أخحطاً سهمه الهدف » إلا مرتين › 


وکان لا یسبق . 
وسمعتٌه يقول : ما أُردتٌ أن أتكلُم بكلام » فيه ذكر الدنيا » إلا بدت جمد الله 
والثناء عليه 
قال : وكان لأهى عبد الله غرم » قطع عليه مالا کثیرا » فبلغه أنه قم آمل » وحن 
لہ لا 


بمربر » فقلنا له : ينبغى أن تعبر » وتأخذه بالك › فقال : ليس لنا أن نروعه . 

ثم بلغ غريمه » فخرج إلى حُوارَرْم » فقلنا : ينبغي أن تقول لأهى سلّمة 
الکشان » عامل آمل > ليكتب إلى حوارَزْم فى أخحذه . فقال : إن أخحذث مهم 
کتابا طمعوا منّی فی کتاب » ولست أبیع دینی بدنیای . 

فجهدنا » فلم يأحذ » حتى كلّمنا السلطانَ عن غير أمره » فكتب إلى والى 
حوارم . 

فلما بلغ أبا عبد الله ذلك وجد وجا شدیدًا » وقال : لا تکونوا اشفق على من 
نفسى . وكتب كايا » وأزدف تلك الكتب بكتب › وكتب إلى بعض أصحابه 
بخُوارزم : أن لا يتعرْض لغريه . 


. غافصه : فاجأه وأخذه على غرة‎ )١( 
بضم أوها والشين المعجمة وف آخرها النون » نسبة إلى كشانية » وهى بلدة من بلاد الصغد › بنواحى‎ )۲( 
. ٤١ / ۳ سمرقند . اللباب‎ 


ره 2ه ٤‏ 

فرجع عريمه » وقصد ناأحية مرو »› فاجتمع التجار »› واخبر السلطان › فاراد 

8 . £ 3 ٍ ۾ مو 
التشديد على الغرم » > فكره ذلك آبو عبد الله » وصالح غريمّه على أن يُعْطِيّه كل سنة 
عفرة درام ء شيا سرا وكان الال خمسة وعشرين آغا» ول بصل منذلكإل 
درهم » ولا إلى أكثر 

معت ابا عبد الله » قول : ما تولْيتُ شراء شىء قط » ولا بيعّه . 

قلت : فمن يتولى امرك ف أسفارك ؟ 

4 0ر 7 

قال : كنت أكفى أَمرّ ذلك . 

وذكر بكر بنْ منير : أنه حمل إلى البخارىّ بضاعة » أنفذها إليه ابه أحمدء 
فاجتمع به بعض التجار » فطلبوها [ منه ]“ بربح خمسة الاف درهم . فقال : 
انصرفوا الليلة . فجاءه من الخد تجار اخرون » فطلبوها منه بربح عشرة آلاف 

۰ £ ٤ ٍِ ۴ 

درهم » فقال : إلى نويت البارحة بيعّها للذين ائوا البارحة . 

قلت : وقال محمد بن أهى حاتم : معب أبا عبد الله يقول : ما يلبغى للمسلم أن 
يكون جالة > إذا دعی م يسمَجَبٌ له . 

4 4 ‌ س“ ع . ر 

را زی قوز شرج اله ادم بن ان ا۳ »حافت على تی ب تى 
أغر» فناولنی صرةَ دنانیر » قال : ألفق على نفسك .. 

وسمعبٌُ سلَّم بن مجاهد » يقول : ما رأيتُ بعينى منذ سين سنة أفقة > ولا 
أورع » ولا أزهد ف الدنيا » من محمد بن إسماعيل . 

واعلم أن مناقبَ أهى عبد الله كثيرة » فلا مطمَع فى استيعاب غالبا » والكتب 
مشحونة به » وفيما أوردناه مقع وبلاغ . 


)١(‏ زيادة من المطبوعة على ما فى : ج٠‏ د. 


( قصته مع محمد بن يحيى الذهْلى ) 


قال الحسن بن محمد بن جابر : قال لنا الذهْلِىّ » ا ورد البخارىّ تيسابور : 
اأهبوا إلى هذا الرجل الصاح » فاسلمعوا منه . فذهب الناس إليه » وأقبلوا على 
السماع منه » حتى ظهر الل فى مجلس الذَهلّ » فحسده بعد ذلك » وتكلّم فيه . 


وقال أبو أحمد بن عَدِىّ : ذكر لى جماعة من المشايخ أن محمد بن إماعيل لما ورد 
تيسابور » واجتمعوا عليه حسَدّه بعضٌ المشاج »› فقال لاصحاب الحديث : إن عمد 
ابنإماعيل يقول : اللفظ بالقران مخلوق » فامتجنوه . 

فلما حضر الناس » قام إليه رجل » فقال : يا أبا عبد الله »> ما تقول فى اللفظ 
بالقرآن » خلوق هو » أم غير مخلوق ؟ فاعرض عنه » ولم يجبه » فاعاد السؤال », 
فأعرض عنه » ثم أعاد » فالتفت إليه البخارىٌ » وقال : القران كلام الله غير مخلوق › 
وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان بذعة . 

فشعّب الرجل » وشحب الناس » وتفرّقوا عنه » وقعد البخارىّ فى منزله . 

قال محمد بن يوسف الْفَرَبرِیّ : معت محمد بن إسماعيل » يقول : أمّا أفعال العباد 
فمخلوقة ؛ فقد حدثنا على بن عبد الله » حدثنا موان بن معاوية » حدثنا بو مالك » 
عن بى » عن حُذيفة › قال : قال الت بل : « إن الله يصع كل صانم 
وَصلْعَتَهُ ) » و معب عبد الله بن سعيد : معب يحيى بن سعيد » يقول : ما زلتٌ 
مع أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد مخلوقة . 


قال البخاری : حركائهم » وأصواتهم » واكتسابهم » وكتابتهم مخلوقة ؛ فأمّا 
القران الحاو » المبَّتُ فى المصاحف » المسطور » المكتوب » المُوعَى فى القلوب » 
فهو کلام الله » لیس بمخلوق ؛ قال الله تعالیى : بل هو یات بيات فى صدُورِ 


الْذينَ ووا للم . 


. 4 سورة العنكبوت‎ )١( 


وقال : يقال فلان حسن القراءة » ورّدىء القراءة . ولا يقال : حسن القران » 
ولا رویءٍ القرآن » وإغا بسب إلى العباد القراءة ؛ لأن القران كلام الرب» 
والقراءة فع العبد » ولیس لأحد أن يسرع فى أمر الله بغير علم » > کا زعم بعضهم أن 
القرآن بألفاظنا » وألفاظنا به شىء واحد » والتلاوة هى الحو » والقراءة هى المقروء . 

فقيل له : إن الثلاوة فعل القارىئ » وعمل الى . 

فرجع » وقال : ظننتهما مصدرين . 

فقيل له : هلا أمسكتَ کا أمسك كثير من أصحابك » ولو بعت إلى من كتب 
عنك » واستَردّدت ما أَثْبَّتٌ » وضربتَ عليه . 

زم ات کیف سکن هذاه وتال د قل » ومضی , 
تر ين اللدرة وار . َ کت۰ اد یکن عدر جواب . 
سا عن اما ولک ريال ويل يه ایخارن تل ای نای عل م 
شهر » حتى قال الذهْلنّ : ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يأتينا ؛ فإنهم كتبوا إلينا من 
بغداد أنه تكلم ف اللفظ › ونيناه فلم ينه » فلا تقربوه . 

قلت : کان البخاریٌ على ما رزوی » وسنحکی ما فيه » ممن قال : لفظی 
بالقرآن مخلوق . 

وقال محمد بن ج یی الذهْلنّ : من زعم أن لفظى بالقران لوق فهو مُبتع لا 
يُجالس » ولا يكلم » ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر . 

وإنما اراد محمد بن جحي - والعلم عند الله - ما أراده أحمد بن حنبل» کا قدمناه فى ترجمة 
الکرابی يي من اهي عن ا خوض ف هذاء ول برد خالفة البخارىّ» وإن خالفه وزعم أن 
لفظه الخار ج من بين شفتيه المحدثتين ُن قديم» فقد باءَ بأمر عظم» والظن به حلاف ذلك» 


)١(‏ صفحة ۱١۸‏ من هذا الجزء 


۹ 


وإغا أراد هو » وأحمد » وغيرهما من الأئمة الى عن الخوض فى مسائل الكلام » 
وكلام البخارى عندنا محمول على ذكر ذلك عند الاحتياج إليه » فالكلام فى الكلام 
عند الاحتياج واجب » والسكوت عنه عند عدم الاحتياج سنة . 


فافهم ذلك » ودع حرافات المُورّخين > واضرب صفخًا عن تممويهات الضالين » 
الذين يظتون أنهم مُحدّئون » وأنهم عند السنة واقفون » وهم عنما مبعدون » وكيف 
يُظن بالبخارىً أنه يذهب إلى شىء من أقوال المعتزلة » وقد صح عنه فيما رواه 
الفرَبْرِىّ » وغيره » أنه قال : إنى لأستَجُهل من لا يكفر الجَهْمية . 

ولا يرتاب المُنصيف فى أن محمد بن جحي الذُهْلىّ لحقنه آفةٌ الحسد » التى م َنَم 
منا إلا أهل العصمة . 


وقد سأل بعضُهم البخاریّ » عما بینه وبين محمد بن حى » فقال البخارىّ : كم 
عْترى محمد بن يحي الحسدٌ ف العلم » والعلم رزف الله يعطيه من يشاء . 

ولقد ضرف البخاریٌ » وأبان عن عظم ذکائه » حیث قال » وقد قال له ابو 
عمُرو الحقاف : إن الناس خاضوا فى قولك « لفظى بالقرآن مخلوق » : يا أبا 
عمْرو » احفظ ما أقول لك : من زعم من أهل نيسابور » وقومس » والرْىّ » 
وهَمَّذَان » وبعداد » والكوفة » والبصرة » ومكة » والمدينة » أنى قلت : « لفظى 
بالقرآن مخلوق » فهو كذاب » فإنى م أقله » إلا أنى قلت : أفعال العباد مخلوقة . 

قلت : تأمّل كلامه » ما أذكاه ! ومعناه - والعلم عند الله - إنى م أقل لفظى 
بالقران لوق ؛ لأن الكلام ف هذا خوض ف مسائل الكلام » وصفات الله 
[ التى ]“ لا ينبغى الخوض فما » إلا للضرورة » ولكنى قلت : أفعال العباد 
مخلوقة » وهى قاعدة مُغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر ؛ فإن كل عاقل يعلم أن 
لفظنا من ججملة أفعالنا » وأفعالنا مخلوقة » فألفاظنا مخلوقة . 


. زيادة من : ج » د » على ما فى المطبوعة‎ )١( 


Y۰ 


لقد أفصح بهذا المعنى فى رواية أخرى صحيحة عنه » رواها حاتم بن 
[ بن ]“ الکنْدی › قال : معت مسلم إ بن الحجاج کر ایی ر اد : أن 
رجلا قام إلى البخارىّ » فسأله عن اللفظ بالقرآن . فقال : أفعالنا مخلوقة » وألفاظنا 

من أفعالنا . 

وف الحكاية : أنه وقع بين القوم إذ ذاك اختلاف على البخارىّ » فقال بعضهم : 
قال : لفظى بالقران مخلوق » وقال آخرون : م يقل . 

قلت : فلم يكن الإنكار إ إلا على من يتكلم فى القرآن . 

فالحاصل ما قدمتاه فى ترجمة الگراییسی » من أن امد ابن حنبل » وغيره من 
السادات الموفقين › هوا عن الكلام فى القرآن جملة » وإن م يخالفوا فى مسألة 
اللفظ » فيما نظنه فيم > إجلالا هم » وفهما من كلامهم فى غير رواية » ورفعا 
حلم عن قول لا بشید له معقول ولا متقول » ومن أن الکرایس » والخاری » 
وغيرهما من الأئمة الموفقين أيضا أفصحوا بأن لفظهم مخلوق » لَمّا احتاجوا إل 
الإفصاح » هذا إن ثبت عنم الإفصاح بهذا » وإلا فقد نقانا لك قول البخارى » أن 
من نقل عنه هذا فقد كذب عليه . 

فان قلت : إذا کان حا لم لا بفصح به ؟ 

قلت : سبحان الله ! قد أنأناك أن السرٌ فيه تشديدهم ف فى الخوض فى علم 
لكلا » خشية أن يبرهم الكلام فيه إلى ما لا يبغى » ولیس كل علم يصح به 
فاحفظ ما تلقيه" إليك » واشدد عليه يديك . 

ویعجبنی ما أنشده الغزالى ف « منهاج العابدين » لبعض أهل البيت : 

اى لأكنمٌ من عِلمى جواهره کی لا یی احق ذو جھل فیفتیتا 

يا رب جوهرِ علي لو أَبوځ به لقيل لى أك ممن يعد الولتا 

ولاملتحل رجالٰ صالحون دمی يرؤن قب ما ياتوته حستا 

وقد تقد فى هذا أبو حسَن إل ‌الحسين ووصى قبلّه الحسا 


س 


. زيادة من : ج » د على ما فى المطبوعة‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : نقلته » والمئبت من : ج » د. 

(۳) منهاج العابدين صفحة ۳ . وقد نسب الغزالى الأبيات إلى زين العابدين على بن الحسين بن على » کا ورد فى 
حاشية د . 


0. ورد هذا البيت ف مناج العابدين بعد قوله : « إنى لأكم‎ )٤( 


۳1 


( ذکر النباً عن وفاته رضی الله عنه ) 


قال ابن عَدىٌ : معت عبد القدوس بن عبد ال حبار السَمَرَقَنْدِىّ » يقول : جاء 
البخارىّ إلى ححرئنك » قرية من قری سمرقند » على فرسخین منہا » وکان له با 
قربا ازل عددمم ٠‏ قال : فسمعتة ليلة » وقد فرغ من صلاة اليل » يقول ف 
دعا : اللهم ا ضاقت على‌الأرض با رَحْبّت » فاقبضنى إليك . 

قال : فما تم الشهر حتى قبضته الله » وقبره بخرئنك . 

وعن عبد الواحد بن آدم الطُواويسِيّ : رأيت النبى عب ف المنام » ومعه جماعة 
من أصحابه » فسلّمت عليه » فر عل السلام » فقلت : ما وقوفك يا رسول اله ؟ 
. گور او وار ار 0 2 ّ ور س £ 

فقال : « التَظر محمد بن إسماعيل البحارى » » فلما كان بعد ايام بلغنى موته › 
فنظرنا » فإذا هو قد مات فى الساعة التى رأيت النبىّ عي فيها . 

قال الحا أبو عبد الله : معب أبا صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخارىّ › 
إسماعيل رحه الله عندنا » ليلة الفطر » أول ليلة من شوال » سنة ست وخمسين 
ومائتين » وكان بلغ عمره اثنتين وستين سنة » غير ثنتى عشرة ليلة » و کان مولده فى 
شوال » سنة أربع وتسعين ومائة » وكان ف بيب وحده » فوجدناه لما أصبحنا وهو 
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میت . 
وقال بكر بن مير بن حليد البخارىّ : بعث الأمير خالد بن أحمد الذَهْلىّ › 


متولى بُخارى إلى محمد بن إسماعيل : أن احمل إلى كتاب « الجامع » و « التارج » 
وغيرهما ؛ لأسمع منك . 


فقال لرسوله : انا لاأذِل العلم » ولا أحمله إلى أبواب الناس » فإن کان له إلى شىء منه 
حاجة فلیحضر فی مسجدی » أو فی داری » وإِن م یعجبّه هذا » فإنه سلطان فلیمنعنی 


4٩۸/۱۲۰١ ٩۱ ۰۹۰/۱۱ وانظر سیر اعلام النبلاء‎ »۳ ٤ /۲ ف المطبوعة» ج «مهنب» وا ثبت من: د » وتارج بداد‎ )١( 


Y۲ 


من الجلوس ؛ ليكون لى عذرٌ عند الله يوم القيامة ؛ لعلا اكم العلم . فكان هذا 
سبب الوحشة بينهما . 

وقال ابو بکر بن اى عَمُرو البخارىٌ : كان سببٌ منافرة البخارىٌ أن خالد بن 
أمد » خليفة الظاهربّة بُخارى سأله أن يحضر منرله » فيقراً « الجامع » و ٠‏ التارج » 
على أولاده » فامتنع » » فراسله بأن يعقد مجلسا حاصًا هم » فامتنع » وقال : لا احص 
أحدا . فاستعان عليه بحُرَبْث بن ایی الوَرْقاء » وغیره » حتی تکلموا فی مذهیه » 
ونفاه عن البلد » فدعا علمم » فلم يأتِ إلا شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينای 
على خالد فی البلد » فئودی عليه على تان » وأما حُرَیث فائثلی بأهله » ورأی فما ما 
يجل عن الوصف » وأما فلان فابلىّ بأولاده . 

رواها الجا » عن محمد بن العباس الضبّىّ » عن أهى بكر هذا . 

وحرَیْث بن ابی الورقاء من کبار فقهاء الرّأی ببُخاری . 

قال محمد بن اى حاتم : معت غالب بن جبريل » وهو الذى نزل عليه أبو عبد 
الله » يقول : أقام يو عبد الله عندنا أياما » فمرض » واشتد به امرض » حتى جاء 
رسول إلى سَمرقند بإخراجه » فلما واف" عا لا ر کوب » فلبس حُفیه وتعمّم » 
فلما مشى قدرَ عشرين خحطوة أو نحوها » وأنا آخذ بعَضده » ورجل أخر معى يقود 
الدابة » ليركما » فقال رحه الله : أرسلونى » فقد ضعّفت » فدعا بدعوات » ثم 
اضطجع فقضی رجه الله » فسال منه [ من ] العرق شیء لا يُوصّف » فما سكن 
منه العرق إلى أن أدرجناه ف ثيابه . 

وكان فيما قال لنا » وأوصى إلينا » أن كفنونى فى ثلاثة أثواب بيض » ليس فيا 
قميص › ولا عمامة » ففعلنا ذلك . 

فلما دفاه فاح من تراب قبره رائحة غالية » فدام على ذلك أياما» ثم علّت 
سوارى بيضٌ فى السماء مستطيلة » بحذاء قبره » فجعل الناس يفون ويتعجبّون . 

وأما التراب » فإنهم كانوايرفعون عن القبر » حتى ظهر القبر » ولم يكن يدر على حفظ 


. 0١ /١١ ف المطبوعة : فلما رانا » والمبت من : ج › د . وسير اعلام البلاء‎ )١( 
زيادة من : ج › على ما ف المطبوعة » د.‎ )۲( 


۲۲۳ 


القبر بالحرّاس » وغلبنا على أنفسنا » فنصبّنا على القبر خحشبا مُشَبَكًا » لم يكن أحد 
يقدر على الوصول إلى القبر . 

وأما ريح | لطيب » فإنه تداوم أياما كثيرة » حتى تحدث أهل البلدة » وتعجبوا من 
ذلك . 


وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته » وخرج بعض عالفيه إلى قبره » وأظهر التوبة 
والندامة . 

قال محمد : ولم يع غالب بعده إلا القليل » ودفن إلى جانبه . 

وقال أبو على الاين الحافظ : أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السَكَنىّ › 
السَمَرَلْدِىّ » قم علينا بَنْسيية عام أربع وستين وأربعمائة » قال : قجط المطرٌ عندنا 
بسَمَرقد فى بعض الأعوام » فاستَسلقى الناس مرارا فلم يلموا » فاق رجل صاح 
معروف بالصلاح إلى قاضى سَمَرقند » فقال له : إنى قد رأيت رأيا أعرضه عليك . 
قال : وما هو ؟ قال : أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن 
إسماعيل البُخارى » ونستسقى عنده » فعسى الله أن يمينا » فقال القاضى : نِعْم ما 
رأيت . 

فخر ج القاضى » والناس معه » واستسقى القاضى بالناس » وبكى الناس عند 
القبر » وتشفعوا بصاحبه » فأرسل الله تعالى السماء بماء عظم غزير » فقام الناس من 
أجله بحَرتلك سبعة أيام أو نحوها » لا يستطيع أحد الوصول إلى سَمَرقند » من كثرة 
المطر وغزارته » وبين سَمَرقند وحرئنك نحو ثلاثة أميال . 

د ِ 4 2 و a‏ 

قلت : واما « الجامع الصحيح » وکونه ملجا للمعضلات › ومجربا لقضاء 
حوائج فأمر مشهور » ولو اندفعنا ف ذكر تفصيل ذلك › وما اتفق فيه لطال 
الشرح . 


Yt 


( ذکر خب وفوائد ولطائف عن اى عبد الله ) 


ان فى الفراخ فصل رکو فعسى أن يكون موك بََْة 
ک صحیج رایت من غیر سقو ذهبتٌُ نفسه الصحيحة فلَهُ 
قال : وأنشد الببخارى : 
خالق الناسَ بخلق واسع لا تكن کلبا على الناس تهر“ 
مثل الہائم لا تری اجالها حتى د ق إلى امجازر حر 
قال : وأنشد البخارىّ : 
ت تق شن بلاج كلم وقناءُ نفسيك لا أبا لَك أُفجِعُ 
و ك و 
ومن بعر يلق ف نفسه ما يتمناه لاعدائه 
ومن قول الطعْرَائى 
هذا جزاءُ امرئ أقرائه دجوا من قبله فتمتی فسحة الأجل 
وهى من قصيدته التى تسمى « لامية العجم » » وهى هذه" : 
اصالة الرأى صانتنى عن الخطل وجلية الفضل زاشنى لدى العَطَلّ 


. فى ج : جخلق واسمع . والئبت فى المطبوعة » د‎ )١( 

(۲) شرح الصفدى هذه القصيدة شرحا وافيا » وأفرد هذا مصنفا ماه : « الغيث المسجم فى شرح لامية 
العجم » .وهی فى دیوانه ۳۰۱ ۳۰۹ . 

(۳) شرع : سواء . ورأد الضحى : ارتفاعه . والطفل : ما بعد العصر . 
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فى م الإقامة بالرّؤراء لا سكنى 
ناء عن الأهل صف الول منفرد 
فلا صدیق إلیه مُشتکی حَرّني 
طال اغترابی حتّی حن راحلتی 
وض من لعب نِضوى وعجّ لما 
ريد بَسْطةَ كف أستعينُ با 
والدهر يعكسٌ امالى ویقیغنی 
وذِی شطاط کصذر الرح معَْقَل 
لو الفكاهة مر الجَدٌ قد مرجت 
طردت سرح الکری عن ورد مقلته 
وال رکب ميل على الأكوار ر طْرٍب 
فقلتٌ أذعوك للجلى تنصرنې 
تنام عينى وعينٌ للجم ساهرة 


بہا ولا ناقتی فیا ولا جلى 
کالسیف عرى مناه من الخلر“ 
ولا ايس لديو مُسَهى جلى 
ورحلها وقرى العَسّالة الذبل“ 
یلقی رکای ولج الركبٌ فى على 
حقوق اللعلى, قبلی 


قوق لباس منه رقة العَرّل“ 
والليل أغرى سوام الوم بالمُقل“ 
صاج واخر من خمر الکری مل“ 
ونت تخذلنى فى الحادث الجَلر ٠‏ 


فهل تعين على غي حَمَّمبُ به والعى يزجر أحيانا عن الفشّل 


. الزوراء : بغداد‎ )١( 

(۲) ف الأصول : منفردا » والغبت من الغيث ٠٠١ / ١‏ › وفيه : صفر الكف ... عن الخلل . والخلل : بطائن 
کانت تغشیى بها أجفان السيوف » منقوشة بالذهب وغيره . 
(۳) القارية من السنان : أعلاه » والعسالة : الرماح » والذدبل : 
الرماح بالخفة والدقة . 

. ألقى‎ :۱٦١/١ اللغب: الإعياء والتعب» والنضو: البعير المهزول» والعجيج: رفع الصوت» وفى الغيث‎ )٤( 
. (ه) القفل : الرجوع من السفر‎ 

() الشطاط - بالفتح والكسر - : اعتدال القامة » واعتقال الرح : أن يضعه الفارس بين ساقه وركابه › 
وال وكل : العاجز يكل أمره إلى غيره . 

(۷) فى ج : بقسوة الناس فيه رقة الغزل » وفى د : بقوة البأس فيه » وف الغیث ۱ / ٠٠١‏ 
والمثبت فى المطبوعة . 

. السرح : السام‎ (N) 

. ميل : جمع اميل » وهو الذى لا يستوى على السرج‎ )٩( 

. الجلى : الامر العظم‎ )٠١( 

)١١(‏ الاستحالة : التغير » والصبغ : اللو 


جمع ذابل » وهو من صفات الرخ › » کأنه یصف 


: بشدة الباأس منه . 
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اتی رید طْروقٌ ۱ الجزع من إضم وقد حاهٌ رماة ا حى من ئل 
بحمون بالبيض والسَمْرٍ اللدان به سود الغدائر حمر الحَلى والحلر“ 
فيز بنا فى فام الليل مهتيب فتفحة الطْيب تَهُدينا إلى الجر“ 
فالجبٌ حيث العدى والأَسد رابضة حول الكناس ها غاب من الأسّر 
وم ناشئة بالجزع قد سمَيّت نصالها مياه الح والكخر“ 
قد زا طیبَ احادیث الکرام بها ما بالكرائم من جين ومن بحل 
تبیتٌ نار اوی من فى کید ری ونار القری مہم على القلّر“ 
يقلن ألضاءَ حب لا خراك به وينحرون كرام الخيل والإبر“ 
یشفی لدی العوالى فى بيوتهم بتهلة من غدير الخحمر والعَسل“ 
لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب ما نسيمْ اء ف على 


ت 


لا أكره الطعنة النَجْلاء قد شفعّتُ برشقة من نبال الأعين الجا 


۶ 


ولا أهابُ الصفاح البيضَ تسمدنى باللمْح من صفحاتِ البيّْض فى الكتر“ 


)١(‏ الطروق : هو انجىء بليل » والجرع : منعطف الوادى ووسطه . وإضم : جبل بأرض المدينة » وثعل : أبو 
حی من طی » وهم مشهورون بإتقان الرمی . وف الغیث ۱ / ۲۳١۰‏ : طروق الحى . 

(۲) البيض : السيوف » والسمر : الرماح » واللدان : جمع لدن » وهو اللين . 

(۳) الذمام : الحرمة » والحلل : جمع حلة » وهى بيوت القوم . وف الغيث ۳٤٠١ / ١‏ : معتسفا . 

)٤(‏ الحب - بالضم - : الحبة » وبالكسر : الحبيب » والكناس : موضع الظبى الذى يكنسه » والأسل : نبات 
طويل له شوك » والمراد هنا الرماح . وفى ج : حول الكباش 

(ه) الأم : القصد » والكحل : سواد يعلو جفون العين مثل الكحل » من غير اكتحال . 

)١(‏ القلل : جمع قلة » وهى أعلى الجبل . وفى ج : على قبل » وف المطبوعة : على قلل . والثبت من 


والغیث ۱ / ۳۸۳ . 

(۷) فى ج : يقلان . والمخبت من المطبوعة » د › والغخيث ٠۲۹١ / ١‏ › وفيه : لا حراك بهم . ونضو الحب : من 
أسقمه هوى . 

(۸) فف ج : الغوالى » والمخبت من : المطبوعة » د » والغيث 1 / ۸ ۰ > والعوال : الرماح . والنہلة : الشربة 
الواحدة . 


: باللمح من خلل الأستار والكلل . والصفاح البيض : السيوف العريضة . والبيض‎ : ١١ / ۲ فى الغيث‎ )٩( 
. اللساء » والكلل : جمع كلة » وهى الستر الرقيق » بخاط كالبيت » يتوق به‎ 
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‌ £ ھ‎ E: 
ولا اخل بغزلانٍ اغازلها‎ 
اه جحت لبه الي للف‎ 
ودع غمار العلى للمقدمين على‎ 
رضًا الذليل ر < ضِ 1 8 کک‎ 
۶ ۰ . ٤٥ ۰ 
فافرأ بها فى نحور البيد جافلة‎ 
إن العلل حدشى وهي صادقة‎ 
و‎ ٦ هه ۴ . ء‎ 
لو ان فی شرف الاوی بلوغ علا‎ 

Ao ۴‏ ۵ 
اهبت بالحظ لو نادیت مستمغًا 
لیل إن با 1F‏ وة ووو 

# كو ~~ م 
اعلل النفسَ بالامال ارفبها 
أرضَ بالعيشي والأيام مفبلة 


ولو نى أسودٌ الغيل بالغير“ 
عن المعالى ويعرى اء بالكسّل 
فى الأرض أو مصعدًا ف ال جو فاعغتزل" 
و‌ e‏ ° و ت م 
رکوبا واقتیع منهن بابلل 
والعر عند رسم الأيثق الذلر“ 
ھ ر ورك 
معارضاټ مّانى اللجم بالجدل 
فيما تُحدّتُ أن الم ف الَقَل. 
مم تبرج الشمسٌ يومًا دارَّة الحَمإ © 
ت وت . ور 
والحظ عى بالجهال فى شعُل 
لعينه نام عنهم أو تبه لى 
ما أضيق العش لولا فة الأمر“ 
فكيف أرزضى وقد ولت على عَجل“ 


فصنتّها عن رخیصر القذر مبتذل 


غالى بنفسیّ عرفانی : ر 
ولیس يعمل إلا فى يى بسر 


ر 7 £ 
وعادَة التصل أن يزهَى بجُوهَره 


)١(‏ فى ج : ولا أجل » والمبت من المطبوعة » د » والغيث ۲ / ٠١‏ . وأخل بالشىء : قصر فيه أو تركه وم يأت 
به » والغيل : الأجمة » والشجر اللقف . والغيل : الدواهى . 

(۲) ف الغيث ۲ / ٤٤‏ : أو سلما . 

(۳) فى المطبوعة : يرضى » وفى ج : يرضى الذليل بخفض العيش يجخفضه . والثبت من : د » وفيه : منقصة . 
والغيك ۲ / ٦١‏ . والرسم : ضرب من سير الإبل . 

)٤(‏ ادرا بها : ادفع بها » جافلة : مسرعة منزعجة » معارضات : مقابلات » وا انى : جمع مثنى › واللجام 
للخيل بثابة الزمام للناقة » والجدل : جمع الجديل » وهو زمام الناقة المجدول من أدم . 

» بلوغ منى . والدارة : تكون للشمس والقمر » ولعله أراد بها ما يدور حول الشىء‎ : ٩١ / ۲ فى الغيث‎ )٥( 
. والحمل : أول برج من بروج الكواكب الاثنى عشر‎ 

. ما أضيق الدهر‎ : ٠۳١١ / ۲ ف الغیث‎ )١( 

(۷) ف الغیث ۲ / ٠١١‏ : لم أرتض العيش . 

(۸) فى ج : فليس » والمئبت من المطبوعة » د » الغيث ۲ / ٠٦١‏ » وزهى الرجل بكذا - بالبناء للمفعول - تاه 
وتكبر . وهو مما نطقت به العرب على سبيل المفعول وإن كان بمعنى الفاعل . 


۳۸ 


ما کنب اور أن معد ہی زمنی 
تقدمَننى رجالّ کان شوطهمُ 
هذا جزاء ممرئ أقرائه دَرَجوا 
وان عَلاڼیَ من دُونی فلا عب 
فاصبر هما غير مُحتال ولا ضجر 
عى عَدُوك أذنى من وَثقتَ به 
وإلّما رجل الذنيا وواحدها 
وحسنٌ غك بالأيّام ‏ مَعْجَرَةَ 
غاضَ الوفاءُ وفاضَ العَذرُ وانفرجت 


?ووو 


وشان صذقك عند الناس كذبْهُم 


جع شىء فی اتهم 
يا واردا سور عيش کله کر 
فى م اختراضك لح البحر تركةُ 
ملك القناعة لا يخشى عليه ولا 
ترجو البقاءَ بدارٍ لا بات ها 
يا خبيرا على الأسرار مّلع 


إن کان ي 


حى أرى دؤلة الأوغاد والسقل 
وراءَ تحطوی لو أمشى على مهل 
من قله فى فسحة الأجّل 
ل أسوة بالحطاط الشمس عن رح“ 
فى حادث الذهرٍ ما يعْنى عن الجيّل 
فحاذرٍ الناسَ واصْحَبهم على ك° 
من لا يمول فى الدنيا على رَجُل 
فظن شرا وکن منپا على وجل 
مسافة الحُلْف بين القول والعمّل 


٤ e ر_os‎ yT 
وهل يطابق معوج بمعدل‎ 


على العهودِ فسبْی السيف للعَدَّل“ 


فقت صفوَك فى أيامك الأول 


وأنك يكفيك منه مَصة لوش 
يُحتاج فيه إلى الأئصارٍ والخول“ 
فهل معت بظل غير متقل 


اصمُتْففى الصمٍ مَنجاةمنَ الور © 


. ٠۸١ / ۲ ف المطبوعة : ولو » وف ج : إذ أمشى » والمبت من : د » والغيث‎ )١( 


(۲) زحل : نجم من النجوم الخنس ف السماء السابعة . 


. شان الٹىء : عابه‎ )٤( 


(ه) نجع فى باعبم : أفاد ثباتيم » والعذل : اللوم » وهو من قول العرب* سبق السيف العذل » يضرب مثلا فى 
الامر الذى لا يقدر على رده » راجع أصل امحل فی : الغیث ۲ / ۳٠۹‏ . 

() ف الغيث ٠٤٠٤١ / ١‏ : فم اقتحامك » واللج : معظم لاء > والوشل : الماء القليل . 

(۷) خول الرجل : حشمه ‏ الواحد : خائل » وقد يكون الول واحدا » وهو اسم يقع على العبد والأمة . 
(۸) فى ج : أنصت ففى الصمت منجاة عن الزلل . والثبت فى المطبوعة » د والغیث ۲ / ۳۷١‏ . 


ا َه ٢وو‏ ر و‌ ر £ ي (N) zz‏ 
قد رشحوك لامر لو فطنت له فاربا بتفسك ان در عی و الهمل 
3% % 


@ نی صحیح البخاری“ عن الحسن : أن من عليه صوم رمضان » إذا مات » 


( فرع غريب ) 


يقع تفريعا على القول بأنه يُصام عن الميت » وقد ذكره التووىّ فى « شرح 
الهذب » » وقال : لم أَرَ لأصحابنا فيه كلاما » قال : وهو الظاهر . 
وكذلك قال الوالد فى « شرح الهاج » : إن ما قاله الحسن هو الظاهر › الذى 


نعتهده . 

@ استدل البخاری" على جواز النظر إلى الخطوبة » بقول النبى عه لعائشة 
رضی الله عنہا : « راك ف الام يَجیءُ بك املك ف سرَفة“ من حير » فال 
لی : هذه امرأئك » فَكَشَفْتُ عَنْ وَجهك اَوْبَ ؛ اذا أت هى » . 

قال الوالد رمه الله فى « شرح الهاج » : وهذا استدلال حسن ؛ لأن فعل النبىّ 
عه فى النوم واليقظة سواء » وقد كشف عن وجهها . 

® ذكر آبو عاصم العبَاِىَ » أن السَاجىّ » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » عن 

الحسين » عن الشافعىّ » أنه قال : یکره ان ا : قال الرسول . بل 
يقول : قال رسول الله ل ؛ ليكون مُعظّما . 

والحسین: هوالکرابيسیٌ» ومحمد بن إسماعيل: مر انار فیما ذکرأبوعاصم . 


. فى ج : على الهمل » ولخبت من المطبوعة » د » والغيث ۲ / ۳۸۷ . والممل : الإبل بلا راع‎ )١( 
. ٤١ / ۲ ) صحیحه فی ( باب من مات وعلیه صوم » من کتاب الصوم‎ )۲( 

(۳) صحيحه فى ( باب النظر إلى المرأة قبل التزويج » من كناب النكاح ) ۷ / 1۸ . 

)٤(‏ فى المطبوعة : شقة . والتصویب من : ج » د والصحیح ۷ / ٠۹۸‏ . والسرقة : شقة الحرير الأبيض › أو 
الحرير عامة . 

٠٠۲١ فی طبقات العبادی 4 : عن ا ثور وحسين الحلوان › .. اکره أن يقول. .. وتقدم هذا فی‎ )٥( 
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وريت بخط ابن الصلاح : أحسب أبا عاصم واهمّا » ومحمد بن إسماعيل هذا هو 
الل . 

0 نقلتٌ من خط الشيخ الإمام رحهمه الله » قال ابن بشكوال فى « الصلة » فى 

تارج الأندلس » فى ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد البر » والد أهى عمر : وقد جوز 
ع ‌ 1 £ ك 

البخاری أن یحدّث الرجل عن کتاب أبیه » بتبیین انه خحطه » دون خط غیره . 
ر ۳ 

قال الوالد : قوله « دون حط غیره » إن کان المراد بتبيين أنه ليس خحط غيره › 

فهو موافق لا قاله الناس ٠‏ وإن كان للمراد أنه لا يحذّث عن حط غيره » فغير 


معروف . 


١ه‏ 
محمد بن عاصم بن یی 
أبو عبد الله الأصبانيّ » كاتب القاضي* 


رحل » وأخذ عن أصحاب الشافعىّ » وابن وَهْب . 
ومع من على بن حب » وسلمة بن شبيب . 
روى عنه أحمد بن بدار » والطبرانيّ > وغيرها . 
قال أبو الشيخ : صتّف كتبًا كثيرة . 


. 1٤ / ۲ ف المطبوعة : النفيلى . والثبت من : ج » د . وانظر العبر‎ )١( 
. فى الصلة ۱ / ۲۳۸ : بتيقن‎ )۲( 

#له ترجمة فی : تہذیب التہذیب ۹/ ۲٤۱‏ » ذکر أخبار أصہان ۲/ ۲۳۳ . 
(۳) طبقات الحدثين بأصبہان ٠٠٠ |٤‏ . 


) ۲/۱٦۱ طبقات‎ ( ۲٤١ 


oY 


۰ بو الحسين الأصبهانى* 


يعرف بصاحب الشافعىّ » وبورًاق الربيع بن سليمان . 

نرل مصر » وحدّث عن قتيبة بن سعيد » ومحمد بن اى بكر المُقَدَمِىّ » وهانفء 
ابن‌امعوكل » وداود بن رشيد » وجماعة . 

روی عنه ابن جَوصا » وغیره . 

توف سنة اثنتين وسبعين ومائتين . 

وقال ابو تم : بل بعد ذلك . 


or 


محمد بن على البجَلىّ القيروانى** 


# له ترجمة فی : ذکر أخبار أصبہان ۲/ ۲۲۹ الوافی بالوفیات ۳/ ۳۳۹ . 

(۱) قال أبو نعم فى ذكر أخبار أصبهان : توف بمصر قبل التسعين . 

له ترجمة فى علماء إفريقية ۲۷۸ . 

(۲) بياض فى كل الأصول » وقد أورد المصنف ترجته فى الطبقات الوسطى على هذا النحو : 


أبو عبد الله القيروانى 


من فضلاء لغرب الشافعيين » ومن أصحاب الربيع بن سليمان . ٤‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر : ذكر أبو عبد الله محمد بن على البجلى الشافعى القيروانى » وكان فاضلا › قال : 
حدثنى الربيع بن سليمان قال : قال معت ابن هشام » صاحب « المغازى » يقول : كان الشافعى حجة فى 
اللغة . 

قال البجلى : وقال لى الربيع : كان الشافعى إذا خلا ف بيته كالسيل يهدر بأيام العرب . 
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o٤ 
س‎ o. و‎ 
محمد بن عقيل الفريابى‎ 
أبو سعيد » وعُقيل بضم العين ثم قاف مفتوحة‎ 

من أصحاب أهى إسماعيل المَرَْىَ » والربيع بن سليمان . 

حدّث بمصرَ عن قتيبة بن سعيد » وداود بن مخراق » وجماعة . 

وعنه على بن محمد المصْرى الواعظ » وأبو محمد بن الورد » وأبو طالب أحمد بن 
صر » وغیرهم . 

وكان من الفقهاء الشافعيين بمصر . 

توف بہا فى صفر » سنة خمس ونانين ومائتين . 

® قال البيهقى ف « كتاب المدخل » : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى ابو 
عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسّداباذِیّ » قال : معت أبا سعيد محمد بن 
عقيل الفريابنْ » يقول : قال انى » أو الربيع : كنا يوما عند الشافعى » بون الظهر 
والعصر » عند الصّحن فى الصفة » والشافعي قد قد استند » إمّا قال إلى الأسطوانة » 
وإما قال إلى غيرها » إذ جاء شيخ عليه جبة صوف › وعمامة صوف › وإزار 

وت 

صوف » وف يده عکازه » قال : فقام الشافعى » وسوى عليه ثيابه » واستوی 
جالسا » قال : وسلم الشيخ » وجلس » وأخذ الشافعيَ ينظر إلى الشيخ هَيبَةَ له » إذ 
قال له الشيخ : أسأل ؟ 

قال الشافعيّ : سل . 

قال : ايش الحجة فى دين الله ؟ 

فقال الشافعیٌ : كتابٌ الله . 


)١(‏ بفتح الألف والسين والدال المهماتين والباء الفتوحة المعجمة بواحدة بين الألفين الساكنين وفى آخرها ذال 
معجمة » نسبة إلى أسداباذ » وهى بليدة على منزل من همذان إذا حرجت إلى العراق . اللباب ٤١ / ١‏ . وفى 
المطبوعة : الاسترابادى » وهو خطأاً » صوابه من : ج » د » اللباب . 
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قال : من أين قلت الفاق الأَمةَ ؟ 
قال : من كتاب الله . 
قال : من أين فى كتاب الله ؟ 
قال : فتدبر الشافعي ساعة . 
الاتفاق » وإلا تُب إلى الله عز وجل . 
قال ۲ ولياليهن . 


وقد تلخ وجه وداه ورحااه ۲ وهر وتقام» فلي : قال :ل یکی باس م 
ت جاء لش | و > فقال : حاجتی . 
قال الله عز وجل زی بای او بی بن ای ایی وع عبر سل 
الْمُومبينَ وله ما تولى وَْصله جَهَّم وَسَاءَثْ مَصيرًا 4 لا تُصليه على حلاف 
المؤمنين إلا وهو فَرْض . 

فقال : صدقت › وقام » وذهب . 

قال الفريابىّ : قال المُرَننّ » أو الربيع : قال الشافعىّ : لما ذهب الرجل » قرت 
القران فى كل يوم وليلة ثلاث مرات »› حتى وقفت عليه . 


)0( سورة النساء ١١١‏ . 


قلت : إن ثبتتُ هذه الحكاية » فيمكن أن يكون هذا الشيخ الجر عليه 
السلام » وقد فهمه الشافعىّ حين أجُله » واستمع له » وأصغى إاغلاظه ف القول › 
واعتمد إشارئه » وستَدٌ هذه الحكاية صحيٌ » لا غبار عليه . 


o0 
محمد بن على بن الحسن بن بشر‎ 


المحڈث › الرّاهد » ابو عبد الله الحکى › الترمذئ* 


لصوف » صاحب التصانيف . 
مع الكثير من الحديث بځراسان » والعراق . 
رخات عن أيه ومن ية بن سبد » رصا بن جد ال لزيا » وصاخ من 
محمد الترمذى » وعلى بن حجر السَعْدِىّ » ويعقوب الذّورَقى » وسفيان بن و يع › 
وغيرهم . 
روی عنه یحیی بن منصور القاضی » وغیره من علماء نیسابور ؛ فإنه حذّث بما ق 
سنة خمس وغانين ومائتين . 
لقی الحکم بو عبد الله ابا تراب الخشیی ٠‏ > وصحب يحي بن الجلاء" . 
قال أبو عبد الرحملن السلَمِىّ : تفه من يرمذ » وأخرجوه منها » وشهدوا عليه 
بالكفر ؛ وذلك بسبب تصنيفه كتاب « خت الولاية » وكتاب « علل الشريعة ) 
وقالوا : إنه يقول : إن للأولياء خاتمًا » ) أن للأنبياء خاتما » وإنه يفضتل الولاية على 
النبوة » واحتج بقوله عليه السلام : « يهم ليون وَالشَهَدَاءُ ۾ » وقال : لوم 
یكونوا أفضل منهم م يغبطوهم » فجاء إل بخ فقبلوه بسبب موافقته إياهم على 
اذهب » ثم اعتذر السلَمِىّ عنه ببعْد فهم الفاهمين . 


# له ترجحمة فى: حلية الأولياء /٠٠١‏ ۲۳۳» الرسالة القشيرية ۲۹ › صفة الصفوة ١٤١ /٤‏ طبقات الشعرافى 
٠ ٠٠١ / ١‏ طبقات الصوفية ۲٠۷‏ . 
)١(‏ بفتح النون وسكون الخاء وفتح الشين المعجمة وف أخرها باء موحدة » هذه النسبة إلى نخشب » مدينة من 
بلاد ما وراء الب . اللباب ۳ / ۲۱۹ . 
(۲) بفتح الجم وتشديد اللام الف » هو اسم لمن جلو الأشیاء کالرآة والسیف ونحوها . اللباب ۱ / ٠٠۹‏ . 
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قلتٌ : ولعل الأمر ا زعم السلَمِىّ » وإلا فما نظن بمسلم أنه يفضل بشرًا غير 
الأنبياء عليهم السلام على الأنبياء“ 

ومن تصانیف الترمِذِیٌّ کتاب « الفروق » لا باس به » بل لیس ف بابه مثله » 
يفرق فيه بين المُداراة والمداهنة » والمُحاجّة والجادلة » والمُناظرة والمُغالبة » 
والانتصار والانتقام » وهلم جرا » من أمور متقاربة المعنى » وله أيضًا كتاب « غرس 
الموحدين » وكتاب « عود الأمور » وكتاب « المناهى » وكتاب « شرح الصلاة » . 


٥٦ 
محمد بن نصر المروزى‎ 
الإمام الجليل » أبو عبد الله*‎ 


أحد اعلام الأمة » وعقلائها › وعَبّادها . 

ولد سنة اثنتين ومائتين ببغداد » ونشاً بنیسابور » وسکن سمرقند » وکان ابوه 
ەر 5 
مروزیا . 
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مع محمد بن نصر هشام بن عمار» وهشام بن خالد » والمسيب بن 
واضح » ويحيى بن يحيى » وإسحاق » وعلى بن بحر القطّان » والربيع بن سليمان » 
ويونس بن عبد الأعلى وعمُرو بن رُرّارة » وعلىّ بن حجر » وهُلْبة » وشيْبان » 
ومحمد بن عبد الله بن مير » وخلقًا . 

وتفقه على أصحاب الشافعَ . 

o4 ف‎ ٤ 

روی عنه ابو العباس السراج ¢ وابو حامد بن الشرقى › و محمد بن المنذر 

شکر » وأبو عبد الله ب بن الأ واب إماعيل بن محمد بن نصر » وطائفة . 


. كانت العبارة فى المطبوعة هكذا : أنه يفضل بشرا على الأنبياء عليهم السلام . والئبت من : ج » د‎ )١( 
مہذیب التہذیب 4/ ۸۹٤4ء طبقات الشیرازی ۸۷» طبقات ابن‎ » ۲٠٣ /۳ له ترجمة فی: تاريخ بغداد‎ # 
. ٠١١ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ٠ ۹٩ / ۲ العبر‎ » ٩ هداية الله‎ 

(۲) ف المطبوعة : سكر » والمابت من : ج » د» وانظر المشتبه ٠٠٦۳‏ . 
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قال الحم : هو الفقيه ء العابد » العام » إمام أهل الحديث ف عصره بلا مدافعة . 

وقال ا خطیب : کان من أعلم الناس باختلاف الصحابة » ومن بعدهم [ فى 
الأحكام ۲© 

وقال این حزم ف بعض تالیفه : أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن » وأضبطهم 

ها وأذكرهم لعانما ء وأدراهم بصحتبا » وبا أجمع الناس عليه ما اختلفوا فيه » وما 
نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها فى محمد بن نصر المَروَزىّ » فلو قال قائل : 
ليس لرسول الله تله حديتٌ » ولا لأصحابه » إلا وهو عند محمد بن نصر »لا بد 
عن الصدق . 

وقال أبو ذز محمد بن محمد بن يوسف القاضى : كان الصَذرٌ الأول من مشايخناء 
يقولون : رجال حراسان أربعة : ابن المبارك » ويحيى بن يحيى » وإسحاق بن 
رَاهُويه » ومحمد بن نصر المَروّزىّ . 

وقال أبو بكر الصيرفي : لو لم يصتف المَروّزىّ إلا كتاب « القسامة » لكان 
من أفقه الناس » فكيف وقد صنف کتبا سواها ! 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازىّ : صنف محمد هذا كتبا ضمّنها الآثار والفقه » 
وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومّن بعدهم فى الأحكام » وصنف « كتابا 
فيما حالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد الله رضى الله عنهما .. 

وقال ابن الأنحرم : انصرف محمد بن نصر من الرحلة الثانية > سنة ستين 
ومائتين » فاستوطن نيسابور » ولم تزل تجارئه بنيسابور » اقام مع شريك له 
مضارب » وهو يشتغل بالعلم والعبادة » ثم حرج سنة خمس وسبعين إلى سَمَرقّد » 
فأقام بها » وشریکه بنيسابور » وکان وقتَ مقامه هو المفتى والقدّم » بعد وفاة محمد 
ابن یحی » فإن حیکان » یعنی یحیی بن محمد بن جیی » ومن بعده اروا له بالفضل 
والتقذّم . 

قال ابن الأَْحرّم ؛ حدثنا إسماعيل بن فتيبة : معت محمد بن بحيى غير مرة › إذا 
سل عن مسألة » يقول : سلوا أبا عبد الله المرْوَزِىَ . 

وقال أبو بكر الصَبِْيَ » فيما أحبرنا به الشيخ الامام الفقيه » شيخ الشافعية » 


. ۳٠١ / ۳ تكملة من : تار بغداد‎ )١( 
. ٤۷ ف المطبوعة : الضبعى . والمئبت من : ج » المشتبه‎ )۲( 


TEY 


برهان الدين أبو إسحاق إبراهم » ابن شيخ الشافعية تاج الدين أبى محمد عبد الرحمن 
ابن إبراهم الفزاری فى كتابه إل من دمشق » وعمر بن الحسن المَرًاغى بقراءتى 

عليه ٠‏ قال الأول : أخيرنا اللي بن محمد بن الشتل القسي ء ماعا عليه » وقال 
الثانى : أخبرنا أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن المُجاور إجازة » قالا : أخبرنا أبو 
اليْمْن زيد بن الحسن الكنْدىّ ماعا » قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد 
القراز » “ماعا » قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب » قال : 
أحبرنى محمد بن على بن يعقوب المُعذّل » قال : أخبرنا محمد بن عبد الله التيسابورى 
قال : ممعت أبا بكر أحمد بن إسحاق » يقول : أدركت إمامين لم أزرق الساع 
منہما : با حاتم الرازیّ » ومحمد بن ن نصر المَرَوّزِىّ ؛ فأما محمد بن نصر فما ريت 
أحسن صلاة منه » ولقد بلغنى أن رُنبورا قعد على جته » فسال الدم على وجهه › 
ولم يتحرك . 


وقال ابن الألحرم : ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر »› كان الذباب يقع 
على أذنه فيسيل الدم » ولا يذب عن نفسه » ولقد كنا نتعجُّب من حسن صلاته » 
وخشوعه » وهيبته للصلاة »> کان يضم ذقنه على صدره : فينتصِبٌ كأنه خشبة 
منصوبة » وكان من أحسن الناس حلا » كأما فقي ء فى وجهه حب الرْمّان » وعلى 
خحدیه کالورد » ولحیته بيضاء . 


وقال السليماننَ : محمد بن نصر » إمام الأئمة » الموفق من السماء . 


وقال أحمد بن إسحاق الصبغىّ : معت محمد بن عبد الوهاب التقفىّ » يقول : 
كان إماعيل بن أحمد والى حراسان » يصل محمد بن نصر فى السنة بأربعة الاف 
درهم » ويصله أخوه إسحاق بثلها » ويصله أهل سَمَرقند مثلها > فکان ینفقھا من 
السنة إلى السنة من غير أن يكون له عيال > فقيل له : لو اأخحرت لنائبة . فقال : 
سبحان الله ! انا بقیتٌ بمصر کذا وکذا سنة » قوتی » وٹیای » وکاغدی » وچټّری » 
وجميع ماأنفقه على نفسى ف السنة عشرون درهماء فترى إن ذهب ذا لاينقى ذاك ! 


)١(‏ فى ج : المغرارى » وف د : الفرارى › والثبت فى المطبوعة » وهو الصواب »› وقد ترجم له المصنف فى 
الطبقة السابعة » وانظر الدرر الكامنة ٠٤ / ١‏ . 
(۲) ف الأصول : ١‏ عشرين » . وكذلك ف أصل سیر أعلام النبلاء |۱٤‏ ۳۷ . 

YEA 


قلت قلت : الظر حالّة من لا فرق بين القلة والكثرة عنده . 
أخبرنا محمد بن العلامة أبو إسحاق الفرارى » إذنا » أخبرنا الُم بن محمد . 


جح : وأخبرنا أبو حفص عمر بن الحسن بن ميد بن أميلة المَرَاغىّ » بقراءق 
عليه » قال : أخبرنا يوسف بن يعقوب بن المُجاور » إجازة » قلا : أخبرنا أبو 
اليمن الكنْدى » أخبرنا بو منصور القرّاز » أخبرنا أبو بكر الخطيب » أخبرنا 
الجُوْهَرِىّ » أخبرنا ابن حَيّويه » حدثنا عفان بن جعفر الليّان » حدثنى محمد بن 
نصر » قال : حرجت من مصر » ومعى جارية لى » فركبتٌ البحر أريد مكة › 
فغرقتٌ فذهب منى ألفا جزء »> وصرت إلى جزيرة » أنا وجاريتى » فما رأينا فيا 
أحدا » وأخذنى العطش . فلم أقدر على لاء » فوضعت رأسى على فَخذ جاريتى » 
مستسلما للموت » فإذا رجل قد جاءنی » ومعه کوز » فقال : هاه . فشربتُ 
وسقیتها » ثم مضى » فلا أدرى من أين جاء » ولا من أين ذهب" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بقراعتى عليه » أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن 
القاس » أخبرنا زيد بن الحسن الكندى » إجازة » أخبرنا أبو الحسن بن عبد 
السلام » أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهم بن على الفيْرُورَابادِیٌ » قال : رُوى 
عنه » يعنى محمد بن نصر » أنه قال : كتبتٌُ الحديث بضعا" وعشرين سنة» 
وسمعت قولا ومسائل › ولم یکن لی حسن رأى ف الشافعیّ » فبينا أنا قاعد فى مسجد 
رسول الله عه بامدينة » إذ أغفيْتُ إغفاءة » فرأيت النبى عرلله فى الام » فقلت U:‏ 
رسول الله » أكتبُ رای اى حنيفة ؟ فقال : « لا » فقلت : رأ مالك ؟ فقال 
«اكَنْْ ما واف خی » فقلت : أكتب رأى الشافعى ؟ فطأطاً رأسه شبه 
العضبان » وقال : « مول ات ۴ یس مو برای مو رہ على من ڪال سی 
قال : فخرجت ف أنّر هذه الرؤيا إلى مصر » فكتبتُ كتب الشافعنّ . 


) محمدا‎ ١ مباشرة › کا أنہم لم يذكروا فى ترجمته ابنه‎ ١ كذا ف الأصول . والمصنف یروی عن « اى إسحاق‎ )١( 
. ۳۱۲ / ٩ هذا . وانظر‎ 

(۲) کذا ف الأصول » وتار بغداد ۳ / ۳۱۷ . وف سير أعلام النبلاء ٠١‏ / ۳۸ : « من أين راح » . 
(۳) فی طبقات الشیرازی ۸۷ : سبعا وعشرین . 

. ف طبقات الشیرازی : تقول برأی ولیس بالرأى‎ )٤( 


۲٤۹ 


أخحبرنا الاما أبو إسحاق الشافعي > إجازة » والمُسنيد أبو حفص المَرَاغِیّ » 
بقراءتى » قال الأول : أخبرنا أبو اغنام بن عَلان » ماعا » وقال الثاني : أخبرنا أبو 
الفح بن المَجاور الشيباننّ » إجازة » قالا : أخبرنا زيد بن الحسن » أخبرنا أبو 
منصور القزّاز » أخبرنا أحمد بن على الحافظ » أخبرنى أبو الوليد الحسن بن محمد 
الدربندی » أخبرنا محمد بن أحمد بن [ محمد بن ٩]‏ سلیمان الحافظ » ببخاری » 
قال : معت أبا صخر محمد بن مالك السَعْدِىّ » يقول : معت أبا الفضل محمد بن 
بيد الله البلعیّ > يقول : معت الأمير أبا إبراهم إسماعيل بن أحمد » يقول : 
کنت بسمر َم ند ند » فجلست يوما للمَظالم » وجلس أخى إسحاق إلى جنبى ؛ إذ دخل 
بو عبد الله محمد بن تصر» فقمت له إجلالا لعلمهء فلما حرج عابني أي 
إسحاق » وقال : نت والى حراسان » يدخل عليك رجل من رعيتك » فتقوم إليه » 
وبهذا هاب السياسة ! فبك تلك الليلة » وأا منقسم* القلب بذلك » فرأيت التي 
عه فى النام » كأنى واقف مع أحى إسحاق » إذ أقبل النبى زا فأحذ بعَضدى » 
وقال : يا إسماعيل ثبت ملك . وملك بيك » بإجلالك محمد بن نصر › ثم التفك 


إلى ! إسحاق » فقال : ذهب ملك إسحاق » وملك بيه » باستخفافه بعحمد بن 
)°( 


( حكاية إملاق الحمدين بمصر °“ 


قرأتُ على ايى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اماز » قلت له : ا خحبرك 
أبو العنائم المُسللم بن محمد بن عَلان » قراءة عليه وأنت تسمع » فأَقرٌ به » أخبرنا أبو اليمن 


. ف المطبوعة : الدرنبدى . وف د : الدرنيدى » والعبت من : ج » نسبة إلى دربند » وهو باب الأبواب‎ )١( 
. ٥٦٤ / ۲ معجم البلدان‎ 

(۲) زيادة من : ج » د على ما ف المطبوعة . 

(۳) بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح العين المهملة » وف اخرها الم » نسبة إلى بلعم » بلدة من بلاد 
الروم » وفى سبب نسبة جد الوزير أهى الفضل إليما اختلاف » انظره ف اللباب ٠١١ / ١‏ . 

. ف الطبوعة : متأم » والمشبت من : ج » د‎ )٤( 

(ه) بعد هذا فى الطبقات الوسطى : فبقى ملك إسماعيل وبنيه أكار من مائة وعشرين سنة . 

. ف د : حكاية إملاق محمد بن نصر » والثبت فى : المطبوعة » ج‎ )١( 


۲0٠ 


زيد بن الحسن الكِندى » أخبرنا أبو منصور القزاز » أحبرنا الحافظ أبو بكر 
الخطيب » حدثنى أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن محمد الْخُرَجُو شی الشیرازیٌ »› 
لفظا » معت أحمد بن منصور بن محمد الشَيرَازِىّ » يقول : معت محمد بن حمر“ 
الصاف السجستانِى » يقول : معت أبا العباس البکرى » من وَلّد أ بكر 
الصديق رضى الله عنه » يقول : جعت الرحلة بين محمد بن جرير » ومحمد بن 
إسحاق بن حُرَيْمة » ومحمد بن نصر المَرَوَزِىّ » ومحمد بن هارون الرُويانِىّ » بمصر 
فأزملوا» وم يبق عندهم ما يقوهم » وض بم الجوع » فاجتمعوا ليلة فى منزل 
کانوا يأوون إليه » فاتفق رأيمم على أن يستهموا » ويضربوا القرعة » فمن خرجت 
عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام » فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن 
حرية ؛ فقال لأصحابه : أنهلونى حتى أتوضاً وأصلّىَ صلاة الجر » فاندفع فى 
الصلاة » فإذا هم بالشموع » وحصى من قبل والى مصر يدق الباب » ففتحوا 
الباب » فنزل عن دابته » فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل : هو هذا » فأخرج 
صرة فيا مسون دينارا » فدفعها إليه ”7 ثم قال . يكم محمد بن جرير ؟ فقالوا : 
هو ذا . فأخرج صرّة فيها خمسون دينارا . فدفعها إليه ]" ثم قال : یکم محمد بن 
إسحاق بن حرَيمة ؟ فقالوا : هو هذا يصلى » فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة 
وفما مسون دینارا . م قال : آیکم محمد بن هارون ؟ وفعل به كذلك » ثم قال : 
إن الأمير كان قائلو بالأمس » فرأى ف المنام خيالا » قال : إن الحامد طووا 
کشحَهم جیاعا » فأنفذ | إليكم هذه الصرار . وأقسم عليكم إذا نفدت فابعوا إِلىّ 
أحڌ >° . 

قلت : ابن نصر › وابن جرير » وابن حرَية م من ار کان مذهينا » وأما محمد بن 
هارون الروتاتیّ » فهو الحافظ ابو بکر » له مُسئد مشهور » روی عن ای کرب » 
وبندار » وهذه الطبقة › > مات سنة سبع وثلثائة . 


(1) بفتح الخاء وسكون الراء وضم الحم وفى آخرها شين معجمة نسبة إلى خرجوش » بعض أجداده . اللباب 
.or/\‏ 
(۲) ف المطبوعة : أحمد بن محمد » والحبت من : ج » د » والطبقات الوسطى . 
9( ساقط من : د 
)٤(‏ فى المطبوعة : نائما ء والمبت من : ج ٠‏ د. 
)١(‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٠۳‏ ( ترجمة محمد بن هارون) . 
Y1‏ 


وحکِیّ أن محمد بن نصر » کان یتم على کبر سنه أن یولد له ابن . 

قال الحاکی : فکنا عنده یوما » وإذا برجل من اأصحابه قد جاء » وساره فى 
اذنه » فرفع يديه » وقال : ل الْحَمْد لله الُذِی وَهَبَ لی عَلّی لكر إِسْمَاعِیل 4 ثم 
مسح وجهه بباطن کفه » ورجع إلى ما کان فيه . 

قال الحاكى : فرأينا أنه استعمل فى تلك الكلمة الواحدة ة ثلاث سن ؛ تسمية 
الولد » وحمد الله على الموهبة » وتسميته إماعيل ؛ لأنه ولد على كبر سنه » وقال الله 
عز وجل : ل اولك الَذِينَ هکی الله داهم افده o‏ 4 . 

قلت : كذا أسند هذه الحكاية الحا أبو عبد الله » وإن كان محمد بن نصر قصد 
الثلاث » فنستفيد من هذا أنه يُستحب لمن ولد له ابن على الكبر » أن يسمه 
إسماعيل » وهى مسألة حسنة » وأحسيب إسماعيل هذا من ححنّة“ بخاء معجمة ثم 
نون » وهى أحت القاضى يحيى بن أكثم » كان محمد بن نصر قد تزوجها . 


o 


توف محمد بن نصر بسَمَرَقند فى الحرم » سنة أربع وتسعين ومائتين . 
( ومن غرائبه ) 


@ ذهب إلى أن صلاة الصبح تقصر فى الخوف إلى ركعة 

وأنه يُجُزئ الس على العمامة . 

ونقل فى كتابه « تعظم قدر الصلاة » عن بعض أهل العلم » أن عِلّة الهى عن 
السّمّر بعد العشاء الأخرة ؛ لان صلی العشاء قد کفرت عنه ذنوبه بصلاته › 
فیخشی أن يكون منه الرَلّة » فيتددّس بالذنب بعد الطهارة . 

قلت : وعلله آخرون بوقوع الصلاة» التى هى أفضل الأعمال خاقة عمله »وهو قريب 
من ذلك . وآخرون بأن الله قد جعل الليل سكنا » والحديث يخرجه عن ذلك . واخرون 


(۱) سورة إبراهم ۳۹ . 
(۲) سورة الانعام ۹٠‏ 
(۳) المشتبه ۲۱۹ . 


اذ نومه تحر ء خا فواث الصسح عن وتبا ء أو عن أول . وأاخحرون بخشية مَّن 

قلت قلت : وکن أن تعلق“ بکل من هذه المعانی ؛ ججواز" اجتاعها » ولا یکن أن 
يقتصر على واحد من التعليلين الأخيرين ¿ ؛ لعلا يلزم احتصاص الكراهة بمن يخشى 
فوات الصبح › واختصاصهما" من له جد شی فواته . 


( حديث « رفع عن عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ») 


هذا الحديث كر ذكره على ألسنة الفقهاء والأصوليين » وتكلمتٌ عليه قدا فيما 
کتبته على أحادیث « منهاج البيضاوىّ » ثم وقفت على كتاب « اختلاف الفقهاء » 
للإمام محمد بن نصر » وهو مختصر يذكر فيه حلافيات العلماء » ويبدأً فى كل مسألة 
بذکر سفیان القَورِىّ › فأبصرت فيه فى « باب طلاق المكرّه وعتاقه ) ما نصه : 
رزوی عن النبیّ عله » أنه قال : « رَقََ اله عن هذه الأمة الْحَطا وَالنسيّان » وما 
رهوا عليه » إلا أنه لیس له إ إسناد يح بمثله . انى . 

فاستفدت من هذا » أن هذا اللفظ إسنادا » ولكنه لا يتت . 


وقد وقع الكلام فى هذا الحديث قديا بدمشق » وبا الشيخ برهان الدين بن 
الف ركاح » شيخ الشافعية تم إذ ذاك » وبالغ فى التنقيب عنه » وسؤال المُحدّثين » 
وذكر فى « تعليقته على التنبيه » فى « كتاب الصلاة » قول النّوویّ فى ( زيادة 
الروضة » فى « كتاب الطلاق » فى الباب السادس » فى تعليق الطلاق » إنه حديث 
حسن . 


قال الشيخ برهان الدين : ولم أجد هذا اللفظ » مع شهرته »ثم ذکر ان ف « كامل ابن 
عَِىّ » فى ترجمة جعفر بن فرقد » من حديثه » عن أبيه > عن الحسن » عن أهى بَكرة » 


at فى المطبوعة : يتعلل » والمئبت من‎ )١( 
ف المطبوعة : لحواز » والمثبت من :ج ءد.‎ )۲( . 
.د٬ فى المطبوعة : واحتصاصها . والمثبت من زج‎ )۳( 


ا طلا کر اپل رق رر رە ۱ 7 ۴ 

قال : قال رسول الله ع : « رفع الله عر وجل عَنْ هذه الام دنا : الحَطًا » 

£ 0 7 ه٤‎ e 
. والنسيّان » والاهر یکرهون عليه » وجعفر بن جر وابوه ضعيفان‎ 

قلت : ثم وجد رفيقنا فى طلب الحديث » شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
اهادى الجَنبَلىَ الحديث , بلفظه بلفظه » فى رواية أى القاسم الفضل بن جعفر بن محمد 
ميب » لذن » العروف بأحى عاصم ؛ فإنه قال : حدثنا الحسين بن محمد › 

حدثنا محمد بن مُصَهى » حداثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأَورَاعِي » عن عَطاء » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله له : « رفع عَنْ أمّى الْحَطَاً » رالنان » وم 
استکرهوا عليه » . 

لکن ابن ماجه روی فی سننه الحديث بهذا الإسناد > بلفظ غيره » فقال : 
حدشا عمد بن مى الجْصبّ » عن الوليد ين ملم » عن اراي ء عن مطاء 
ابن ى رَباح » عن ابن عباس » عن النبى عر » قال : إن الله وضع عَنْ مى 
الْحَطَاً وتسان » وما اسك رهوا عليه ولفظ « الوضع » و « الرفع ) متقاربان »› 
فلعل أحد الراویین" روى بالعنى . 

وسل اد ین یل عن لدی ٠‏ قال د ا چ را ر 
اور لي َه E‏ لطا » راان ء و رهوا عله » کذا رواه اران م 
حديث الأوزاعی . عن عَطاء بن اى رَباح » عن عَبّید بن عير » عن ابن عباس . 

وبا لجملة » الأمر فق الحديث وإن تعدّدت ألفاظه » اقالالامامانأحمدبن حنبل »و محمد 

ت م £ 

ابننصر : إنه غير ثابت » وذكر الخلال من الحنابلة فى « كتاب العلم » أن أحمد قال : 


)١(‏ فى المطبوعة : جعفر بن فرقد » والمثبت من : ج » د » وهو جعفر بن جسر بن فرقد . ميزان الاعتدال 
۲ / ۷ . وانظر القاموس ( ج س ر) . 

(۲) سننه فی ( باب طلاق المکره » والناسی » من کتاب الطلاق ) ۱ / ٠١۹‏ . 

(۳) فى المطبوعة » د : الروايتين » والمثبت من :ج . 


من زعم ان الخطاً والنسيان مرفوع » فقد خالف کتاب الله » وسنة رسول الله 
عل ؛ فإن الله أوجب ف قتل النفس ف الخطاً الكفارة . 

قلت : ولا مَحْمّل هذا الكلام » إلا أن يقال : أراد به من زعم ارتفاعهما على 
العموم فى خطاب الوضع وخطاب التكليف › وإلا فقائل هذا المقالة أشبه بوفاق 
الإجماع . 


o¥ 


© نقل الغزالى ف « الوسيط » أنه روى عن المُرَنْيّ » عن الشافعى آنه رجع 
عن تنجيس شر الأدمىّ . 

وقد سبق الغزالى إلى هذا النقل أبو عاصم العبَاِىّ » والقاضى المَاوَرِْىّ » 
وجماعات . 

والرجل معروف الاسم بين المتقدمين » لا ينبغى إنكاره » غير أن ترجمته عزيزة › 
لمم أجدها إلى الآن کا فى النفس . 

وقد ذكره العبَادِىَّ ف الطبقة الثانية » فى المُلين المنفردين بروايات » وسيأتى ما 
يؤيد روايثه ؛ فإنا إن شاء الله سنذكر ف الطبقة الثالثة ء فى ترجمة محمد بن عبد الله بن 
ی جعفر » قوله : معت ابن هى هريرة » يقول : معت ابن سرج » يقول : معت 
با لقا ناطق ٠‏ قول ر : إن أبا ارام العرفى ء قال : معت ت الشافعى 


الد وعلہ تاب يده 1 حدق ان سیل 
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إبراهم بن إسحاق بن إبراهم بن بشر الخربى 
أبو إسحاق* 


الفقيه » الحافظ . 

ولد سنة تمان وتسعين ومائة . 

وسمع دة بن خليفة » وأيا ّم » وعبد الله بن صا المِجْلى » وعاصم بن 
علي » وعفان » وبا سلمة اوفك » ومُسدّد بن مُسرهَد » وأبا عُبيد الاسم بن 
سلام » وشعیْث بن مُخرز.» وغیرهم . 

روى عنه ابن صاعد » وأبو بكر النَجاد » وأبو بكر الشافعى » وعبد الرمن بن 
العباس المُخلَّص » وخلق آخرهم موتا أبو بكر القَطِيعىّ . 

أخذ الفقه عن الامام أحمد بن حنبل . 

قال الخطيب : كان إماما فى العلم » وإماما فى الرهد › عارفا بالفقه > بصيرا 
بالأحكام » حافظا للحديث » مُميّرا لعلله » يما بالأدب » جمًاعا للغة » صنف 
« غريب الحديث » وكتبا كثيرة . 

أصله من مرو . 

وان يقول : أجمع عقلاء كل أمة أنه من م يخر مع القَدر م يهنأ“ بعيشه 

قال : وقمیصیأنظف قمیص» وإزار یاو سځإزار» ماحدثتٌ نفسی بأنہما يستویان 


٭ له ترجمة فى : إنباه الرواة ٠٠/١‏ الأنساب ۲ .ب بغية الوعاة ۱۷۸ › تار بغداد ۲۷/۹ » شذرات 
الذهب ۲ / ٠۹١‏ » صفة الصفوة ۲ / ۲۲۸ طبقات الشیرازی ٠٤١‏ > طبقات ابن هداية الله ٠ ٩‏ العبر 
۲ / ۷ فوات الوفيات ۳/١‏ معجم الأدباء ۱ ۱۲ معجم البلدان ۲ / ٣٣١‏ النجوم الزاهرة 
١١ / ۳‏ نزهة الألبا ۲۷٠١‏ . والحربى نسبة إلى الحربية » محلة بغرهى بغداد . 

. ۳۹۷ فى المطبوعة . د : شعيب »› والتصویب من : ج › والمشتبه‎ )١( 

(۲) نى تاريخ بغداد : كان إماما فى العلم »> رأسا ف الزهد . 

(۳) ف المطبوعة » د : لم يهنا بعيشه » والمثبت من : ج »› د تاريخ بغداد . 

)٤(‏ فی تاریخ بغداد : کان یکون قمیصی 


قط » وفرد عَقبى صحيح » والأخر مقطوع » ولا أحدّث نفسى أنى أصلحها » ولا 
شکوت لأھلی وأقاریی حُمّی أجدھا › ول عشر سنین أبصیر برد عَْنِ › ما حبرت 
به أحدا » وأفنيتُ من عمرى ثلاثين سنة برغيفين » إن جاءتنى بما أمى أو أختى »› 
وإلا بقيتٌُ جائعا إلى الليلة الثانية » وأفنيت ثلاثين سنة برغيف ف اليوم والليلة » إن 
جاءتنی به امراق و بنانی » وإلا بقیت جائعا » والآن اکل نصف رغيف وأربع 
عشرة تمرة » وقام إفطارى فى رمضان هذا » بدرهم ودانقين » ونصف . 

قال السلَمِىّ : سال الدًارَقطيِىّ عن إبراهم الحْربنَ » فقال : كان يقاس بأحمد 
ابن‌حنبل فی زهده وعلمه » وورعه . 

وقال الحا : معت محمد بن صالح القاضى › يقول : لا نعلم أن بغداد أخرجت 


وقال أبو بكر الشافعیَّ : معت إبراهم الحربىّ يقول : عندى عن على بن المَدِينىّ 


قمّطر » ولا أحدّث عنه بشیء » لأنى رأيته با مغرب » ونعله بيده مبادرا » فقلت : إل 
أين ؟ قال : ألحى الصلاة مع أهى عبد الله . قلت : من أبو عبد الله ؟ 
قال : ابن ابی دؤاد . 
قلت : نم عليه اقتداؤه بابن اى دؤاد» القائل بخلق القرآن » وقد كان ابن 
المَدِينىّ من يقول بذلك ؛ فإغا نقم عليه ف الحقيقة نفس البدعة » وأنا أنقم عليه مع 
البدعة مبادرته وسعيّه » والسنة أن ياتى الصلاة وهو شی » وعلیه السكينة » ولا 
ياتا وهو يسعی . 
توف الحربى فى ذى الحجة سنة خمس ونمانين ومائتين » وذكره فى الحنابلة أولى 
۰ من ذكره فى الشافعية ية . 


(۱) من هنا يبدا السقط فى ج . 
(۲) وترجمته فی طبقات الحنابلة ۱/ ٩۳ - ۸٩‏ . 


) ۲/۱۷ طبقات‎ ( YoY 


۹ 
إسحاق بن موسى بن عِمُران الإسفراينى 
الفقيه » الزاهد » أبو يعقوب » صاحب المَرَبِىْ » والربيع 


تفقة على المرَنِىّ » ومع « المبسوط » من الربيع . 

ومع من فَتيْبة بن سعيد » وإسحاق بن رَاهُويه » وعلى بن حجر » وإبراهم بن 
يوسف الَلْحْىّ »> وجُبارة”“ بن المُعَلس » وهشام بن عمّار » وخلتق بالعراق » 
والشام » ومصر . 

روى عنه مُومّل بن الحسن » وأبو عَوّانة » ومحمد بن عَبْدك" » ومحمد بن 
الالْحرّم وجماعة . 

وکان فقيہا » محدّثا » زاهدا » ورعا . 

ذكره الحا » وذكر أن كنية والده أبو عمران ؛ فلذلك ربا قيل : إسحاق بن 
ی عمران . 

وقال : - أعنى الحا - كان أحد أئمة الشافعيّين » والرْخالة فى طلب الحديث › 
توف بإسفرًاين » سنة أربع ونمانين ومائتين . 

قلت : هنا فائدتان » إحداهما أن شيخنا الذهبىّ قال : إن هذا الشيخ هو والد أهى 
عَرّانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهم بن يزيد » وإنه يظن أن الحا وَكَّم فى تسمية أبيه 
بمجوسی بن عمران . 

قال : وقد ذکر أن أبا عَوانة روٌی عنه » وما بین أنه وله » وما ذکر ف تاریخه 
ترجمة أخحرى لوالد أي عَرانة » وقد رأيتُ أنا فى « صحيح أهى عَوَانة » روايته عن اجه 
إسحاق بن اى عمران" » فهو أبوه » والله أعلم . هذا كلام شيخنا اهي“ . 


() فى المطبوعة : جنادة . والتصويب من : د. 

(۲) ف الأصل : عيدك . والتصويب من ميزان الاعتدال ۳ / ٩٦‏ . 

(۳) ساقط من : د . 

. ٤1۹ /۸ وانظر الوافی بالوفیات‎ .٤٥۸ /۱۳ بعض هذا الكلام فى سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
10۸ 


والثانية : أن الذهبىّ قال عَقّيب هذه الترجمة : إسحاق بن أهى عمران » أبو 
يعقوب اليحمدى الإسترًاباذِى » هو إسحاق بن موسى بن عبد الرحمن بن عبيد 
الشافعى » الفقيه أيضا » مع قتيبة » وابن رَاهُويه » وهشام بن عمّار » وحَرْمّلة » 
وطبقتم بخُراسان » والشام »> ومصر › والعراق » روی عنه ابو نعم بن عدیٰ › 
ووالد عبد الله بن على بن القطان » ذكره حمزة ف « تارج جُرْجّان » انتہى كلام 
شيخنا الذهبى . 

والذى يقع لى أنهما واحد » وليس هو والد أهى عَروّانة » بل غيره » هذا إسحاق 
ابن‌موسی › وربا قیل ابن اى عمران » ووالد ا عوانة غيره . 

وقول شيخنا الذهبىّ . ما ظفرت له برواية عن إسحاق بن اى عمُران » لا يلزم 
من آن یکون هو أباه » فإن أبا عَوّانة ۾ يستوعب ف مُسده شيوخه » هذا إن صح أنه 
۾ یذ کر فى کتابه إسحاق بن اى عمران . ۰ 

فإن قلت : لا شك أن روايته عن أبيه » وعدم روايته عن إسحاق بن أي عمْران 
قرينة . 

قلت : لكن ذكر الحاكم لأهى عَوانة فى الرواة عن هذا الشيخ » من غير تنبيه عنه 
على أنه ولده قرينة ف أنه غيره » أقوى من تلك » مع ما يضم إليما من أن أبا عَوَانة 
نفسه أحذ عن المُرَبِىّ والربيع » على أن الحال مُحتمل » والخطب فيه يسير . 

وأما تفرقة شيخنا بين إسحاق بن موسى بن عمران » وإسحاق بن اى عمْران » 
فلا أحسبه إلا وَهْما » وما أرى إلا أنهما واحد » والعلم عند الله تعالى . 


)١(‏ ف المطبوعة : أنه يعقوب النجمدى . والثبت من : د . واليحمدى بفتح الياء وسكون الحاء وقتح الم 
وبعدها دال مهملة » نسبة إلى يحمد » وهو بطن من الأزد . اللباب ٠٠١ | ٣‏ , 

(۲) فى د : الرواية » والمثبت فى المطبوعة . 

(۳) فى د : الحاصل » والمبت فى المطبوعة . 


0 
الجتيد بن محمد بن الجنيد 


بو القاسم ¢ التَهاوَنْدِىّ الأصل ¢ البغدادى ¢ القواريرىّ لخر از 


سيّد الطائفة » ومقدّم الجماعة » وإمام أهل الخرقة » وشيخ طريقة التصوف › 
وعلم الأولياء فى زمانه » وبُهلوان العارفين . 


تفقه على اى ثور » وكان يفتى جحلقته وله من العمر عشرون سنة . 
ومع الحديث من الحسن بن عرفة » وغيره . 


واحثُصَ بصحبة السّرِىّ السَقَطِىّ » والحارث بن أسد المُحاسبىّ » وأى حمزة 
البغدادى . 


قال جعفر الخُلدئ“ : ۾ نر فى شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجتيد » إذا 
رايت علمّه رجُحتّه على حاله » وإذا رأيت حالة رجُخته على علمه . 


£ و £ غ 
وعن آبى العباس بن سرّم » أنه تكلم يوما » فاعجب به بعض الحاضرين › فقال 


وقال بو القاسم الكعْبى الحكلم المعتزلى : ما رأت عینای مثله » كان الكَتّبة 
بحضرونه لألفاظه › والفلاسفة لدقة معانیه » والمتكلمون لعلمه . 


# له ترجمة فى: الأنساب ١٠٦٠ء‏ تاريخ بغداد ۷/ ۲٤٠١‏ حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ الرسالة القشيرية ٠١‏ 
صفة الصفوة ۲ / ٠٠١‏ » طبقات الحنابلة ٠۲۷ / ١‏ » طبقات الصوفية ٠٠١‏ » طبقات ابن هداية الله ٠٠١‏ » 
العبر ۲ / ۱۱۰ » اللباب ۳ / ٩‏ » النجوم الزاهرة ۳ / ۱۷۷ » وفیات الأعیان ۱ / ۳۲۳ » والقواريرى : بفتح 
القاف والواو وبعد الألف ياء ساكنة تحتها نقطتان بين راعين مهملتين مكسورتين » نسبة إلى عمل القوارير 
وبيعها » والخزاز : بفتح الخاء وتشديد الزاى الأولى » بينها وبين الزاى الثانية ألف » نسبة إلى بيع الخز . 
)١(‏ بضم الخاء وسكون اللام وفى أخرها دال مهملة » نسبة إلى الخلد » محلة ببغداد » وإنما سمى جعفر بن محمد 
بالخلدى ؛ لأنه كان يوما عند الجنيد » فسعل الجنيد عن مسألة » فقال الجنيد : أجبم . فأجابهم » فقال : يا 
خلدى » من أين لك هذه الأجوبة ؟ فبقی عليه . اللباب ۱ / ۳۸۲ . 


۰ 


قال الحْلْدِىَ : قال الجُتيد ذات يوم : ما أخرج الله إلى الأرض عِلما » وجعل 
للخلق إليه سبيلا » إلا وقد جعل لى فيه حظا ونصيبا . 

قال الحُلْدِیَ : وبلغنی أن الجُتید کان فى سوقه » وکان وده فى كل يوم ثلانمائة 

قال : وسمعته يقول : ما نزعتٌ ثوب للفراش منذ أربعين سنة . 

قال : وكان“ الجتيد عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع » 
ويصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . 

قال أبو الحسن المَحْلَبنَّ" : قلت للجتيد : ممن استفدت هذا العلم ؟ قال : 
من جلو سی بین دى الله تعالى ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة » وأوماً إلى درجة ف داره . 

قال إسماعيل بن نُجَيد : كان الجنيد يجىء كل يوم إلى السوق » فيفتح حانوته › 
فيدخله » ويسبل الستر »> ويصلى أربعمائة ركعة » ثم يرجع إلى بيته . 

قال على بن محمد الحلوانی“ : حدثنی یر » قال : کنت جالسا یوما فی بیتی » 
فخطر لى حاطر » أن أبا القاسم الجتيد بالباب»الحر ج إليه . فنفيّت ذلك عن قلبى » 
وقلت : وسْوسة . فوقع لى خاطر ثان » فنفيته » فوقع خاطر ثالث » فعلمت أنه 
حق » وليس بوَسْوَسّة » ففتحت الباب » فإذا أنا بالجتيد قائم » فسلم على » وقال : 


قال ابو عمروبن عُلوان: حرجت يوماإى سوق الرّخبة“ ف حاجة» فوقعت عينى 


. فى المطبوعة : ومكث › والمابت من : د » وصفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الحلبية : بليدة بين الموصل وسنجار . مراصد الاطلاع ° . 

(۳) ف د : قيل » والئبت فى المطبوعة . 

› هذا الضبط من الطبقات الوسطى ( ضبط قلم ) » ولم نجد على بن محمد الحلوانى فيما بين أيدينا من مراجع‎ )٤( 
وهو بضم الخحاء المهملة وسكون اللام وبعدها واو وفى أخرها نون » هذه النسبة إلى مدينة حلوان » وهى أخر‎ 
. ۳١١۷/۱ السواد نما لى الجبل . اللباب‎ 

)٥(‏ لعلها رحبة مالك بن طوق » على الفرات بين الرقة وعانة » انظر مراصد الاطلاع 10۸ › القاموس 
( رحب ). 
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على امرأة مُلْفرة » من غير تعمد » فألححبُ بالنظر » فاسترجعتٌ » واستغفرت 
لله > وعدت إلى منزلى » فقالت لى عجوز : يا سيدى » مالى أرى وجهك أسْود . 
فأحذت المراة » فنظرت » فإذا وجهى أسود » فرجعت إل سى أنظر من أين 
ذُهيتٌُ فذكرت النظرة » فانفردت فى موضع أستغفر الله > وأسأله الإقالة أربعين 
يوما » فخطر ف قلبى : أن رر شيخك الجتيد » فانحدرت إلى بغداد » فلما جئت 
الحجرة التى هو فيا طرقت الباب » فقال لى : ادخل يا أبا عمرو » وتُذْب فى 
الرّحبة » ونستغفر لك ببغداد . 

قال أبو بكر العطار : حضرت الجتيد عند الموت » فى جماعة من أصحابناء 
فکان قاعدا یصلى » ویثنی رجله کلما راد أن يسجد »› فلم يزل كذلك حتی 
حرجت الروح من رجله » فقلّت‌علیه حر کنها » فمد رجلیّه وقد تورمتا » فرآه 
بعض أصدقائه » فقال : ما هذا يا أبا القاسم ؟ قال : هذه نعم » الله كبر . فلما 
فرغ من صلاته » قال له ابو محمد الجَرِيری : لو اضطجعب » قال : يا أبا محمد » 
هذا وقتٌ يُوْخحذ [ منه ] الله أكبر . فلم يزل كذلك" حتی مات . 

وعن الجنيد : أرقت ليلة > فقمت إلى وزدى » فلم أجد ما كنت أجد من 
الحلاوة » فأردت النوم » فلم أقدر » فأردت القعود » فلم اط » ففتحت الباب » 
وحرجت » فإذا رجل ملتف فى عَباءة » مطروح على الطريق » فلما أحس بى رفع 
رأسه » وقال : يا أبا القاسم إلى الساعة . 

فقلت : یا سیدی » من غير موعد ! 

فقال : بى » سألت مُحرّك القلوب أن يحرك [ لى ]“ قلبك . 

فقلت : ما حاجتك ؟ 

فقال : متى يصير داء النفس دواها ؟ 


. بفتح الجم 'والياء المعجمة باثنتين من تحتها الساكنة بين الراءين المهملتين » نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلى‎ )١( 
. ٠١١ ٠۱4۹ والمشتبه‎ » ۲۲٤ / ۱ اللباب‎ 

(۲) زيادة من المطبوعة على ما فى : د. 

(۳) فى د : فلم يزل ذلك حاله . والمئبت ف المطبوعة . 
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فقلت : إذا حالف هواها » صار داوْها دواها . 

فأقبل على نفسه » فقال : اسمعى » قد أجبثك بهذا الجواب سبع مرات » فأبيت 
إلا أن تسمعيه من الجُتيد » فقد معت . وانصرف عنى » ولم أعرفه » ولا وقفت 
عليه . 

وقال : كنت جالسا فى مسجد الشونيزية”“ أنتظر جنازة أصلى علا » وأهل 
بغداد على طبقاتهم جلوس » ينتظرون ال جنازة » فرأيت فقيرا عليه أثر الك » يسال 
الناس . فقلت فى نفسى : لو عمل هذا عملا يصون به نفسسّه كان أجمل به . فلما 
انصرفتٌ إلى منزلى > وكان لى شىء من الورد بالليل »> من الصلاة » والقراءة » 
والبکاء » فثقلت على جمیعٌ اُورادی » فسهرتٌ وأنا قاعد » فغلبثنی عینای » فرأيت 
ذلك الفقیر » وقد جاءوا به مدودا على خوان › وقالوا لی : کل لحمّه » فقد اغتبته . 

فکشيف لى عن الحال » وقلتٌ : ما اغتبنّه » إغا قلت شيمًا فى نفسى . 

فقيل لى : ما أنت ممن رض منك يشل هذا » اذهب إليه » واسعجلّه . 

فأصبحبٌ ولم ازل أتردد » حتى رأينّه فى موضع يلتقط من أوراق البقل » فسلّمت 
عليه » فقال : نعود يا أبا القاسم ؟ 

فقلتُ : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 


( ومن کلام الجنيد رحه الله ) 


الطريق إلى الله عز وجل مسدود على خلقه » إلا على المقتفين آثار رسول الله 
و > ا قال الله عز وجل : لذ کان لَك فی سول الله اسوه حَستةٌ ي 
وقال : لولا أنه يوی » أنه یکون ف اخر الزمان ز عم القوم أرذهم » ما تكلمتُ 


. ۸۲١ الشونيزية : مقبرة ببغداد » بالجانب الغربى » فيما مسجد الحنيد » وعنده خانقاه للصوفية . المراصد‎ )١( 
. ۲١ سورة الأحزاب‎ )۲( 
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وقال : أضرٌ ما على أهل الديانات الذٌعاوى . 

وقال : المروءة احتال رَلل الإخوان . 

وقيل له : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : توبة تخل الإصرار »> وخحوف يزيل 
الغرة » ورجاء مُرعج إلى طريق الخيرات » ومراقبة الله فى خواطر القلوب . 

وقال : ليس بشني“ ما يرد على من العام ؛ لأنى قد أصلّت أصلا » وهو أن 
لدا درغي » وه » وبلاء وفتنة » وأن العام کله شر » ومن ځیه أن بتلقانی بکل 
ما أكره » وإن تلقانى با أحب فهو فضل » وإلا فالأصل الأول . 

وقال : الزهد خلو القلب عما حلت منه اليد » واستصغار الدنيا » ومحو اثارها 
من القلب . 

وقال : الخوف توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 

وقال : الخشوع تذل القلوب لعلام الغيوب . 

وقال : التواضع خفض الجّناح » ولين الجانب . 

وقال » وسأله جماعة : أنطلب الرزق ؟ فقال : إن علمع أىٌ موضع هو فاطلبوه . 
قالوا : نسأل الله فيه . قال : إن علمتم أنه يساك فذكروه . فقالوا : أندخل البيت 
ونتوكل ؟ فقال : التجربة شك . فقالوا : فما الحيلة ؟ قال : ترك الجيلة . 

وفى بعض الكتب نسبة هذه الحكاية إلى الخواص . 

وقال : اليقينْ استقرار العلم الذى لا يتقلّب » ولا يحول » ولا يتغير ف القلب . 

وقال أيضا : اليقين ارتفاع الريب فى مشهد الغيب . فعرّف اليقين بتعريفين › 
وسيأتى عنه أيضا للشكر تعريفان » والكل حق صحيح . 

وقال : المسيير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن » وهجران الخلق فى 
جنب“ الحتق شديد » والمَسيير "من النفس إلى الله صعب شديد » والصبر مع الله 
تعالى أشد . ١‏ 


e 


. فى صفة الصفوة : ليس يتسع على » وف الطبقات الوسطى : ليس يتبشع على‎ )١( 
. فى د : فى حب الحق » والمئبت فى المطبوعة‎ )۲( 
. فى د : اليقين »› والئبت فى المطبوعة‎ )٣( 


وقال : الصبر تع المرارة » من غير تعبيس . 

وقال : من تحقق ف المراقبة حاف على فوت حظه من الله تعالى . 

وقال - وقد قال الشبلیٌ یوما بين يديه : لا حول ولا قوة إلا بالله - : قولك ذا 
ضيق صدر » وهو ترك للرضا بالقضاء » والرضا رفع الاختيار . 

وقيل له : ما للمُريد فى مجاراة الحكايات ؟ فقال : الحكايات جند من جنود الله » 
وى بها قلوب المريدين . فسيّل على ذلك شاهدا ؟ فقال : قوله تعالى  :‏ وكا 
ص عَليْكَ من أنباء الرْسُل ما بْب به فوادَك 4 . 

وقيل له : ما الفرق بين المريد والمراد ؟ فقال : الريد تتولاء سياسة العلم ؛ 
والمراد تقولاه“ رعاية الحى » لأن المريد يسير » والمراد يطير » وأين السائر من 
الطائر ؟ 

وقال : الإحلاص سر بين الله وعبده » ولا يعلمه ملك فيكتبه » ولا شيطان 
فیفسکه » ولا هوی فیمیله . 

وقال : الصادق يتقلّب فى اليوم أربعين مرة » والمُرائى يبب على حالة واحدة 
أربعين سنة . 

وسل عن الحياء » فقال : رؤية الآلاء ورؤية التقصير » يتولد منهما حالة تسمى 
الحياء . 

وقال : الفعَوّة كف الأذى » وبذل النّدى . 

وقال : لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة » ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته 
أكثر ما ناله . 

قلتٌ: والناس يستشكلون هذه الكلمة ويتطلبون تقريرهاء وسألت عنها بعض 
العارفين بالتصوف » فقال: معناها يظهر بضرب مثل؛ وهو أن العَوّاصإذاغاص فى 
البحر منقّبّا على نفيس الجواهر إلىأنقارب قراره» وكاد يحظى براده أعرض وترك» 
كان مافاته أكثر نما ناله» وكذلك من أقبل على الح ألف ألف سنة ثم أعرض» فتلك 


٠۲١ سورة هود‎ )١( 
. فى د : مولاه . والمخبت ف المطبوعة‎ )۲( 
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اللحظة التى أعرض فما لو م يُعرض نتيجة عمل ألف ألف سنة » فلما أأعرض فاتته 
تلك النتيجة التى هى غاية عمل ألف ألف سنة » فظهر أن ما فاته أكثر ممّا ناله . 
قال أبو عبد الرحمن السلَميّ : معت جَدّى إماعيل بن نُجّيد يقول : دحل ابو 
العباس بن عطاء على الجتيّد وهو فى التزع »› > فسلّم فلم یرد عليه » ثم رد عليه بعد 
ساعة » وقال : اعذرنى » فإنى كنت فى وزدى . ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر 
ومات . 

وقال ابو محمد الْجَرِيرىّ : كنت واقفا على رأس الجُتيد فى وقت وفاته » وكان 
يوم جمعة » وهو يقرأ القران » فقلت : يا أبا القاسم » ارفق بنفسك فقال : يا أبا 
محمد » ما رأيتُ أحدا أحوج إليه منى فى هذا الوقت » وهو ذا وى صحیفتی . 
ويقال : كان نقشٌ حا الجتيد « إذا كنت تمه فلا تأَملْه » . 

وكان يقول : ما أخذنا التصوف من القال والقيل » ولكن عن الجوع » وترك 
الدنيا » وقطع المالوفات . 

قال أبو سهل الصعلو كي : معت أبا محمد المُرتعش » يقول : قال الجتيد : 
كنت بين يدى السرىّ السَمَطِيّ ألعبٌ » وأنا ابن سبع سنين » وبين يديه جماعة 
يتكلمون فى الشكر » فقال : يا غلام » ما الشكر ؟ 

فقلت : أن لا تعصی الله بنعيه . 

فقال : أخحشى أن يكون حظك من الله لسائك . 

قال الجُتيد : فلا أزال أبكى على هذه الكلمة التى قالما لى . 

وعن الجتيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة . 

وعن الجُتيد : أعلى درجة الكبر أن ترى نفسك » وأدناها أن تخطر ببالك » يعنى 
قال أبو عبد الرحمن‌السلَمِيّ : معت عبد الواحدبنبكرالورثانى" قال : معت محمد 


. فى المطبوعة » د : « يطوى » بالياء . والمبت من الطبقات الوسطى‎ )١( 
به بفتح الواو والراء والثاء المخلغة وبعد الألف نون > هذه النسبة لل ورثان ۾ بلد فی حدود أُذربيجان . اللباب‎ )۲( 


Ly YF‏ ۲ . هذا ولم يرو السلمى عن الورثانى هذا القول فى طبقات الصوفية » وإنغا روى 
قول الجنيد الذى بعده عن الورثانى عن همام بن الحارث صفحة ٠١١‏ . 


و 


ابن عبد العزيز » يقول : سيل الجتيد عمّن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص 
نواةٍ » فقال : المكائب عبد ما بقى عليه درهم . 

ومن كلام الجنيد : باب كل علم نفيس جليل بذل الجهود » وليس من عبد الله 
ببذل امحهود كمن طلبه من طريق الجود . 

وقال : إن الله يحص إلى القلوب من به » حسّب ما حلصت القلوب به إليه من 
ذكره » فانظر ماذا خالط قلبك . ١‏ 

وقال أبو عَمرو الزجاجىًّ : سألت الجتيد عن احبة . فقال : ريد الإشارة ؟ 
فقلت : لا . قال : تريد الَّغوى ؟ قلت : لا . قال : فایش ترید ؟ قلت : عين 
امح . فقال : أن تحب ما يحب الله فى عباده » وتكرّه ما يكره فى عباده . 

وسیل عن قرب الله تعالى » فقال : قريب لا بلاق » بعيد لا بافتراق . 

وقال : مكابدة العزلة أيسر من مداراة الحُلطة . 

توف الجتيد يوم السبت » فى شوال سنة نمان وتسعين ومائتين » وقيل سنة سبع 
وتسعین . 

قال الحلدىّ : رأيته فى النوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : طاحت تلك 
الإشارات » وغابت تلك العبارات » وفيت تلك العلوم » ونفدت تلك الرُسوم» 
وما نفعنا إلا رکیعات کنا نركعها ف“ السحر . 


( ذكر شىء من الرواية عنه ) 


وقد ذكر أنه لم يُحدّث إلا بحديث واحد » حدناه الحافظ أبو العباس بن امقر 
إملاء »قال : أخبرنا يو الفعح يوسف بن يعقوب بن محمد بن المُجاور إذنا » أخبرناالامام 
بو لين زيد بن الحسن الك ء أخيرناأيو منصور عبد الرحمن ين محمد بن عبد الواحد 


)١(‏ فى د : « بو عمر » . والمبت من المطبوعة . وهو : محمد بن إبراهم بن يوسف . ترجمته فى طبقات الصوفية 
۳١‏ »> و « الڑجاجى ) بتخفيف الجم . 
(۲) فى د : عند السحر » والمئبت فى : المطبوعة » وصفة الصفوة . 
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الحْلْدىّ » حدثنا جتيد بن محمد . 


ح : وأخبرنا أبو العباس بن المُظفر » بقراءتى عليه » أخبرنا القاضى محمد بن 
محمد بن سام بن يوسف بن صاعد ين السسلم ماعا » أخبرنا الحسن بن أحمد بن 
يوسف الأوقيّ » أخبرنا أبو طاهر السلَفىّ » أخبرنا بو بكر أحمد بن على بن الحسن 
ابن زكريا الصُوفِىَ » فيما قرأت عليه » أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسن 
الطربفيث » حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل 
الهَرّوىَ » لفظا » أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن مُقبل » حدثنا جعفر بن محمد 
ابن تصير » أخبرنا أبو القاسم الجُتيد » حدثنا الحسن بن عَرفة . 

ج : وبإسنادنا المشهور إلى ابن عرفة > حدثنا محمد بن كثير الكوفى » عن عمرو 
ابن‌قيس المُلائی » عن عطيّة » عن أي سعيد الحذرِى » قال : قال رسول الله 
ا « اموا فراسَة الْمُوْمن لَه ظز بور الله » ثم قرأ : إن فى ذلك لَاياتِ 


لمو سمِينَ 4 0 


ال أب يكر الخطيب : لا عرف ليد غر هذا الحديث . 
قال ابو الفرج ابن الجَوْزِىّ : وقد رأيت له حديًا اخر . 


قلت : أخبر تاه أبو العباس بن المظفر الحافظ بقراءتى عليه » عن أهى الحسن ابن البخارى »› 
عن اى الفر ج عبد الر من بن على بن محمد بن الجَوزِىّ » احبر نا محمد بن عبد الباق » أخبرنا 
رزق الله بن عبد الوهاب » أخبرناأبو عبد الر من السلَمِىّ » حدثنا أحمد بن عطاء الصوفى » 
حدثنا محمد بن على بن الحسين » قال : سئل الجنيد عن الفراسة » فقال : حدثنا الحسن بن 


(۱) بص بضم الطاء وفتح الراء وسكون الياء المخناة من تحته وكسر الغاء المغلفة وسكون الياء اخر الحروف وبعدها ثاء 
مثلفة » نسبة إلى طريثيث » ناحية كبيرة من نواحى نيسابور . اللباب ۲ / ۸٦‏ . 


(۲) بضم الياء وبعد اللام ألف وياء مثناة من تحتها » نسبة إلى بيع الملاءة القى تتستر بها النساء . اللباب ۳ / ٠۹٩‏ . 
(۳) سورة الحجر ۷١‏ . 


۲A۸ 


عرفة » حدنا بو بکر بن عَياش » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله » قال : كنت 
رع غها لقن بن آبى معط » وذكر الحديث . وقال فى اخره : قال لى النبى 
له : « انك غلم مغلم » . 
أخبرنا المسيد أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهم بن الحَبّاز » بقراءتى عليه » 
ارت ای الغا اشام ی عمد ین ان شین م اکا عل م ر و ران 

يد بن الحسن الكندىّ » أخبرنا الشيخ أبو منصور عبد الرحمن بن ريق الشيباني » 
أرنا الحافظ بو يكر أمد بن على ايغداد » حدثتا محمد بن ار بن السراج » 
من حفظه » قال : سمعت جعفر بن محمد الحلدىّ » يقول : قال لى أبو القاسم 
الجتيد رمه الله : اطراح هذه الاأمة من المروءة » والاستعناس بهم ججاب عن الله 
تعالى » والطمع فيمم فقر الدنيا والأخرة . 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن المظفر بن أى محمد النابُلسيّ الحافظ » بقراءتى عليه » 
أخبرنا أقضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن نجم الدين محمد بن سالم بن 
يوسف بن صاعد بن السَلم النابلسىّ » قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا الشيخ تقى الدين 
أبو على الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق » ماعا » أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفىّ 
ماعا . 

ح : وكتب إلى أحمد بن على الجَرَرِىّ » وفاطمة بنت إبراهم » وغيرهما » عن 
محمد بن عبد الهادى » عن السلّفىّ » إجازات » أخبرفى أبو بكر أحمد بن على بن 
الحسين » أخبرنا والدى » حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد ال مالين » معت أبا الوزير 
على بن إسماعيل الصوفنَ » يقول : معت أبا الحسن المنصورىّ » يقول : سألت 
الجنّيد : متى يستوجب العبدٌ أن يقال له عاقل ؟ قال : معت سرا يقول : هو أن لا 
یُظهر فی جوارحه شىء قد ذمّه مولاه . 

وبه إلى الالينيّ » معت أبا القاسم يوسض بن يحيى » ممعت أبا القاسم الجُتيد بن 
محمد يدعو : بمّوضعك ف قلوب العارفين دُأنى على رضاك » وأحرج من قلبى مالا 
ترضاه » وأسكن فى قلبى رضاك . 


۲۹ 


0 وبه قال : معت عفان بن عبد الله الرَلجىٌ يقول : معت الجتيد بن محمد 
يقول » وقد سعل عن اليقين ما هو ؟ فقال : ترك ما تری لا لا تری . 

وبه قال : معت أبا الحسين أحمد بن زيزى يقول : قلت للجتيد : مَّن أصحب 
بعدك ؟ قال : اصحبْ بعدى من تأمنه سر الله فيك . 


وبه قال : معت أبا الحسن على بن أحمد بن فَرقر“ » يقول : معت أبا الحسن 
على بن محمد السيرَواننّ » يقول : معت أبا عمرو ابن علران » يقول : معت أبا 
القاسم الجتيد بن محمد يقول : حضرتُ إملاك بعض الأبدال“ من النساء ببعض 
الأبدال ۾ ا ا ا 
فأحذت ر عفرانا وط ته فقال ل الما د : ما كان فى الجماعة تن أهدى ٠ا‏ 
يصلح للعرس غيرك . 

وبه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد » معت إبراهم بن داود البردَعِىّ » 
يقول : سمعت الجُيد يقول : نہاية الصابر فى حال الصبر حمل المَون لله حتى تنقضى 
أوقات المكروه . 

وبه قال : معت أبا القاسم يوسف بن يى » يقول : سمحت الجتيد يدعو إا 
سأله إنسان أن يدعو له : جم الله همك ولا ش شتت سرك » وقطعك عن كل قاطع 
يقطعك عنه » ووصلك إلى کل واصل يوصلك إليه › وجعل غناه فى قلبك › 
وشعّلك به عمن سواه » ورزقك أدبا يصلح لجالسته › وأحرج من قلبك مالا 
يرضى » وأسكن فى قلبك رضاه » ودلك عليه من أقرب الطرق . 


. ٥۲١ ») ٥۲۰١ انظر المشتبه‎ )۱( 

(۲) انظر معجم البلدان لياقوت ٠٠١ / ٣‏ . 

(۳) قال أبو عبد الرحمن السلمى : « هم فى الام خلفاء الأنبياء والرسل » صلوات الله عليهم » وهم أرباب حقائق 
التوحيد والحدثون » وأصحاب الفراسات الصادقة » والآداب الجميلة » والتبعون لسنن الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين إلى أن تقوم الساعة » . طبقات الصوفية ۲ . 

. فى المطبوعة » د : « الخضر » . والمئبت من الطبقات الوسطى . والحضر : جمع حاضر‎ )٤( 


۷۰ 


8 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن الحبّاز» بقراءتى عليه » أخبرنا الشيخان أبو 
الغداء إسجاعيل بن أبى عبد الله بن حماد بن العسقلاتى » وأبو | سحاق | براهم بن 
خمد بن کامل ابن عمر المَقَدِسیٌ » ماعا قالا : أحبرنا أو محمد بن ينا وعبد 
الوهُاب بن سكينة » إجازة » قالا : أخبرنا محمد بن عبد الباق الأنصارىّ القاضى › 
أخبرنا الخطيب أبو بكر » أخيرنا محمد بن الحسن الأهوازِىّ » قال : معت أبا حاتم 
الطبرىَ » يقول : سئلى الجنيد رحمه الله تعالى عن التصوف » فقال : استعمال کل 
حلق سي » وترك کل حلق نی 
@ وبه إل الحطیب ۲ أعیرنا بكرا بن الب الک را حر محمد بن 
أحمد بن محمد » قال : معت الجُتيد يقول : لا تكون من الصادقين أو تصدُق 
[ مكانا )أ لا ينجيك إلا الكذبٌ فيه . 
أخيرنا المسد عر الدين أبو الفضل محمد بن ضياء الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
عمر بن الحَمَوىّ » قراءة عليه . وأنا أسمع » أخبرنا أبو الحسن ابن البخارى » أخبرنا 
أبو حفص بن طبَرْرّد » أخيرنا القاضى بو بكر محمد بن عبد الباق الأنصارىّ » 
آخبرنا 7 ایو حفص )۳“ هناد بن إبراهم م » أبو المظفر القاضى انسفن » قال : معت 
با الحسن محمد بن القاسم الفارسىّ » يقول : كان الجتيد بات ليلة العيد فى موضع 
غير الموضع الذى كان يعتاده فى البرية » فلما أن صار وقت السحر إذا بشابٌ ملقف 
فی عباءة » وهو ییکی ویقول : 
بحرمة غزبتی ک ذا الصدود ألا تعطف على ألا تجوذ 
سرور العید قد عم التواجی وضری“ ف ازدیادٍ لا بيد 
فن کنب اقترفتٌ خلال سوي فُذری فى هوى أن لا اعود 


. ف المطبوعة : « أحمد » . وأئبتنا ما فى د » والطبقات الوسطى‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : « بن الطبيب الجر جانى » والمخبت من الطبقات الوسطى » وتارج بغداد ۷ | ٠٠١‏ » وهو نسبة 
إلى جرجرايا » بفتح الجم وسكون الراء الأولى : بلد من أعمال الهروان الأسفل بين واسط وبغداد » ياقوت 
o۲‏ 

(۳) من : تاریخ بغداد ۷ / ۲٤١‏ . 

)٤(‏ من : د 

. ق : د « وحزفى » والثبت ف المطبوعة › والطبقات الوسطى‎ )١( 


۷١ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهم » قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا 
امشايخ أبو بكر إماعيل بن الأغاطِىّ » وأحته رَفيَة > وغيرهما » حضورا » عن أى 
بكر بن أهى سعد الصفار » أخبرنا بو منصور عبد الخالق بن زاهر الام » أخبرنا 
الإمام بو الحسن على بن أحمد بن محمد المؤذن » أخبرنا بو عبد الله محمد بن عبد اله 
ابن باکويه » أخبرنا نصر بن أهى نصر » أخبرنا جعفر بن صر “ » قال معت الجتيد 
قال : حججبٌ على الوخدة » فجاورت بمكة » فكنت إذا جى اليل دخلت الطّواف 
فإذا بجارية تطوف وتقول : 
اى الح أنيّخفی و قد كتمنه فأصبح عندی قد أناخ وطتّبا 
إذا اشد شوق هام قلبى بذ كرِه فان رمت قربا من حبیبی تقَرّبا 
وييدو فأفتى ثم أحيى به له ويسعدفى حتى الد وأطربا 
قال فقلت ها : يا جارية أما تين الله » فى مثل هذا المكان تنكلمين يشل هذا 
الكلام ؟ فالتفتت إلى وقالت : یا جتید › 


لولا الثقّى م رى أَهجُرٌ طِيبَ الوسَنِ 
إن النقی شرَدَبِی ک تری عن وطبی 
ا من وجدى به فحبُه هَیمّنسی 
ثم قالت : يا جُتيد تطوف بالبيت أُم برب البيت ؟ فقلت : أطوف بالبيت » 
رفم مها" إل السمار قات ٠‏ سباك ٠‏ ما أعظم مشييتك ف كلك | ساق 
کالاحجار يطوفون بالأحجار » ثم أنشأت تقول : 


‌ 


يطوفون بالأحجار ببغون قربة إليك وهم أقسى قلونا من الصْر 
وتاهوا فلم يّذروا من الثيه من هُم وخلوامحل‌القربف باطن الفکر 
فلو أخلصواف‌الودٌغابت صفاثهم وقامت صفاتًالودّللحق بالذكر 


. فى المطبوعة : « نصر » والئبت من : د » والطبقات الوسطى‎ )١( 
. ف الطبقات الوسطى : « رأسها»‎ )۲( 


YY 


أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر » بقراءتى عليه » أخبرنا أحمد بن هبة الله بن 
عساكر » بقراءتى عليه » أخبرنا إماعيل بن عثان بن إسماعيل القارى » إجازة › 
أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكرم القشيرىّ › ماعا عليه إملاءِ » 
قال : معت الشيخ أبا سعيد محمد بن عبد العزيز الصفار » قال : معت الشيخ أبا 
عبد الرحمن السلَمٌِ » قال : معت منصور بن عبد الله » قال : معت أبا عُمر 
الأئماطِيّ » قال : قال رجل للجُتيد : على ماذا يعاسّف الحبٌ من أُوقاته ؟ فقال : على 
زمانِ بس أورث قبضا › أو زمانِ أنس أورث وحشة » ثم أنشأً يقول : 

قد کان لی مشر ب یصفو بقزبگ ٩<‏ فكدّرئّه يد الأيام حين صفا 

وبه إلى هبة الرحمن القشَيْرىّ » أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك الموذن › 
أخبرنا أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيّ » قال : معت أبا الحسن على بن 
هارون بن محمد » وأبا بكر محمد بن أحمد المُفيد » يقولان : “معنا أبا القاسم الجتيد 
ابن محمد غير مَرَة يقول : طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة » من م بحفظ القران ولم 
یکتب الحدیث ولم یتفقه لا یقتدی به . 


وأخبرناه أيضنًا أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الخلاطِنّ » قراءة عليه وأنا 
أسمع بالقاهرة » أخبرنا تفيس الدين عبد الرحمن بن عبد الكربم بن أى القاسم » أخبرنا 
والدى » أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الوس » أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
مرزوق بن عبد الررًاق الرعفرانىّ البغدادىّ » قراءة عليه ف الحرم سنة سبع 
وخمسمائة » قيل له : أخبرى أبو الحسن على بن أحمد بن على بن عبد الله الحافظ 
الصملّنَ » أخبرنا أبو الحسن على بن هارون بن محمد » وأبو بكر محمد بن أحمد 
المفيد» قلا : معنا أبا القاسم الجتيد بن محمد رحمه الله يقول : 


a 


تفقهتٌ على مذهب أصحاب الحديث » كأبى عبيد » وأهى تور » وصحبتُ الحارث 


. برؤيتكم » وف الطبقات الوسطى « بذكرم » . والمبت ف المطبوعة »› د‎ « ٠١۳ فى طبقات الصوفية‎ )١( 


) ۲/۱۸ طبقات‎ ( v۳ 


ر س سے ت ور ٍ * 
المحاسبى » وسّرى بن المعلس رحة الله علييم » وذلك كان سبب فلاحى » إذ 
اشنا هذا مضبوط بالكتاب والسلّة > ومن لم فط القران ويكتب الحديث ويتفقه 


أخبرنا الشيخ الوالد رحمه الله » قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا عبد الرحمن بن 
مخلوف بن جُماعة . 

ح : وأخبرنا بجيى بن يوسف المصرىّ » قراءة عليه وأنا أسمع » قالا : أخبرنا عبد 
الوهاب بن ظافر بن رواج » قال ابن جماعة : ماعا » وقال شيخنا : إجازة » قال : 
أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلْفْىّ » أخبرنا أبو الحسن العاف » أخبرنا أبو الحسن 
الحْمَامِنّ » حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر الحُتَلنّ » معت أبا القاسم بن بكير » 
قال : معت الجُتيد يقول : بى أمرنا هذا على أربع : لا نتكلم إلا عن وجود › ولا 
ناكل إلا عن فاقة » ولا ننام إلا عن غَلَبّة » ولا نسكت إلا عن خحشية . 


( ذکر تخب وفوائد عن ابی القاسم رحه الله ) 


® هل الأفضل للمحتاج أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع ؟ 

قال الغرالىّ فى « الإحياء »“ : اختلف فيه السلف » وكان الجتيد والحَواص 
وجماعة يقولون : الأخذ من الصدقة أفضل ؛ لقلا يُضيّق على الأصناف » ولفلا يُخل 
بشرط من شروطها ,ٍ . وقال آخرون : الزكاة أفضل لأنها إعانة على واجب »› ولو ترك 
أهل الزكاة أخحذها أثموا ؛ ولأن الزكاة لا منّة فيا . 


قال الغزالىً : والصواب أنهيختلف بالأشخاص» فإن عَرض لهشبمة فاستحقاقه ۾ 
يذ الزكاة» وإن قطعباستحقاقه يُنظر؛ إن كان المعصدّقإن م يأخذهاهذا لم يتصدق 


. والمصنف ينقل عن الغزالى بتصرف‎ ۲٠١ / ١ )١( 


VE 


فلياحذ الصدقة » فإن إخراج الزكاة لا بد منه » وإن كان لا بد من إخراج تلك 
الصدقة يخير » قال : وأخذ الزكاة اشد ف كسر النفس . 


عَلَمٌ العارفين ف زمانه » وأستاذ السائرين » الجامع بين عِلْمَى الباطن والظاهر » 

قال ابن الصلاح : ذكره الأستاذ أبو منصور ف الطبقة الأولى » فيمن صَحب 
الشافعى وقال : كان إمام المسلمين ف الفقه والتصوف والحديث والكلام » وكتبّه فى 
هذه العلوم أصول من يضف فما » وإليه ينسب أكثر متكلمى الصفاتية .. 

ثم قال : لو لم يكن فى أصحاب الشافعیّ فى الفقه والكلام والأصول والقياس » 
والزهد والورع والمعرفة إلا الحارث المحاسِبىّ لكان مَعْبْرا فى وجوه مخالفيه » والحمد 
لله على ذلك . 

قال ابن الصّلاح : صحبتّه للشافعى لم أر أحدا ذكرها سواه » وليس أبو منصور 
من أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به » والقرائن شاهدة بانتفائها . 

قلت : إن كان أبو منصور صرح بأنه صحب الشافعىَ فالاعتراض عليه لائح › 
وإلا فقد يكون أراد بالطبقة الأولى مَّن عاصر الشافعىَ » وكان فى طبقة الاخحذين 
عنه » وقد ذكره ف الطبقة الأولى أيضا أبو عاصم العَبَاوِىّ » وقال : كان ممّن عاصر 
الشافعى واختار مذهبه » ولم يقل : كان ممن صحبه . فلعل هذا القذْرَ مراد أبى 
منصور . 


# له ترجمة فى : تار بغداد ۸/ ۲١١‏ » عهذيب التهذيب ۲/ ١٤١٠ء‏ حلية الأولياء /٠٠١‏ ۷۳ » الرسالة 
القشيرية ٠١‏ » شذرات الذهب ٠١۴۳ / ١‏ » صفة الصفوة ۲ / ۲٠۷‏ » طبقات الصوفية ٥٦‏ › طبقات الشعرانى 
۱ العیر ۱ / ٤٤١‏ › ميزان الاعتدال ۱ / ۱۹۹ ۰ وفيات الأعيان ٠٤۸ / ١‏ . 


Vo 


روی الحارث عن يزيد بن هارون » وطبقته . 


روى عنه أبو العباس بن مَسروق » وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى › 
والشيخ الجتيد » وإسماعيل بن إسحاق السرّاج » وأبو على الحسين بن تحيران الفقيه › 


وغيرهم . 

قال الخطيب : له كتب كنيرة فى الزهد وأصول الديانة » والرد على المعتزلة 
والرافضة . 

قلت : كتبه كثيرة الفوائد جمة المنافع » وقال جمع من الصوفية : إنها تبلغ مائتى 


قال الأستاذ أبو عبد الله بن تحفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا » والباقون سَلّموا 
إلبم أحواهم : الحارث بن أسد المُحاسيىّ » والجتيد بن محمد » وأبو محمد روم » 
وأبو العباس بن عطاء » وعمرو بن عفان المَكيّ » » لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق . 

وقال جعفر الخُلدىّ : معت الجئيد يقول : كنت كثيرا أقول للحارث : عزلتى 
سی . فيقول : ک تقول آنسی وعزلتی ! لو أن نصف الق تقرًبوا مى ما وجدتُ 
بهم ألْسًّا » ولو أن نصف الخلق الآتحر ناوا عنى ما استوحشت دهم . 

قال : وسمعت الجتيد يقول : كان الحارث كتير الضرّ > فاجتاز ہی یوما وأا 
جالس على بابنا » فرأيت على وجهه زيادة الضرّ من الجوع » فقلت له : يا عم » لو 
دخلك إلينا نلك من شىء من عندنا ! وعَمّدت إلى بيت عمى » وكان أوسع من 
بيتنا » لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها فى بيتنا سريعا » فجفت بأنواع كثيرة 
من الطعام » فوضعته بين يديه » فمد يده فأحذ لقمة فرفعها إلى فيه » فرأيته يَعلُكها 
ولا يَزدَردها » ثم وثب وخرج وما کلمنی » فلما کان الغد لقیته فقلت له : يا عم 
سررتنی ثم تَعّصت على ! قال : يا نى » أّمّا الفاقة فكانت شديدة » وقد اجتهدت ف 
أن أنال من الطعام الذى قدمته إلى » ولكنّ بينى وبين الله علامة » إذا م يكن الطعام 
مَرضييًا ارتفع إلى أنفى منه رفرة فلم تقبله نفسى » فقد رميت بتلك اللَقمة فى 
ډهلیز م . 


YY 


وفى رواية أحرى : كان إذا مذ يده إلى طعام فيه شبهة تحرك له عرق ف أصبعه › 
وقال الجتيد : مات أبو الحارث يوم مات وإن الحارث محتاج إلى داق فضة » 
وخلف أبوه مالا كثيرا » وما أخذ منه حَبّة واحدة » وقال : آهل ملتين لا يتوارثان › 
وکان أبوه رافضیا“ . 
وقال آبو على بن يران الفقيه : رأيت الحارث بباب الطاق » فى وسط 
الطريق » متعلقا بأبيه » والناس قد اجتمعوا عليه يقول : أمى طلّقها ؛ فإنك على دين 
وهی على دين غیره . ٍ 
@ وهذا من الحارث بناء على القول بتكفير القَدَرِيّة » فلعله كان يرى ذلك . وأما 
اكاب دة ف أن ل أا سن رات أي فلمل ترك الأ م رال وا 
لأنه فى محل الخلاف » إذ ف تكفير القَدَريّة حلاف » وفى نفى التوارُث بناء على 
التكفير أيضا خلاف . وابن الصلاح جعل عدم أخذه من ميراث أبيه دليلا منه على 
أنه يقول بالتكفير . وفيه نظر ؛ لاحتال أنه فعل ذلك ورعا . وقد صرح بعضهم 
بذلك » وبأن الله عوّضه عن ذلك بأنه کان لا يدخل بطنه إلا الحلال ا محض › کا 
تقدم . 
وأما مله أباه على أن يطل امرأته » فصرم فی أنه کان يرى القكفیر › إذ لا محل 
للورع هنا . 
وقيل : أنشد قوّال بين يدى الحارث هذه الأبيات : 
انا فى العُربة أبکى ما بكب عن غريب 
م اکن یوم ځروجی من بلادی بمصیب 
عجبّا لى ولتركى وطا فيه حبیبی 
فقام یتواجد ویبکی » حتی رحمه کل من حضره . 
وروی الحسين بن إسماعيل المَحاملیّ القاضى » قال : قال ابو بكر بن هارون بن 
المُجَذّر : 


. » فى الطبقات الوسطى . « واقفيا‎ )١( 
. ٠٤١ محلة كبيرة كانت ببغداد » بالجانب الشرق . المراصد‎ )۲( 


VY 


معت جعفر ابن أخحى أبى ثور يقول : حضرت وفاة الحارث فقال : إن رأيتُ ما 
م س . ۴ . . ن ۰ س 
أاحب تبسّمت إليكم » وإن رأيت غير ذلك تنسّمتم فى وجهى . قال : فتبسّم ثم 
مات . 


قوله : ١‏ تنسّمتم ف وجهى » بفتح التاء المثناة من فوق بعدها نون ثم سين » 
ضبطناه فلا يتصحف . 


توفى الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
( ذکر البحث عما کان بينه وبين الامام أحمد ) 


® اول ما نقدمه » أنه ينبغى لك أَيّها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة 
الماضين » وان لا تنظر إلى كلام بعضهم فى بعض إلا إذا أي ببرهان واضح › ثم إن 
قرت على التأويل وتحسين الظن فدونك » وإلا فاضرب صفحا عا جرى بينهم ؛ 
فإنك لم تخلق هذا » فاشتغل با يعنيك ودع مالا يعنيك . ولا يزال طالب العلم 
عندى نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف للماضين » ويقضى لبعضهم على 
بعض . فياك ثم إياك أن تُصغىّ إلى ما اتفق بين اى حنيفة وسفيان النَوْرِىّ » أو بين 
مالك وابن آي ذئب » أو بين أحمد بن صا والئسائىّ » أو بين أحمد ابن حنبل 
والحارث المُحاسِيىّ » وهلم جرا » إلى زمان الشيخ عر الدين بن عبد السلام» 
والشيخ تقىّ الدين بن الصاح › فإنك إن اشتغلت بذلك خحشيتٌ عليك اللاك . 
فالقوم أئمة أعلام » ولأقواهمم مايل » ربا لم يُفهم بعضها » فليس لنا إلا الترضّى 
عنہم والسکوت عما جری بینہم » کا يفعل فيما جرى بين الصحابة رضى الله عنهم . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإمام أحمد رضى الله عنه » كان شديد النكير على من 
يتكلم فى علم الكلام » خوفا أن يجرّ ذلك إلى مالا ينبغى » ولا شك أن السكوت عنه 
ما م تدع إليه الحاجة أولى » والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة ».وكان الحارث قد 
تكلم ف شىء من مسائل الكلام . 


قال أبو القاسم التصراباذىٌ : بلغنى أن أحمد ابن حنبل هجره بهذا السبب . 


YA 


قلت : والظن بالحارث أنه إنما تكلم حين دعت الحاجة » ولكل مَقصيد » والله 
پر مهما . 


وذكر الحا أبو عبد الله أن أبا بكر أحمد بن إسحاق الصبغْيّ أخبره » قال : 
معت إ“ماعيل بن إسحاق السرّاج يقول : قال لى أحمد بن حنبل : بلغنى أن الحارث 
هذا يكار الكون عندك » فلو أحضرته منزلك وأجلستنى من حيث لا يرانى » فأسمع 
كلامه . فقصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة » وأن يُحضر أصحابه » 
فقال : فيهم كارة » فلا تزذهم على الكملب٠‏ والقر . فأتيت أبا عبد الله فأعلمته › 

فحضر إلى غرفة » واجتمد فى وده » وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم صلَوا 
اد وم بارا بها وقمدوا ین بړی ارت لا لرن إل قرب ست 
اليل > م ابتدأً رجل منم فسأل عن مسألة » فأخذ الحارث فى الكلام » وأصحابه 
يستمعون کأن على رؤوسهم الطیر »> فمنہم من یکی ومنهم من يَجِنّْ » ومنہم من 
رعق » وهو فى كلامه » فصعدت الغرفة لأتعرّف حال أهى عبد الله » فوجدته قد 
بکی حتى عش عليه » فانصرفت إلهم » ولم تزل تلك حاهم حتى أصبحوا 
وذهبوا . فصعدت إلى اى عبد الله » فقال : ما أعلم أنى رأيت مثل هؤلاء القوم › 
ولا معت ف علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ! ومع هذا فلا أرى لك صحبتهم . 
غ م وخرچ ۔ ون روایڈ ری أن جد قال : لا انکر من هلا ا 
قلت : تأمّل هذه الحكاية بعين البصيرة » واعلم أن أحمد بن خنبل إنا م ير هذا 
ارجل مسحي ؛ لقصوره عن مَقامهم » فإنہم فى مَقام ضيّق لا يسلكه كل أحدء 
فیخاف على سالکہ › وإلا فأمد قد بکی وشکر الحارٹ هذا الشکر › ولک رای 
واجتپاد . حشرنا الله معهم أجمعين فى زمرة سيد المرسلين » > صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلّم . 


)1( الكسب › بالضم : عصارة الدهن . 


۹ 


( ذكر شىء من الرواية عن الحارث ) 


أحبرنا الحافظ أبو العباس أحمد بن المظفر النابسينّ » بقراءتى عليه » أخبرنا أقضى 
القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن نجم الدين محمد بن سام بن يوسف بن 
صاعد بن السلم النابُلسيىّ » قراءة عليه وأنا امع » أخبرنا الشيخ تقى الدين أبو على 
الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق » ماعا » أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
اسلف » ماعا عليه . 

ح : وكتب إلى أحمد بن على الجَرَرِىّ » وفاطمة بنت إبراهم » وغيرهما » عن 
محمد بن عبد المادى » عن السلَفىْ » أخبرفى الشيخ أبو بكر أحمد بن على بن 
الحسين » فيما قرأت عليه من أصل سماعه » بمدينة السلام » فى ذى القعدة سنة خمس 
وسبعين وأربعمائة » أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسين الطرل يشيشى" الصوفیٌ »› 

حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله ال مالين » لفظا » أحبرنا أبو الحسن على بن 
أحد ر > حدثنا أحمد بن القاسم ٠‏ بن نصر » أخبرنا الحارث بن أسد 

بى العَنرِىّ » أخبرنا يزيد بن هارون » عن شعبة » عن القاسم بن أهى بُرّة » 
م الکیخاران ۵ أ الخُراسانىّ » عن أم الدرداء » عن الى الدرداء » قال : 
ال رسول ل ل : : « اقل ما يُوضَع فى ميزان لعب يوم ميمه خسن الحلق » . 
أخبرنا الشيخ المسند تاج الدين عبد الرحم بن إبراهم بن إسماعيل , بن ابراه بن اى 
ايسر » قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا جَدّى أبو محمد إماعيل بن إبراهم » أخبرنا عبد 
اللطيف بن إسماعيل بن أهى سعد النيسابورىّ . 


)١(‏ نسبة إلى طريثيث - بضم أوله وفتح ثانية ثم ياء مثناة من تحت وثاء مثلة = ناحية وقرى كثيرة من أعمال 
نیسابور . ياقوت ۳ / ٥۳4‏ . 

(۲) نسبة إلى شمشاط - بكسر أوله وسكون ثانية وشين مثل الأولى واخره طاء مهملة - مدينة بالروم على 
شاطیء الفرات . ياقوت ۳ / ۳۱۹ . 

. ٠١١ / ۲ وانظر اللباب‎ . ٥٦ فى الأصول: « العزى » وأئبتنا ما فى طبقات الصوفية‎ )٣( 

)٤(‏ بفتح أوها وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الخاء وسكون الألفين بينيما راء مفتوحة وبعدهما نون » هذه 
النسبة إلى كيخاران » وهى قرية من قرى المن . اللباب ۳ / ٠٤‏ . وفيه : « قال أبو العباس المستغفرى : كيخارا 
من قرى مرو . وليس بصحيح »› فإن هذه القرية لا تعرف بمرو » وإما هى من امن » . 


A۰ 


ح : وأخبرنا بو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر بن الحَمَوىّ » قراءة عليه وأنا 
أسمع » أخبرنا ابن البخارىٌ » أخبرنا ابن طبررّد . 

ح : وأخبرنا الوالد تغمده الله برحته قراءة عليه » أخبرنا أبو محمد الدمياطىّ 
الحافظ » أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ » أخبرنا أبو القاسم الأَرَجىّ“ » أخبرنا أبو 
طالب اليوسْفىّ » قال التيسابورى وابن طبُرَرّد : أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد 
الباق الأنصارىّ قال : معت » وقال اليوسفنٌ : قال النيسابورىّ : أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن على الجوهرى » “معت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد العسكرى 
يقول : معت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق يقول : معت حارثا المحاسبىّ 
يقول : ثلاثة أشياءَ عزيزة أو معدومة : حسنٌ الوجه مع الصيانة » وحسنُ الخلق مع 
الديانة » وحسن الإخاء مع الامانة . 

أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر بقراءتى عليه » أخبرنا ابن السَلّم » أخبرنا 
الأوق » أخبرنا السلَفىَّ » أخبرنى الشيخ أبو بكر أحمد بن على بن الحسين بن زکریا 
الصوفىّ » فيما قرت عليه » أخبرنا والدى أبو الحسن على بن الحسين الطريشيثى 
الصوفيّ » حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله بن حفص بن خليل المروى 
المَاليننّ » لفظا » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن بنت أي حفص 
اسائ » أخحبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المَلطىّ » أخبرنا محمد بن 
امد بن اى شيخ » قال : قال لى أحمد بن الحسن الأنصارىٌ : سألت الحارث 
المحاسبىّ عن العقل فقال : هو نور الغريزة مع التجارب » يزيد ويقوى بالعلم 
والجلم . 

قلت : هذا الذى قاله الحارث ف العقل قريب مما تقل عنه » أنه غريزة يتأنّى با 
درك العلوم . وسنتكلم عن ذلك . 


)١(‏ فى المطبوعة : « الأرجى » بالراء المهملة » والتصویب من د » اللباب ۱ / ۴١‏ » وهو بفتح الألف والزائ 
وف آخرها الجم » نسبة إلى باب الأزج » وهى علة كبيرة بيغداد . 

(۲) بفتح الم واللام وفى آخرها طاء مهملة . هذه النسبة إلى مدينة ملطية . قال ابن الأئير : وكانت من غور 
الروم » وهى الآن فى بلاد الإسلام . اللباب ۳ / ٠۷١‏ . 


۲A1 


( ومن کلمات الحارث والفوائد عنه ) 


أصل الطاعة الورعٌ وأصل الورع التقوى › وأصل التقوى محاسبة النفس » 
وأصل ماسبة النفس الخوف والرجاء » وأصل الخوف والرجاء معرفة الوعد 
والوعيد »> وأصل معرفة الوعد والوعيد داءٌ عظم الجراء » وأصل ذلك الفكرة 
والعبرة » وأصدق بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت الأنصارىّ رضى الله عنه : 

وما حملت من ناقة فوق کورها أعر وأوفى مه من مر“ 

قلت : وهذا حق .. ونظير هذا البيت فى الصدق قول حسان أيضا : 

وما فقد الاضون مل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد“ 
وقوله عي : » أصْدَق َة » قالًَا لیڈ : 
الا کل شیءِ ما خلا الله بال » 

ذاك أصدق کلمات لبيد نفسه »› فلا يناف هذا . 

وقال الحارث : العلم يورث الخافة » والزهد يورث الراحة » والمعرفة تورث 
الإنابة » وخيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرئهم عن دنياهم » ولا دنياهم عن 
آخرتهم » ومن حسنت معاملته فى ظاهره مع جُهد باطنه ورّثه الله الهداية إليه ؛ لقوله 
عز وجل : ف والذين جَاهدوا فيتا ديهم سبلا ون الله لم لَمَعَ الْمُحسنينَ 4 . 

وقال : حسن الخلتی احتال الأذى » وقلة الغضب » وبسط الرحمة » وطيب 
الکلام . ولک شىء جوهر » وجوهر الإنسان العقل »> وجوهر العقل الصبر › 
والعمل بح ركات القلوب فى مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح . 


. ٠ ومعرفة أصل معرفة الوعد والوعيد عظم الجزاء‎ « : ۷١ / ٠١ فى حلية الأولياء‎ )١( 
البيت الاول ليس فى ديوان حسان المطبوع . وينسب أيضًا إل أنس بن زنم » وإلى سارية ابن زنم أيضًا . انظر الإصابة‎ )۲( 
. ۸٩ ما البیت الثانی فھو فی دیوان حسان‎ ٥۲/۳ ۱ 
` : وعجزه‎ . ۲٠ دیوانه‎ )۳( 
# عالة زائل‎ ١ وکل نعیم‎ # 
. الآية الأخيرة من سورة الع لعنکبوت‎ () 


YAY 


وقال : إذا انت لم تسمع نداء الله فکیف تجیب دعاه” ! ومن استغنی بشىء دون 
الله جَهل قَذرَ الله > والظالم نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سام وإن ذمّه الناس » 
والقانع غنى وإن جاع » والحريص فقير وإن ملك » ومن م یشکر الله تعالی على 
التعمة فقد استدعَى زوالها . 

© قال إمام الحرمين فى « البرهان » عند الكلام فى تعريف العقل : وما حوم عليه 
أحدٌ من علمائنا غير الحارث المُحاسبىّ ؛ فإنه قال : العقل غريزة يتأت بها درك 


العلوم » ولیست نبا . انتہی 

وقد ارتضی الامام کلام الحارث هذا » کا تری » وقال عَقیبه : إنه صفة إذا ثبتت 
یتاتّی بها التوصل إ إلى العلوم النظرية » ومقدماتها من الضروریات الت هى من مسد 
النظريات . انتہی 

وهو منه بناء على أن العقل ليس بعلم . وا معزو إلى الشيخ أهى الحسن الأشعرىّ 
أنه العلم . 


- وقال القاضى أبو بكر : إنه بعض العلوم الضرورية . 

والإمام حكى ف « الشامل » مقالة الحارث هذه التى استحسنها [ هنا ]7 » 
وقال : إنا لا نرضاها » ونتّهم فيا التَمَلةَ عنه . 

ثم قال : ولو صح النقل عنه فمعناه أن العقل ليس بعرفة الله تعالى » وهو إذا أطلّق 
المعرفة أراد بها معرفة الله فكأنه قال : ليس العقل بنفسه بمعرفة الله تعالى » ولكنه 
غريزة » وعنى بالغريزة أنه عام لأمر جَبّل الله عليه العاقل » ويتوصّل به إلى معرفة 
الله . انتہى كلامه فى « الشامل » . 

والمنقول عن الحارث ثابت عنه . وقد نص عليه فى كتاب « الرعاية » وكأن إمام 
الحرمين نظر كلام الحارث بعد ذلك » ثم لاحت له صخته بعدما کان لا يرضاه . 

واعلم أنه ليس ف ارتضاء مذهب الحارث واعتقاده ما ينتقد » ولا يلزمه قول بالطبائى» 
ولا شىء من مقالات الفلاسفة کا ظنه بعض شرّاح كتاب « البرهان » . وقد قررنا هذا 


. فى طبقات الصوفية ۰ : داعی الله‎ )١( 
. ۱١۲ /۱ البرهان‎ )۲( 
من : د‎ )۳( 
A 


فى غير هذا الموضع . وقول إمام الحرمين : « إنه أراد معرفة الله » تمنوع » فقد قذّمنا 
عن الحارث بالاسناد قوله : « انه نور الغريزة » يقوى ويزيد بالتقوی ») . نعم › 
الحارث لا يريد بكونه نورا ما تذعيه الفلاسفة . 


1۲ 
داود بن على بن کلف 
أبو سليمان البغدادىّ الأصبَهانيٌ * 


إمام أهل الظاهر ٠.‏ 
ولد سنة مائتين » وقيل سنة ائنتين ومائتين . 
وكان أحد أئمة المسلمين وهداتيم . وله فى فضائل الشافعیّ رحه الله مصتفات . 
مع سليمان بن حَرب » والقعتبی » وعمرو بن مرزوق » وحمد بن کثرر 
العبدىٌ » ومُسَدّدا » وأبا ثور الفقيه » وإسحاق بن راهُويه ؛ رحل إليه إلى نيسابور » 
قال ابو بکر الخطیب : کان إماما ورعا ناسکا زاهدا » ونی کتبه حدیث کثیر »› 
لكن الرواية عنه عزيزة جذًا . روی عنه ابنه محمد » وزكريا السَاجِی » ويوسف بن 
يعقوب الدّاودى" الفقيه » وعباس بن أحمد المذكر وغيرهم . 


وقال أبو إسحاق الشيرازىّ . ولد سنة اثنتين ومائتين" وأخذ 'العلم عن إسحاق 


# له ترجمة فى : أنساب السمعافى ۱۳۷۷ء تار بغداد ۳٦۹/۸‏ تذكرة الحفاظ ۷۲/۲ه» ٠۷۳‏ الجواهر المضية 

فی طبقات الحنفية ۲ / ٤۱۹‏ » ذکر حبار اُصہان ۱ / ۳۱۲ » شذرات الذهمب ۲ / ٠١۸‏ » طبقات الشیرازى 
۷٦‏ العبر ۲ / ٤٥‏ » الفهرست لابن الندیم ۳۰۲۳ › لسان المیزان ۲ / ٤۲۲‏ » ميزان الاعتدال ۱ / ٠۲١‏ » 
وفيات الأعیان ۲ / ۲٦‏ . 

۰ )0( فى المطبوعة : « الداوردى » والمابت من : د» تاریخ بغداد ۸/ V۰‏ . 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ المذكور » ٠‏ والمبت من : د » والطبقات الوسطى » وتار بغداد ۸ / ۳۷١‏ . 

(۳) بعده فی طبقات الشیرازى : ومات سنة تسعين ومائتين . 


YA 


‌ /َ ٍ ٤ 9 ٤ 
. علمه‎ 

قال الشيخ أبو إسحاق : وقيل : كان فى مجلسه أربعمائة صاحب طيلّسان 
حشر ۽ وکت من الممتین لای مف كاين فى فال واتاع علب" 


وقال بو إسحاق : وانتہت نتہت إليه رياسة العلم بېغداد . وأصله من أصُفهان ¢ 
ومولده بالكوفة › ومنشأه بېغداد وقبره با“ . 


وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المُسَمُلى : رأيت داود بن على يرد على 
إسحاق بن راهویه » وما رایت أحدا قبله ولا بعده يرد عليه ؛ هيبة له . 


وقال عمر بن محمد بن بجَیْر" :معت داود بن على يقول : دخلت على إسحاق 
ابن راهويه وهو يحتجم » فجلسث فرأيت كتاب الشافعىّ » فأحذت أنظر » 
فصاح : ايش تنظر ؟ فقلت : ل ماد الله أن خد إلا من وَجَذبًا ماعنا عِنْدَهٌ ي“ 

# وقال سعيد البردعیٌ : كنا عند أبى رُرْعة » فاحتلف رجلان فى أمر داود والمرّنى 
والرجلان فضْلّك الرازىَ وابن حراش . فقال ابن حراش : داود کافر » وقال فك 
المزنىّ جاهل . فأقبل عله ماأبو رُرعةفوبّخهماوقال : ماواحدمنكماله بصاحب !قال : 
نرى داود هذالو اقتصر على مايقتصر عليه أهل العلم » لظنن ت أنه يكي د أهل البد ع بماعندهمن 
البيان والأدلة » ولكنه تعدّى . لقد قدم علينا من نيسابور فكقب إلى محمد بن رافع » 


(۱) فى طبقات الشيرازى : « وقبره فى الشونيزية » . 

(۲) ب بضم ا مم وسكون السين وفتح التاءثالث الحروف وسكون اليم »وف آخرهالام . ويقال هذالمنيستملى على‌العلماء . 
اللباب ۳ / ٠۳١‏ . 

(۳) اضطربت الأصول فيه . وصححناه من سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠١‏ » وحواشيه . 

)٤(‏ فى المطبوعة والطبقات الوسطى « كتب » وأثبتنا ما فى : د » والنسخة رقم ١١۳‏ تار » بدار الكتب المصرية من 
الطبقات الكبرى . 


() سورة يوسف ۷۹ . 


YAoe 


ومحمد بن يى » وعمر بن ررارة » وحسين بن منصور » ومشيخة نيسابور با 
أحدث هناك > فكتمت ذلك لا خفت من عواقبه » وم بد له شيا » فقدم بغداد » 
وکان بينه وبين صا بن أحمد خسن » > فكلّم صالخا أن يتلطف له فى الاستعذان 
على ابه » فأتّی“ وقال : سألنی رجل أن يتيك » قال : ما اسمه ؟ قال : داود › قال 
ابن من ؟ قال : هو من اهل أصبہان » وکان صاځح یروغ عن تعریفه › فما زال 
ابوه يفحص حتی فطن به » فقال : هذا قد کتب إلى محمد بن حى فى أمره أنه زعم 
أن القرآن ححدَّث فلا يقربتّى » قال : إنه ينتفى من هذا وينكره » قال : محمد بن بحيى 
أصدق منه » لا تأذن له . 

قال الخال : أخبرنا الحسين بن عبد الله قال : سألت المَرْوّزِىّ عن قصة داود 
الأصبہاننّ » وما أنكر عليه أبو عبد الله » فقال : كان داود حرج إلى حراسان إلى ابن 
راهُويه » فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد الجيد وآخر ؛ شهدا عليه أنه 
قال : إن القران محدث » فقال لى أبو عبد الله بن داود بن على : لا فرج الله عنه . 

قلت : هذا من غلمان ابی تور › قال : جاءنی کتاب محمد بن حى التيسابوریٌ 
أن داود الأصباننَ قال ببلدنا : إن القران محدث . 


ت 
بي ۶۴ 


قال المروزیٌ : حدثنى محمد بن إبراهم التّيسابورى أن إسحاق بن راهُويه لما مع 
کلام داود فی بیته » وثب عایه إسحاق فضربه » وأنکر عليه . 

قال الخلال : سمعت أحمد بن محمد بن صَدَقة » سمعت محمد بن الحسين بن 
صبيح » معت داود الأصبانىَّ يقول : القرآن محدث » ولفظى بالقران مخلوق . 

أحبرنا سعيد بن أهى مُسلم » معت محمد بن عَبْدة يقول : دخلت إلى داود » 
فغضب على أحمد بن حنبل » فدخلت عليه فلم یکلمنی › فقال له رجل : يا أبا عبد 
الله » إنه رد عليه مسألة ! قال : وما هى ؟ 


® قال» قال : الحُنْشی إذامات من یغستّله ؟ فقال داو د : يغسّله الخدم » فقال محمد بن عبدة : 


. ۹۹/١١ وسير أعلام النبلاء‎ . ۱٦۳ ف المطبوعة « وحشة » وأثبتنا ماف : د والنسخة‎ )١( 
.. ف السسيّر : فاق صالخ أباه‎ )۲( 
الذى ف السير : من أين هو ؟‎ )۴( 


A٦ 


الخدم رجال ! ولکن يمم » > فتبسم أحمد وقال : أصاب [ أصاب ]أ ما أجود ما 
أجابه ! 

قلت : ليس فى جواب داود فى مسألة الحنشى ما هو بالغ فى الُكرة ! 

وف مذهبنا وجه أنه بيمّم » واخر أنه يشترى من تركته جارية لتغسله › 
والصحيح أنه يُغستله الرجال والنساء جميعا ؛ للضرورة واستصحابا لحكم الصعّر . 

فقول داود : « يغستله الخدم » ليس ببعيد فى القياس أن يذهب إليه ذاهب » ولا 
واصل إلى أن يُجعل مما يُضحك منه ! 

وقد كان داود موصوفا بالدين المتين . قال القاضى المَحاملىٌ : رأيت داود بن 
على یصلی » فما ریت مسلما یشبه ف حسن تواضعه . 

قال ابن کامل : توف داود فی رمضان سنة سبعين ومائتين . 


( ذكر شىء من الرواية عنه ) 


أخيرنا أبو عبد الله الحافظ إذنا خاصا» أنبأنا ابن سلامة »> عن الان » عن 
الشيرو ي ° ٠١‏ أخبرنا عبد الكربم بن محمد أبو نصر الشيرازىّ » قراءة عليه » أخبرنا 
عبد لرن بن امد بن خنگویه لشت اوویایی بامل ۰ آخیرنا لدی » رتا ابو 
ثراب على بن عبد الله بن القاسم البصریّ بالدٌيتور » حدثنا داود بن على بن خلف 
البغدادى المعروف بالأصباننّ » حدثنا أبو ححيمة » حدثنا بشر بن السَرِىّ » حدثنا 
حمَاد بن سم » عن ثابت » عن اين انى ليل » عن صب » عن الب ماله قال : 
لذا دحل أل الْجََة الْجَنََ ادى من او : یا آهل الْجَنّة إن لَكُمْ عند الله معدا يريد 
ن ينجر كمُوهُ . ولون : ألم تقل موازشتا ؟ ... ) الحديث . 

6 قلت : كذا أورد شيخنا الذهبنّ بعض الحديث على عادته فى كثير من 
الأوقات . وأنا لا أحب ذلك . 


(۲) ف المطبوعة « السروى » وف د : « الشروى ٠‏ » وف النسخة ٠١۳‏ : « الشيروى » ولعل ما أبتناه أقرب )ا 
فى اللباب ۲ / +١‏ » وهو بكسر الشين رسكون الياء آخر الحروف وضم الراء وسكون الواو » وفى أخرها ياء 


أخری . نسبة إلى شیرویه . 


YAY 


وعندی أنه لا يجوز روایته بکماله » ونما يوی منه ما صرح به »› فلهذا اتبعته › 
واقتصرت على القَذر الذى ذكره منه . ولو قال لى علقمة : حدثتى عمر بن الخطاب 
حديث « إنمّا الأغمَال بالات » ما قلت إلا ال لى علقسة حداتى ع عدي 
( ما الأغمَال بالات » ولم أقلٍ : قال لى عَلقمة : حدثنى عمر أن النبى ع 
« إِنّمَا الأغمَال اتات زا ل ریو تا وی فن کات مر ای ا 
رَرسوله فهجرئه إلى الله وَرسوله » وَمَنْ کات هجرنه إلى دلا بصيبهًا او امراق 
روجا فهر إلى ما هار له » ولو قلت ذلك لكت كاذبا عل عَلْقمة ؛ فإنه ۾ 
يقل لى ذلك » بل لو قلت : إن علقمة حدثنى بحديث « إِنَمَا الأعْمَال بالات » 
والحالة هذه لکذبت عليه » فإنه م يحدثنی به . فافهم واحترز وراقب قوله عو : 


« من كدب على متَعَمدًّا يتوا مقَعَدَهُ مِنَ انار . 
فإن قلت : قد نقل الخطيب أن أبا بكر الإماعيلى سئل عمّْن قرا إسناد الحديث 
ا : وذكر الحديث » هل جوز أن يحذّث بجميعه ؟ فقال : أرجو أن 
. وذكر قريبا منه عن أبى على الرَجَاجيّ الطبرىّ . 


قلت : أفتى الأستاذ أبو إسحاق ف « المسائل الحديثية » التى سأله عنها الحافظ أبو 


( ومن حدیث داود ) 


ما رواه ابو بکر محمد ابنه عنه قال : حدثنی سويد بن سعید » قال : حدثنی على 
ابن ھر عن ای یی القّات“ عن مجاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ا : « من عش فع فکتم فَمَات فهو شَهيد » . 

قال الحا ابو عبد الله : أنا أتعجّب من هذا الحديث ! فإنه م يحذّث به عن سويد 
ابن سعيد ثقة ! وداود وابنه ثقتان . 


. ٤1۹ وانظر المشتبه‎ . ٠١۳ فى المطبوعة : « أبو سعدان عليك » وأئبتنا ما فى : د » والنسخة‎ )١( 
. ٠۹ انظر المشتبه‎ )۲( 


AA 


Ro 


Tor A f :‏ اک ر ووو ره همي ر ورم 
ومن حدیث داود یضًا « مَنْ آذی ذِمیا فاا حصْمه » وَمَنْ كنت حصمة حصمه 
يوم المَيامَةَ » . 
رواه الحطيب فى ترجمة داود » والحمل فيه فيه على الراوى عنه العباس بن أحمد بن 
المذگًر . 


( ذكر اختلاف العلماء فى أن داود وأصحابه هل يعد بخلافهم ف الفروع ) 


الذى تحصّل لى فيه من كلام العلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها : اعتباره مطلقا » وهو ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادىّ أنه الصحيح 
من مذهبنا . وقال ابن الصلاح : إنه الذى استقر عليه الأمر آخرا. 

والثانى : عدم اعتباره مطلقا » وهو رأى الأستاذ أهى إسحاق الإسفراينيّ » ونقله 
عن الجمهور » حيث قال : قال الجمهور : إنهم - يعنى نُفاة القياس - لا يبلغون رتبة 
الاجنهاد » ولا يجوز تقليدهم القضاء » وإن ابن أى هريرة وغيرّه من الشافعيّين لا 
يعتدون بخلافهم فى الفروع . 

وهذا هو اختيار إمام الحرمين » وعزاه إلى أهل التحقيق » فقال : والحققون من 
علماء الشريعة" لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا . وقال فى كتاب « أدب القضاء » من 
« النهاية » : كل مسلك يختص به اُصحاب الظاهر عن القياسيين فالحكم بخسنه 
منصوص 7 . 

قال : ومحقٍ قال حبر الأصول القاضى أب بكر : إنى لا أعذهم من علماء الأمة » 
ولا ابا بخلافهم ولا وفاقهم . 

وقال فى باب قطع اليد والرجل » فى «السرقة » : كررنا فى مواضع ف 
الأصول والفروع أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة » وما هم نَمَلة إن 
ظهرت الثقة . انتهى . 


(۱) بعد هذا فی تارج بغداد ۸ / ٠١‏ زيادة : « فإنه غير ئة ) . 
(۲) فى المطبوعة « الشافعية » والمثبت من : د والنسخة ١١۳‏ . وانظر سير أعلام النبلاء ٠١٠١/١١‏ 


۲۸۹ ( طبقات ۲/۱۹ ) 


الات د ان توف عر الا فا حالف الان الل 

وماع من الشيخ الإمام الوالد رمه اله ء أن الذى صح عنده عن داود أنه لا 
ينكر القياس ال جلى » وإن تقل إنكاره عنه ناقلون » قال : وإنما نكر الخفىٌ فقط . 
قال : ومنكر القياس مطلقا ؛ جليّه وحفيّه طائفة من أصحابه ؛ زعيمهم ابن حزم . 
الجارود » طويلة » دلت على عظم معرفته با لجل » وكثرة صناعته ف المناظرة › 
وقصدى من ذكرها الآن » أن مضمونا الرد على أهى إمماعيل المرَنيّ رحه الله » فى 
رده على داود إنكار القياس » وشتَع فيه على المزنىّ كثيرا » ولم أجد ف هذا الكتاب 
لفظة تدل على أنه يقول بشىء من القياس » بل ظاهر كلامه إنكاره جملة » وإن م 
صرح بذلك ؛ وهذه الرسالة التى عندى أصل صحيح قدي » أعتقده كتب ف 
حدود سنة ثلانمائة أو قبلها بكثير » ثم وقفت لداود رحه الله على أوراق يسيرة › 
سماها « الأصول » نقلت منها ما نصه : 

والحكم بالقياس لا يجب » والقول بالاستحسان لا يجوز › انتہی . 

ثم قال : ولا وز أن جرم الب م ۽ يحرم عر غير ما حرم ۽ لأنه شمه » 
لا أن يوتف لبإلل عل عله من أجلها وقع التحريم › »> مثل أن يقول : حرمت 
الحنطة بالحنطة ؛ لأنها مَجيلة » واغسل هذا الوب ؛ لأن فيه دمًا » أو اقتل هذا ؛ 
إنه سود » يُعلم بهذا أن الذى وجب الحكمَ من أجله هو ما وَقف عليه » وما م يكن 
ذلك فالبعيد واقع بظاهر”" التوقیف » وما جاوز ذلك فمسکوت عنه داخل ف باب 
ما عفی عنه . انی . 

فكانه لا يسمّى منصوص العلة قياسا » وهذا يؤيد منقول الشيخ الإمام » وهو 
قريب من نقل الامِدى . 

فالذىأراهالاعتبار بخلاف داود ووفاقه. نعم للظاهرية مسائللا يعتدٌ بخلافه فما ؛ 
لا من حيث إن داود غير أهل للنظر » بل لحَرّقه فا إجماعا تقدّمه » وعذره أنه م يبلغه › 


. ١١۳ ف المطبوعة : « ظاهر » والمئبت من : د › واللسخة‎ )١( 


۹۰ 


[ أو ]“ دليلا واضحا جدا » وذلك كقوله فى التغوط فى الماء الراكد » وقوله : لا 
ربا إلا فى الستة المنصوص علما . وغير ذلك من مسائل وجُهت سِهام الملام إلهم » 
وأفاضت سبيل الإزراء عليهم . 

ووقع فى كلام القاضى الحسين شىء موم » نقله عنه ابن الرفعة فى « الكفاية » 
بعبارة تزيد إيهاما » ففهمه الطلَبة عن ابن الرّفعة فهما يزيد على مدلوله » فصار غلطا 
على غلط ؛ وذلك أن ابن الرفعة ذكر ف « الكفاية » فى باب « صلاة المسافر » بعدما 
حکی أن إ إمام الحرمين ذكر أن الحققين لا ت تقم لمذهب أهل الظاهر وزنا » ما نصه : 
وفيه نظر ؛ فإن القاضى الحسين نقل عن الشافعىّ أنه قال ف الكتابة : « وإنى لا أمتنع 
عن كتابة عبد جمع القوة والأمانة » وإنغا استحَبّه للخروج من الخلاف » فإن داود 
أوجب كتابة من جمع القوة على الكسب والأمانة من العبيد » وداود من أهل 
اهر »وقد ام شان لاق وزتا ‏ واسیح که تر دک لأب ادق 
انتہی . 

ففهم الطلبة منه أن هذه الجملة كلها من نص الشافعى »> من قوله : « قال فى 
الكتابة » إلى قوله : ١‏ من العبيد » وقرعوا « إلا أستجب للخروج » بفتح المزة 
وكسر الحاء » فعل مضارع للمتكلّہ » وليست هذه العبارة فى النص » ولا يكن 
ذلك ؛ فإن داود بعد الشافعى ! 

ورأيت بخط الشيخ الوالد رهه الله على حاشية « الكقاية » عند قوله « والأمانة ) 
قبيل قوله « وإنما استحب » ما نصه : هنا انتهى كلام الشافعى » ونما استحبّه القاضى 
الحسين » وهو بفتح الحاء فى « استحب » » ولا يحسن أن يراد بالخلاف خلاف 
داود ؛ فإن داود بعد الشافعىٌ » ولعل مراد القاضى الخلاف الذى داود موافق له › 
فلا يلزم أن يكون الشافعىّ أقام لحلاف داود وحده وزنا . انتهى كلام الوالد . 


وأقول : من قوله « قال ف الكتابة » [ إلى ] « والأمانة » هو النص کا نه عليه 


. ولعل المعنى : أو لم يبلغه » حال كونه دليلا واضحا جدا‎ . ٠١۳ من : د » والنسخة‎ )١( 
» للمخاطب‎ ١ فى الأصول‎ )( 
. ٠١۳ ساقط من : د › واللسخة‎ )۳( 


۲۹۱ 


الشيخ الامام ؛ ومن قوله « وإغا استحب » إلى قوله « من العبيد » هو كلام القاضى 
حسين » وهو بفتح حاء استحب » کا ته عليه الوالد . ولا شك أنه توهّم أن 
الشافعیّ راعى خلاف داود » فأجاب الشيخ الإمام عنه بأنه راعى الخلاف الذى 
داود موافق له ا أه ظز فى حصوصي ذلك ؛ لعدم إمكان فلك ان داور رر 
عنه » ومن قوله «وداود) إلى قوله « لأجل خلافه » هو کلام ابن الرفعة » ذکره کا 
نری ردا على الامام ف نقله أن الحققین لا يقیمون له" وزنا » فقض عليه بأن إمام 
الحققين » وهو الشافعنّ أقام لداود وزنا » حيث ميث اعتير خلافه » وأثبت لأجله حكما 
شرعيا » وهو استحباب الكتابة ؛ وهو اشد إياما » إذ يكاد يصرّح بأن الشافعیّ نظر 
حلاف داود بخخصوصه ! 

ولابن الرفعة عذر » وعن كلامه جواب » كلاهما نه عليه الشيخ الإمام فى هذه 
الحاشية . 


ما عذره فان مراده الخلاف الذی داود موافق له » فصخت نسبته لداود بهذا 
الاعتبا 
جار . 


وأما جوابه فإنه لا يكون قد اعتبر مذهب داود لخصوصه » بل إنما اعتبر مذهبًا 


داودٌ موافق له » والله أعلم . 

® وعلى هذا الحمل" قول ابن الرّفعة فى « المطلب » فى « المُصرّاة » : قال داود 
بإثبات الخيار فى الإبل والغنم ؛ لأجل الخبر » ولم يثبته ف البقر » لعدم ورود النص 
فا . وخالفته هى التى أحوجت الشافعّ ... إلى أخر ما ذكره » فالمراد به خالفة 
اذهب الذى ذهب إليه داود . 

ونظيرهقول الامام فى « الہاية » فی کتاب ( اخحتلاف الحكام والشهادات » : لايحب 
الإشهاد إلا على عقد النكاح » وف الرجعة قولان » وأو جب داود الإشهاد » واستدل عليه 
الشافعنَ بأن قال : الله تعالى أثبت الإشهاد » إلى آخر ما ذكره . وقد يوهم أن الشافعى 


. م » وأئبتنا ما فى المطبوعة‎ « : ٠١۳ فى : د والنسخة‎ )١( 
. ١١۳ ف المطبوعة : « يحمل » والئمت من : د واللسخة‎ )۲( 
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احتج على داود نفسه » وليس كذلك › بل معنا أنه احتج على المذهب الذى ذهب 
إليه داود » وإلا فإمام الحرمين لا يخفى عليه تأر داود عن عصر الشافعىّ » وقد قال 
فى « النباية » ف « الظّهار » فى باب « ما جزی من العيون ف الرقاب » بعد ما 
حکی أن داود قال : يُجزىء كل رقبة : وقد قال الشافعى : م أعلم أن أحدا ممن 
مضى من أهل العلم » ولا ذكر لى » ولا بقى أحد إلا يقسّم العيوب ؛ يعنى لل 
مجزئ وغیر مجزئ . قال إمام الحرمین : وهذا داود نشا بعده » وعندی أنه لو عاصره 
لا عذّه من العلماء . انى 


( ومن مسائل داود التى خزجها على أصولنا ) 

® قال ابو عاصم العَبّادىٌ : من اختيار أي سليمان أنه إذا قال رجل لامرأتين : إذا 
ولدتا ولدا فعبدى حر » يجب أن تلد كل واحدة مهما ولدا » وهو اختيار بعض 
أصحابنا . واختيار المزنيّ : أيّهما لدت عَتقّ . واختيار غيره أنه محال . 

قلت : قول المزنى غريب . 

هتال أبو عاصم : ومن اختياره أن الجمعة تصلّى ف مساجد العشائر » كقول أى 
لور . 

۳ 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شاد بن عمرو بن عمران 
الإمام الجليل أبو داود السجستتانيّ الأزدىّ صاحب السنن* 


من سرجستان » الإقلم المعروف المخاخم لبلاد لهند » ووهم ابن کان فقال : 
جتان قرية من قرى البصرة . 


# له ترجمة فى : البداية والماية ۱۱ / ٥٤‏ » تارج بغداد ٠١ / ٩‏ » تذكرة الحفاظ ۲ / ٠١۲‏ » تبذيب التهذيب 
٠١۹ / ٤‏ . الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۱ / ۳۱١‏ > شذرات الذهب ۲ / ۱٦۷‏ » طبقات الحنابلة 
۱۹/۱ » العبر ۲/ ٥٤‏ » وفيات الأعیان ۲/ ٠۳۸‏ . وقيل بدل « عمران » : عامر . الجرح والتعديل ٠١١ /٤‏ . 
)١(‏ إنما قال ابن خلكان : « والسجستانى - بكسر السين المهملة والجم وسكون السين الثانية وفتح التاء المشناة من 
فوقها » وبعد الألف نون - هذه النسبة إلى سجستان » الإقلم المشهور . وقيل : بل نسبته إلى سجستان أو 
سجستانة قرية من قرى البصرة » والله أعلم » . انظر وفيات الأعيان ۲ / ١٤١‏ 


4۳ 


ولد سنة نتين ومائتين . 


مع من سَعْدويه »وعاصم بن على » والقعتبیّ » وسلیمان بن خرب » ومسلم بن 
براحم وعبد الله بن رجاء » وأ الوليد » وأى سلّمة ابذك » والحسن | بن الربيع 
الُوراي' » وأحمد بن يونس اليربُوعیّ » وصفوان بن صا » وهشام بن عَمار › 
وقتيبة بن سعيد » وإسحاق بن راهُويه » وأهى جعفر المَيْلنّ » وأحمد بن أي شعيب › 
ويزيد بن عبد ربّه » وخلتق بالحجاز والعراق وحراسان والشام ومصر والثغور . 


روی عنه الترمذیٌ » والّسانی » وابنه ابو بکر بن ایی داود » وأبو على اللَولوْىّ ‘ 
وأبو بكر بن داسّة » وأبو سعيد بن الأعرابىّ » وعلىّ بن الحسن بن العبد » وأبو 
أسامة محمد بن عبد الملك الرواس » وأبوسالم محمد بن سعيد الجُلودِىّ » وأبو 
عمرو أحمد بن على » وهولاء السبعة رووا عنه سننه > ولابن الأعراهى فيه فوت . 
وأبو عَوانة الإإسفراينى الحافظ › وأبو بكر الخلال « وأبو شر الُولايی » ومحمد بن 
ملد » وعَبّدان الأَهُوازىّ » وزكريا الساجيّ » وإسماعيل الصفار » وحمد بن يحيى 
الصُولىّ » وأبو بكر النّجّاد » وخلقّ . 


وكتب عنه الإمام أحمد حديث « العتيرة )0 » وأحمد شيخه » ويقال : إنه عرض 
عليه كتاب ١‏ السنن » فاستحسنه . 


( بالباء الموحدة والراء المهملة والنون بعد الألف » هذه النسبة إلى عمل البوارى التى تبسط ويجلس عليا . 
ويقال بالعراق : البورالى أيضا . اللباب ٠١١/١٠١‏ . ويقال فيه أيضا : البوارى . انظر المشتبه ۹٩‏ › القاموس 
( ب و ر). 

(۲) بفتح الياء وسكون الراء وضم الباء الموحدة وسكون الواو » وفى أخرها عين مهملة » نسبة إلى يربوع بن 
مالك »› بطن کبیر من تمم . اللباب ۳۰۹/۳ . 

(۳) بفتح الراء وتشديد الواو وف أخرها سين مهملة . هذه النسبة إلى بيع الرعوس المطبوخة . اللباب 
EVA tol‏ 

(ه) ف الطلرعة : ه المشوة ٠‏ وهو حط صوابه من د د٠‏ والسخة ٠ ٠١۳‏ تارق قباد والداة واا" 
والعتيرة : شاة كانوا يذجونما فى رجب لاتم وهی أول ما ينتج . وانظر سير اعلام النبلاء ۱۳/ ۲٠١‏ . 


۹4 


£ ت ت 2 ٤‏ 4 

قال أبو بكر الصُغانىّ : ألين لأهى داود الحديث | ألين لداوذ عليه السلام 
الحديد » وكذلك قال إبراهم الحربى . 

وقال موسى بن هارون الحافظ : حلت أبو داود فى الدنيا للحديث › وفى الآخرة 

وقال أبو بكر بن داسّة : معت أبا داود يقول : كتبت عن رسول الله عل 
خمسمائة ألف حديث » انتخبت منها ما ضمنته كتاب ١‏ السنن » » جمعت فيه أربعة 
آلاف وفمانمائة حديث » ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه » وما كان فيه وهن 
شدید بینته . 

قال شيخنا الذهبىّ رحه الله تعالى : وقد وفى بذلك ؛ فإنه بن الضعف الظاهر › 
وسکت عن الضعف احمل » فما سکت [ عنه ] لا یکون حسنا عنده ولا بُ » 
بل قد یکون مما فیه ضعف . انتہی . 

وقال زكريا الساجىّ : كتاب الله أصل الإسلام »> وكتاب أى داود عهد 
الاسلام . 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين اهرویٌ ف « تاریخ هَراة ) : ابو داود 
السلجسنتانة © . كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله له وعلله وسنده » فى 
عل درجة السك والعفاف والصلاح والورع » من فرسان الحديث . 


وقال الحام أبو عبد الله : أبو داود إمام أهل الحديث فى عصره بلا مدافعة . 
وقال بو بكر الخال : أبو داود الامام اقم فى زمانه » م يُسبق إلى معرفته 
بتخرج العلوم » وبَصَره بمواضعه » رجل ورعٌ مقدّم . 


وقال الحَطابنّ : حدثنى عبد الله بن محمد المسك ٠‏ حدٹنی ابو بکر بن جابر › خادم ای 


(۱) من د » والنسخة ۱۹۳ » وانظر سیر اعلام النبلاء ۱۳| ۲٠٤١‏ . 

(۲) كذا فى المطبوعة » وفى : د » والنسخة ٠١۳‏ : « السجزى » وهو نسبة إلى سجستان علن غير قياس . 
اللباب ٠۳۳/۱‏ . 

(۳) بكسر المم وسكون السين وفى أخرها كاف » نسبة إلى المسك وبيعه والتجارة فيه . اللباب ۳ / ٠۳۸‏ . وهو 
فى : د » والنسخة ٠١۳١‏ : « المنسكى » وأبتناه من المطبوعة . 


4° 


داود قال : كنت مع أبى داود ببغداد فصليت المغرب » فجاء الأمير أبو أحمد الموفق 
فدحل » فأقبل عليه أبو داود وقال : ما جاء بالأمير فى مثل هذا الوقت ؟ فقال : 
خلال ثلاث . قال : وما هى ؟ قال : تنتقل إل البصرة فتتخذها وطنا ؛ لترحل إليك 
طلبة العلم فتعمُّر بك » فإنها قد تحربت وانقطع عنما الناس » لما جرى عليما من نة 
لرنج . قال : هذه واحدة . قال : وتروى لأولادى « الستّن » فقال : نعم » هات 
الثالثة . قال : وتفرد لحم مجلسا ؛ فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة . قال : أمّا 
هذه فلا سبيل إليها ؛ لأن الناس ف العلم سواء . 

قال ابن جابر : فکانوا يحضرون ویقعدون » وبیہم وبين العامة تر 
قال شيخنا الذهبنٌ رحه الله : تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة ؛ قال : 
وکان بْشبّه به » کا کان أحمد شه بشیخه وکیع » وکان وکیع شه بشیخه 
سفیان » وکان سفیان یشبّه بشیخه منصور » وکان منصور یشبه بشیخه [براهم » 
وکان إبراهم شه بشیخه عَلْقَمة » وکان عَلقمة يشب بشبخه عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه . 

قال شيخنا الذهبى : وروی أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهم » عن 
عَلقمة » أنه کان يشبّه عبد الله بن مسعود بالنبى بل فى هَذيه ودل" . 

قلت : أما انا فمن ابن مسعود أُسكت » ولا أستطيع أن أشبّه أحدا برسول الله 
فى شىء من الأشياء » ولا أستحسنه » ولا أجوّزه » وغاية ما تسمح به نفسى أن 
أقول : و کان عبد الله یقتدی برسول الله ع فیما تنتهی ليه قدرته » وموهبته من الله 
عر وجل » لا فی کل ما کان عليه رسول الله عر » فإن ذلك لیس لابن مسعود ولا 
للصدّيق » ولا لمن اتخذه الله خليلا » حشرنا الله فى رُمرتهم . 


۳ و ا‎ . e 
توف آبو داود فی سادس عشر شوال » سنة خمس وسبعين ومائتین"‎ 

(۱) معام السنن ( ضمن مختصر سنن اى داود ) ۱/ ٠۲‏ . 

(۲) الدل : كالمهدى » وها من السكينة والوقار » وحسن للمنظر . وانظر السَيّرٍ ۱۳ / ۲٠١‏ . 

(۳) بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة : « باليصرة ) . 


۲۹١ 


٤ 
عبدان ښ عمد :5 عیسی‎ 
الإمام الحافظ أبو محمد المَروزى الزاهد الجنوجردئ*‎ 


وجتوجزد » بضم الجم والنون ثم واو ساكنة ثم جم مكسورة ثم راء ساكنة ثم 
دال مهملة : قرية من قرى مرو . 

کان إمام أصحاب الحديث فف عصره بمرو › وهو الذى أظهر ہا . مذهب 
الشافعى » وعليه تفقه أبو إسحاق المروزى . 

مع قيبة بن سعيد » وعلى بن حجر » وأبا كريب » وبندار » وجُوبْرية » والربيع 
المرادىّ » وإ ماعيل بن مسعود الجُحدَرِىّ » وعبد الحبار ب بن العلاء » وعبد الله بن ` 
منير » وطائفة بخُراسان والعراق والحجاز . 

روی عنه عمر بن عَلك » وأبو العباس الذَعَوْلىّ » وأبو حامد بن اشرق » 
وأبو القاسم لاني » وآخرون . 

رحل لل مصر › وتفقه على أصحاب الشافعىٌ › وبرع ف الذهب» وکان 
یضر ب المغل باسمه فى الحفظ والزهد » وكان مقيما بمرو » وإليه مرجع الفتوى بها 
بعد أحمد بن سيار . 

صنَّف « الموطاً » وغير ذلك . 

قال فيه أبو بكر بن السّمعانىّ والد الحافظ أى سعد : إنه الإمام الزاهد الحافظ »› 
إمام اصحاب الحديث فى عصره بمرو » وهو أول من حمل « مختصر المَرَنِىّ » إلى 
مرو » وقرأ علم الشافعىّ على المزنىّ والربيع » وكان فقيهًا حافظا للحديث . 
ابن إسحاق بن حرَية ينفذ إليه برقاع الفتاوى ويقول : أنا لا أفتى ببلدة استاذى 


* له ترجمة ف : أنساب السمعافی ۱۳۸ ب » تاریخ بغداد ۱۱/ ٠۳١‏ » تذكرة الحفاظ ۲/ ۲۳۱ »› شذرات' 
الذهب ۲ / ٠ ۲۱١‏ العبر ۲ / ٩١‏ المنقظم ٦‏ / ۸ه . 
(1) بفتح العين واللام المشددة » وقد يخففونها » وفى رها کاف . اللباب ۲ / ۱٤۸‏ . 


4۹۷ 


قال ابو بكر بن السّمعانيّ : وممّن تحرج على عَبدان فى الفقه من المراورة » أبو بكر 
ابن محمد بن حمود المحمودى > وأبو العباس السيّارى »> وأبو إسحاق الخالداباذی 
المعروف بالمرؤزى صاحب « الشرح » . 

وبإسناده عن بعض المشايخ : اجتمع فى عَبّدان أربعة أنواع من المناقب : الفقه › 
والإسناد » والورع » والاجتاد . انتهى . 

قال الحاک : معت أبا عَم عبد الرحمن بن محمد الففارى" برو يقول : معت 
عَبدان بن محمد الحافظ يقول : ولدت سنة عشرين ومائتين » ليلة عرفة فى ذى 
الحجة . 

قال أبو سعد بن السمعانى : اسم عبدان بيد ال » وإن عبْدان لَب . قال : 
وعَبْدان هو الذى أظهر مذهب الشافعیّ بمو بعد أحمد بن سيّار ؛ فإن أحمد بن سَيّار 
مل كتب الشافعى إ إلى مرو » وأعجب بها الناس » فنظر ف بعضها عَبدان وأراد أن 
نسخها فمنعها أحد بن سار عنه » فاع طضتيعة له وجرد » وخرچ إلى مصر › 
وأدرك الربيع وغیره من أصحاب الشافعى › ونسخ کتبه » وأدرك من المشاجخ 
والفقهاء ما لم يدرك غرره » وحمل عنيم » ورحل إل الشام والعراق » وكتب عن 
أهل مصر ورجع إلى مرو » وكان أحمد بن سيار فى الأحياء » فدخل عليه مسلما 
ومهنغا بالقدوم » فاعتذر أحمد بن سَيّار من منع الكتب عنه » فقال عَبدان : لا تعتذر 
فإن لك ينه على فى ذلك ؛ وذلك أنك لو دفعتٌ | إل الكتبَ كنت اقتصرتٌ على 
ذلك » وما كنت أخرج إلى مصر » ولا كنت أدرك أصحاب الشافعي . ففرح 
بذلك أحمد بن سيار . 


قال أبو نعم : توفى عَبدان ليلة عرفة [ أيضا ] » فى ذى الحجة » سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين 


قلت : صح » كذا مولده ليلة عرفة ووفاته ليلة عرفة . 


)١(‏ بفتح الخاء وبعدها لف ولام ودال مهملة مفتوحة وباء موحدة بين ألفين وفى أخرها ذال معجمة . هذه 
النسبة إلى خالداباذ » وهى قرية بمرو » وقد خحربت . اللباب ١‏ / ۳۳۸ . وانظر المراصد ٤٤١‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « السرح » . والمبت من الطبقات الوسطى » وهو شرح على مختصر المزنی » کا فى اللباب 
A۱‏ 

(۳) بكسر الغين وفتح الفاء وبعد الألف راء . نسبة إلى غفار بن مليل » من كنانة . اللباب ۲ / ٠۷١‏ 
)٤(‏ فى الانساب « عبد الله » . 

(ه) تكملة لازمة من سير أعلام النبلاء ٠١ / ٠١‏ . 


۹۸ 


1٥ 
عبد الله بن سعيد . ويقال عبد الله بن محمد‎ 


بو عمد بن کلاب القَملان* 


أحد أئمة النكلمين » وكلاب مثل ححطّاف لفظا ومعنى » بضم الكاف وتشديد 
اللام » لقب به » لأنه كان لقوته ف المناظرة جتذب من يناظره » ا يجتذب الكلاب 
الثىء . 

فإن قلت : كيف قیل ابن كلاب » وهو على هذا کاب لا ابن كاذب ؟ 
قلت : کا يقال ابن بَجْدة الشىء وأبو عُذرّته » وأغاء ذلك . 

@ ذكره أبو عاصم العَبَادىّ فى طبقة أى بكر الصَيْرفىّ » ولم يزد على أنه من 
المتكلمين . 

وذکره ابن لجار فی « تارج بغداد » ذکر من لا یعرف حاله فقال : ذکره محمد 
ابنإسحاق الندبم فى كتاب « الفهرست » وقال : « إنه من أئمة“ الحشوية » .وله 
مع عَباد بن سلیمان مناظرات » وکان يقول : إن کلام الله هو الله » وکان عَبّاد 
يقول : إنه تصرانى بهذا القول . ثم ذكر كلاما قبيحا . 

ثم ذكر ابن النجار بإسناده حكاية طويلة بين ابن کلاب والشيخ الجنيد رجه 
اله » زعم أنها اتفقت بينهما شبه الناظرة » ورأيت خط شيخنا الذهبىّ على حاشية 
کتاب ابن النجار بإزاء هذه الحکایة ما نصه : لا يصح › فان ابن كلاب له کر فى 
زمان أحمد بن حنبل » > فکیف یم له هذا مع الجُتید ! انتہى » والأمر | قال . 
ووفاة ابن كلاب فيما يظهر بعد الأربعين ومائتين بقليل . 

وليس ماذكره ابن‌النجار من شانه» ولا هو من‌أهل هذه‌الصناعة فماله وها! 
وأما محمدبن إسحاق التدم فقد کان فيمااٌحسب معتزليا» وله بعض المسيس بصناعة 
الکلام» وعَبّاد بن سليمانمن‌رءوس الاعتزال» فإنغا یذکرمایذکره تشنیعاعلی ابن 


# له ترجمة فى : الفهرست لابن النديم ۲٠٠١‏ > لسان المیزان ۳/ ۲۹۰ » والواف بالوفیات ۱۷/ ۱۹۷ » ٤۹۲‏ . 
)١(‏ فى الفهرست « بابية » . ونظن أن ما عندنا ف الطبقات » وما ف الفهرست خطاً ء وأن صوابه « ثاية » وهر 
اصطلاح معروف فى كتب الفرق ق . وكذلك جاء فى سير أعلام النبلاء ٠۷١ /١١‏ . 


4۹ 


كلاب » وابن كلاب على کل حال من هل الس » ولا قول هو ولا غیره ممن له 
ادى تمييز إن کلام الله هو الله . غا ابن كلاب مع اهل الستّة فى أن صفات الذات 
لیست هی الذات ولا غيرها › م زاد هو وأبو العباس القلانسى على ساگ ر اهل 
السة » فذهبا إلى أن كلام تعالى لا صف بالأمر والنبى وال خير فى الأزل ؛ لحدوٹ 
هذه الأمور وقدّم الكلام التفسى » وإنا يتصف بذلك فيما لا يزال › » فألزمهما امنا 

فهذه هى مقالة ابن كلاب التى ألزمه فيما أصحابنا وجود الحنم دون النوع › 
وهو غیر معقول » وهی التی لعل عَبّادا قال له فا ما قال » مع أن ما قاله عَباد لا 
يلزمه » وإغا عَبّاد يقول ذلك ا يقول سائر المعتزلة للصفاتية » أعنى مثبتى 
الصفات : لقد كفرت التصارى بثلاث » وكفرتم بسبع . وهو تشنيع من سفهاء 
المعتزلة على الصفاتية › ما کفرت الصفاتيّة » ولا أش ركت › وإغا وځدت وأثبتت 
صفات قدم واحد » غخلاف النصارى ؛ فإہم أثبتوا قدما » فأنّی یستویان أو 
يتقاربان ؟ 


ورأيت الإمام ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين الرازىّ قد ذكر عبد الله 
ابن سعيد فى اخر كتابه « غاية المرام فى علم الكلام » فقال : ومن مقكلّمى أهل 
السنة فى أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمىّ » الذى دمر المعتزلة فى مجلس 
المأمون » وفضحهم ببيانه » وهو أخو يحيى بن سعيد القَطّان » وارث علم الحديث 
وصاحب « الجرح والتعديل » . انتهى 

وکشفت عن يحيى بن سعيد القطّان هل له أخ امه عبد الله ؟ فلم أتحقق إلى الآن 
شيعا » وإن تحققت شيعا ألحقته إن شاء الله . 


)١(‏ ذکره ! إمام الحرمین فی الإرشاد ۱١۹‏ » ووصف ابن كلاب بأنه « من اصحابنا » . ويعنى الشافعية . وانظر 
غاية المرام للامدی ۱۱٤ ۰۱۰٤‏ . 


٦٦ 
عڻان بن سعيد بن شار‎ 
أبو القاسم الأماطنّ الأحول*‎ 


صاحب المزنىّ والربيع . 

وقد وَهَّم العَبّادىٌ فى كتابه فزعم أنه الحكم بن عمرو » وأن لأصحابنا أحَحر يقال 
له محمد بن بشار.» ولیس بابي القاس" . 

قال ابن الصّلاح : وأحسبه مَرّ به كر أهى القاسم الحكم بن عمرو من رواة 
الحديث » فاعتقد أنه صاحبنا . 

قال الخطيب : أبو القاسم الأحول الأماطى » كان أحد الفقهاء على مذهب 
الشافعى » وحدذث عن المزنىّ والربيع . 

قلت : هو الذى اشتهرت به كتب الشافعيّ ببغداد'» وعليه تفقه شيخ المذهب أبو 

قال أبو عاصم : الأنماطىّ لأهل بغداد كأبى بكر بن إسحاق لأهل نيسابور ؛ فإنه 
اول من حمل إلا عِلم المرنى . 

قلت : کأنه اراد مشابمته لأ بكر بن إسحاق فى هذا القذر ؛ وإلا فابن إسحاق 
أجل قدرا » وأرفع خطرا » وأوسع علما فيما يظهر لنا » نعم للأنماطىّ جَلالة بمن أخذ 
عنه ؛ فقد حمل عنه العلم أبو العباس بن سرج » وأبو سعيد الإصْطَخْرِى » وأبو على 

2 . ن س £ . . ۲7 . E‏ 

ابن يران » ومنصور التميمى » وأبو حفص بن الو كيل البابشامى » وهذه الطبقة 
العليا » ولم يحصل لابى بكر بن إسحاق مثل هؤلاء التلامذة . 


# له ترجمة فی : تار بغداد ۱۱/ ۲۹۲ › شذرات الذهب ۲/ ۱۹۸ العبر ۸١ /٣‏ مرآة الجنان 
۲۷٠ / ۲‏ » وفيات الأعيان ۲ / ٤٠.٦‏ . 

. كنية محمد بن بشار عند العبادى أبو القاسم‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : « البارسافى » . وفى : د» واللسخة ۳ : « الباربيافى » وأبتنا الصواب من : طبقات 
الشيرازى ٠١‏ وسيترجم له المصنف ف الطبقة. الثالكة . 


مات الأنماطيّ فى شال سنة نمان ونمانين ومائتين . 

® وحكى أن أبا سعيد الإصطضُْرِىَ سأل الأماطيّ فقال له : الت اكد أم 
الاجتہاد ؟ 

فقال : النَصَ . 

فقال : اليس قد نص النبى عه على الشعير ولم ينص على الب ؛ أفرأيت لو كان 
قوته برا أججوز له إخراج الشعير ؟ 

فقال : لا يجوز ذلك . 

فقال : قد قَدَمْتَ الاجتہادة على الت . 

فدخل ابن سرج فاخبره بما جری » فقال : إن الثصَ يدم على اجتهاد محتمل » 
فأما إذا كان ما وقع عليه النص تنبيها على ما هو أعلى قم عليه ؛ كالضرب مع 

أي كذلك قد الس لله ذلك إل بيان ما بارهم أن ُخرجوا ف بوم 
الفطر » وجعل ذلك قوتا » فإذا اقتات الإنسان برا م جز له أن يُخرج شعيرا» 


بخلاف العكس ؛ لأنه أعلى منه . 


1¥ ٠ 


حدث هراة » وأحد الأعلام اقات > ومن ذکره العّبادى فى « الطبقات » › 
قائلا : الإمام فى الحديث والفقه » أخذ الأدب عن | بن الأعرابَ والفقه عن البويْطىّ » 
والحديث عن جیى بن مين . 

قلت : كان الدارميّ واسع الرّحلة » طوف الأقالم » ولقى الكبار 


# له ترجمة فى : البداية والهاية ٩ /١١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۱۷۷ » شذرات الذهب ۲/ ۱۷١‏ »› طبقات 
الحنابلة ۱ / ۲۲۱ » العبر ۲ / ٦٤‏ » مراة الجنان ۲ / ٠۹۳‏ . والدارمى » بفتح الدال وسكون الألف وكسر 
الراء وبعدها مى » نسبة إلى دارم بن مالك »› > بطن کبیر من تمم . اللباب ٠٠٤/١‏ . 


۳.۲ 


مع ابا اليمان الجمصى » وييى الوحاظىّ » وحَيْوة بن شرج . بجمْص . 
وسعيد بن ألى مرم » وعبد الغفار بن داود اران » ولعم بن حَمّاد » وطبقتم 
بمصر . 
وسليمان بن حرب » وموسى بن إسماعيل التبوذكىّ » وححلقا بالعراق . 
وهشام بن عَمّار » وطائفة بدمشق . 
3 £ (( ك 

وی عه يو عرو الحد بن محمد بن الجرى عمل بن اسن 
افقيه » وحامد اء وأمد بن عمد بن علتوس الط فت > وخل . 

ومن مشايخه فى الحديث أحمد بن حنبل » وعلى بن المَلِينّ > وإسحاق بن 
راهویه » وجحیی بن مَعين » وشيخه ف الفقه البوَيْطيّ . 

قال أبو الفضل يعقوب اهروىّ القَرّاب : ما رأينا مثل عثان بن سعيد» ولا 
رای هو مثل نفسه . 

وعن عثان الدارمی : من لم يجمع حديث شعبة » وسفيان » ومالك » وحَمّاد بن 
زيد » وابن عُييْنة فهو مُفلس ف الحديث » يعنى أنه ما بلغ رتبة الحْمَاظ فى الملم . 
قال شيخنا الذهبى : ولا ريب أن من حصّل علم هولاء » وأحاط جرويّاتهم فقد 
حصل على ثلشى السنة » أو نحوها“ . 

توف الدارمىّ رحه الله فى ذى الحجة » سنة نمانين ومائتين 


)١(‏ فى : د » والنسخة ٠١۳‏ : « الجيزى » بالعجمة . وأثبتناه با لمهملة من المطبوعة » والمشتبه ٠» ٥‏ وهو نسبة 
إلى حيرة نيسابور . 

(۲) فى المطبوعة : « الماسرخحسى » بالخاء العجمة . والمبت من الطبقات الوسطى واللباب ۳ / ۸۳ . والماسر جى 
بفتح المم والسين المهملة وسكون الراء وكسر الجم والسين الثانية > نسبة إلى ماسرجس . وهو اسم جد . 

(۳) فف الطبوعة « الفرات » . والمثبت من : د » والنسخة ١١۳‏ » وانظر المشتبه ٠‏ 

, ۳۲۳ |۱۳ سیر اعلام البلاء‎ )٤( 


وللدارمنَ « كتاب فى الرد على الجَهْمِيّة » » و « كتاب فى الرد على بشر 
المَرِيسیّ » و « مُسنَدٌ » كبير » وهو الذى قام على محمد بن كرام » الذى تنسب إليه 
الكزامية » وطردوه عن هراة . 

وکان من َ خبر ابن کرام هذا وهو شيخ سجستانیٰ مُجَسلّم » أنه مع يسيرا من 
الحديث » ونشاً بسيجستان ثم دحل خحراسان » وأكثر الاختلاف إلى أحمد بن حرب 
الزاهد » ثم جاور بمكة خمس سنين » ثم ورد تيسابور » وانصرف منہا إلى سيجستان › 
وباع ما كان يملكه وعاد إلى نيسابور » وبأح بالتجسم وقال : إن الإبيمان بالقول 
كاف » وإن لم يكن معه معرفة بالقلب . وكان من إظهار التنسّك والتاله والتعبّد 
والتقشف على جانب عظم » فافترق الناس فيه على قولين : منهم المعتقد » ومهم 
امنتقد ؛ وعقدت له حالسل سعل فيا عما يقوله » فكان جوابه أنه إ مام يُلهمه الله » ثم 
إن الأمير محمد بن طاهر بن عبيد الله بن طاهر حبسه بتيسابور مدة . 

قال ال حاکر أبو عبد الله : فكان يغتسل كل يوم جمعة » ويتأهب للخروج إلى 
الجامع » ثم يقول للسَّجّان : أتأذن لى فى الخروج ؟ فيقول : لا . فيقول : اللهم إنى 
بذلت مجهودى » والمنع من غيرى . ثم إنه حرج من تيسابور فى سنة إحدى وخمسين 
ومائتين » بعد أن مكث بالسّجن نمان سنين » وتُوفى ببيت المقدس سنة خمس 
وخمسين ومائتون » وقيل ثوفى بزغر“ » وحمل إلى بيت المقدس . 

قال الحا : لقد بلغنى أنه كان معه جماعة من الفقراء »> وكان لباسه مسك 
ضأن مدبو غ غير مَخيط » وعلى رأسه قلسْسوّة بيضاء » وقد صب له دُكان من لبن › 
وكان يُطرح له قطعة فرو فيجلس علا » فيعظ ويذكر ويحذّث » قال : وقد أثنى 
عليه فيما بلغنى ابن حَرَيْمة » واجتمع به غير مرة » وكذلك أبو سعيد عبد الرحمن بن 
الحسين الحا » وهما إماما الفريقين . 

قلت : يعنى الشافعية والحنفية . 


. 11۷ زغ » بوزن زفر : قرية بمشارف الشام . المراصد‎ )١1( 
.) المسك : الجلد » أو حاص بالسخلة . القاموس (م س ك‎ )۲( 


وقال ابو العباس اسزاج : شهدت أبا عبد الله البخارىّ » ودُفع إليه كتاب من 
محمد بن کرام سأله عن أحاديث > منہا : الرَهْرِىّ » عن سام » عن أبيه » رَفعه : 
١‏ الإيمان لا يريد ولا ينْقَصٌ » . فکتب على ظھر کتابه : من حدّث بہذا استو جب 
الضرب الشديد » والحبس الطويل . 
قلت : وصاحب سجستان هو الذى نفاه » ولم يكن قصد الساعين عليه إلا إراقة 
دمه » وإما صاحب سیجستان هاب قتله » لما رای عليه من مُخايل العبادة 
والتقشف ؛ ولقد افتتن به ححلق كثير » وهو عندنا فى مكان المشيعة لله أن يغفر له وأن 
يواخذه ؛ فإنه مبتدع لا محالة . 
واعلم أن كَرّاما على ما هو المشهور بتشديد الراء » ورأيتها كذلك مضبوطة جخط 
شيخنا الذهبىّ » و كنت أسمع الشيخ الإمام الوالد رحهه الله بحكى » أن الشيخ صدر 
الدين ابن المَرَحُل قرأ مرة بحضرة السلطان الملك الناصر جزءًا » وفيه ذكر محمد 
بن کرام » فقال « کرام » وخحفف له الراء » فرد عليه بعض الحاضرين »› فقال : لاء 
إنما هو بالتخفيف » فقد قال الشاعر : 
الرأىٌ رأى أبى حنيفة وحدَه والدينٰ دين محمد بن كرام 
قال الوالد : فظن الحاضرون أن الشيخ صدر الدين وضع هذا البيت على البديهة › 
وأنه لا أصل له . هذا ما كان يحكيه لنا الوالد » ثم رأيت أنا خط الشيخ تقى الدين 
ابن الصّلاح فى مُجاميعه » أن محمد بن كرام بالتخفيف » وأن أبا الفتح البسلتىّ 
اشد : 
ن الذين تلهم لم يقتدوا ‏ محمد بن کرام غیر کرام ٩‏ 
الرأىٌ رأىٌ أبى حنيفة وحده والدينٰ دين محمد بن کرام 
فأريت ذلك للوالد » فأعجبه وسر به سرورا کثررا » ثم رأيت هذين البيتين 
بعينهما منسوبين إلى قائلهما البستىٌ فى كتاب « اليمينى » فى سيرة السلطان يمين 
الدولة حمود بن سبكتكين . 


(۱) انظر' تاج العروس ( ر ح ل ) ۷/ ۳٤۲‏ . 
(۲) ملحق دیوانه ۳۷۰ . والواف بالوفیات ۲۷٦ /٤‏ . 


۳.0 ( طبقات ۲/۲۰ ) 


( ومن غرائب ابی سعید الدارمیٌ وفوائده ) 


قال أبو عاصم : إن أبا سعيد ذهب إلى أن الثعلب حرام أكله » وروى فيه 
خبرا . 

0 قال : ورّوى عن برَيْدّة بن سفيان أن أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خمرا » 
وهكذا رواه على بن عبد الله المَدِينيّ . انتهى . 

قلت : قوله بتحربم الثعلب غريب . 

والخبر الذى أشار إليه أورده عثان بن سعيد المذكور فى كتاب « الأطعمة » 
من تأليفه » ولفظه : عن عبد الرحمن السلَمِیّ قال : قلت : يا رسول الله » ما تقول 
ى الذئب ؟ قال : «وَيأكل ذلك أُحدٌ ؟ » قلت : يا رسول الله » ما تقول فى 
الثعلب ؟ قال : « وَيّاكل ذلك احَدٌ ؟ » . 

قال و سد : وهذا الإسناد ليس بذاك القوىّ ! غير أن الذئب والثعلب دخلا 
ف هى النبى عه عن كل ذى ناب من السباع » فلأجل ذلك لا يجوز كلهما ]° . 


1۸ 
عَسكر بن الحصين . وقيل عَسكر بن محمد بن الحسين 
الشيخ أبو ثراب النحشبىّ* 


ال کب اة ن بلا ما راء ار ر فقيل فا + قش 


کان شيخ عصره بلا مدافعة » جمع بين العلم والدين › زاهدا ورعا متقشفا 
متقللا » متو كلا مَتبنّلا . 


. ۱١۳ ما بين الحاصرتين ساقط من المظبوعة » وقد استكملناه من : د والنسخة‎ )١( 

# له ترجمة فى : تاريخ بغداد ٠٠١ /١١‏ » حلية الأولياء : ٠٠ /٠١‏ » الرسالة القشيرية ۲۲ » صفة الصفوة 
٠٤٠١ / ٤‏ . طبقات الحنابلة ۱ / ۲٤۸‏ > طبقات الشعرانى ۷١ / ١‏ » طبقات الصوفية ٠٤١‏ › العبر 
٠٤١ / ١‏ . وفى المطبوعة ض « وقيل عسكر بن محمد الحصين » وهو خطاً صوابه من : د » والنسخة ٠١۴۳‏ . 


صحب حاتما الاصم إلى أن مات » وخرج إلى الشام وكتب الكثير من الحديث › 
ونظر فى كتب الشافعىٰ »› وتفقه على مذهبه . 

وحذّث عن محمد بن عبد الله بن مير ولم بن حتاد » وأحمد بن نصر 
التیسابوریّ » وغیرهم . 

روی عنه أحمد بن الجَلاء » وأبو بكر بن أهى عاصم » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » واخرون . 

ب £ N‏ ت 

قال الدقیّ“ فيما رواه الخطيب بإسناده : معت أبا عبد الله بن الجّلاء يقول : 
ليت ستائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة » أومم أبو تراب . 

قال ابن الصلاح : والثلاثة الاخرون : أبوه يحيى الجلاء » وأبو بيد الى » 
وذو النون المصرى › رضى الله عنهم أجمعين . 

م o‏ ت o ٤‏ س 

وروى الخطيب أن أبا تراب قال : ما تم على نفسى قط إلا مرة › تمت على 
خبزا وبيضا وأنا فى سّفرة » فعدلت من الطريق إلى قرية » فلما دخحلك وثب إلى 
رجل فتعلق بى وقال : إن هذا كان مع اللصوص » قال : فبطحونى فضربولى سبعين 
جلدة [ فوقض علينا رجل » فصرخ : هذا أبو تراب ! فأقامونى واعتذروا إلى » 
وأدخلنى الرجل منزله » وقذّم إلى خبزا وبيضا فقلت : كلهما بعد سبعين 
جلدة ]° . 

وروی بسنده ل ای عبد الله ابن الجلاء قال : قدم ابو راب مره مکة فقلت 
له : يا أستاذ أين أكلت ؟ فقال : جعت بفضولك ! أكلت أكلة بالبصرة » وأكلة 
بالتباج » وأكلة عند . 


)١(‏ فى الأصول : ٠‏ الرق » بالراء » وهو خطاً صوابه من الطبقات الوسطى » وطبقات الصوفية ٤٤٨‏ » واللباب 
۱ وهو آبو بکر محمد بن داود . 

(۲) ف المطبوعة « عن » والثبت من الطبقات الوسطى › وتار بغداد ۲٠۷ / ١١‏ . 

(۳) فی تاریخ بغداد : « دخلا ) . 

. تكملة من الطبقات الوسطى » وتار بغداد‎ )٤( 

(ه) النباج » > بکسر أوله وفی آخره جم : قرية فى بادية البصرة » على النصف من طريق البصرة إلى مكة الراصد 
۲ . 


وروی بسنده أيضًا إلى أبى تراب قال : وقفت خمسا وخمسين وقفة » فلما كان 
من قابل رأيت الناس بعرفات » ما رأيت قط أكثر منهم » ولا أكثر خشوعا 
وتضرْعا » فأعجبنى ذلك فقلت : اللهم من لم تتقبّل حَجُته من هذا الخلق فاجعل 
ثواب حَجُتى له . وأفضنا من عرفات » وبتنا بجّمُم » فرأيت فى المنام هاتفا يتف 
بى : تقسَّخّى علينا وأنا أسخى الأسخياء ! وعرّنى وجُلالى ما وقف هذا الموقف أحدٌ 
قط إلا غفرتٌ له . فانتبہت فرحا بہذه الرؤيا » فرأيت يحیى بن معاذ الرازى 
وقصصت عليه الرؤيا » فقال : إن صدقبْ رؤياك فإنك تعيش أربعين يوما . 

قال الراوى : فلما كان يوم أحد وأربعين » جاءوا إلى بحيى بن معاذ الرازى 
فقالوا : إن ابا تراب مات » فغسّله وكفنه" . 

وعن يوسف بن الحسين : كنت مع أهى تراب بمكة » فقال : أحتاج إلى كيس 
دراهم . فإذا رجل قد صب ف حجره کیس دراهم » فجعل يفرقها على من حوله » 
وکان فیہم فقیر یتراءی له أن يعطيّه شيعا فما أعطاه شيعا » فتفدت الدراهم » وبقيت 
أنا وأبو تراب والفقير » فقال له : تراءيتٌُ لك غير مرة فلم تعطنى شيعا ! فقال له : 
أنت لا تعرف المُعطى . 

وعن يوسف بن الحسين : صحبت أبا تراب النَحْشَبیّ حمس سنرن » و حججت معه على 
غير طريق ام جادّة » ورایت منه ف السفر عجائبَ يقصر لسانی عن شر ح جميعها » غير أنا كنا 
مارٌین » فنظر إلى یوما وأنا جائع وقد تورّمت رِجلای »وأناأمشی بجّهد »فقاللى : مالك ؟ 
لعلك جعت !قلت :نعم » قال : ولعلك أسأت الظن بربّك !قلت : نعم » قال : ارلجع 
إلى ربك » قلت : وأين هو ؟ قال : حیث خلفته » فقلت : هو معی » فقال : إن كنت ` 
صادقا فما هذا اهم الذى أأرى عليك ؟ قال : فرأيت الورّم قد سكن » وال جو ع قد ذهب » 
وتشيطت حتى كدت أسبقه . قال أبو راب : اللهِمّ إن عبدك قد أَقرّ لك بالآفة فأطعمُه » 
ونحن بين جبال ليس فيم مخلوق » فانتهينا إلى رايية » فإذا كورماء ورغيف 


() جمع » بفتح الجم : هو المزدلفة . مى جمعا ء لأنه يجمع فيه بين صلاتى العشاءين . المراصد ٠٤٠٠‏ . 
(۲) مكان هذا فى الطبقات الوسطى : « ودفنه » . 


موضوع » فقال لى أبو تراب : دوئك دوئك . فجلست وأکلت وقلت له : لیش ما 
تأکل انت ؟ قال : اکل من اشتہاه . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن الحَبّاز » بقراءتى عليه » أخبرنا 
إماعيل بن عبد الله بن حمّاد العسقلانيّ » وإبراهم بن خمد بن كامل المَقَدِسِىّ 
ماعا » قالا : أخبرنا عبد العزيز بن مَنينا > وابن سكينة إجازة » قالا : أخبرنا محمد 
ابن عبد الباق الأنصارىّ القاضى » أخبرنا الخطیب ابو بكر الحافظ » خبرنی عُبيد الله 
ابن أحمد الصيرَفىّ » حدثنا أب الفضل الرَهْرِىّ » حدثنى أبو الطيب أحهد بن جعفر 
الحذَاء» قال : معت أبا على الحسين بن ححيران الفقيه قال : مر أبو تراب الَحْشبى 
بمرین فقال له : تحلق رأسى لله عز وجل ؟ فقال له : اجلس . فجلس › فبينا هو 
يحل رأسه مر به أمير من أهل بلده » فسأل حاشيته » فقال هم : اليس هذا ابا 
ثراب ؟ فقالوا : نعم . فقال : یش معکم من الدنانیر ؟ فقال له رجل من خاصته : 
سمي خحريطة فیا آلف دنار . فقال : إذا قام فأعطه إياها واعتذْز | ليه » وقل له : ۾ 
يكن معنا غير هذه . فجاء الغلام إليه وقال له : إن الأمير يقرا عليك السلام » وقال 
لك : ما حضر معنا غير هذه » فقال له : ادفعها إلى المُرَيّن » فقال المُرَيْن : أيش 
اأعمل بها ؟ فقال : خذها » فقال : والله » ولو أا ألفا دينار ما أخذتها . فقال له أبو 
تراب : مر إليه فقل له : إن المُرَيْن ما أخذها » فخذها أنت فاصرفها فى مهمّاتك . 

© قلت : سقنا هذه الحكاية بالسند » لما فيا من جليل الفوائد » فمنها حال هذا 
المزين وعدم أخذه العوؤض على عمل عمله لله تعالى » فأرى الله أبا تراب ححلقا من 
خلقه » مرينا بهذه الصفة . 

ومنها رد أهى تراب هذا الذهب على هذا الوجه » فإن أبا تراب إن كان عرف أن 
هذا المرين لا يأخذها فلعله دفعها إليه ليرذها فيراه غلام ذلك الأمير » ويعرف ويحكى 
لأستاذهأنمزيّن أهى تراب لا يرضىأنيأخذ ألف دينار على هذا العمل اليسير» فما 
الظن بأهى تراب وإعراضهعن الدنياء وإن كان أبو تراب ميعرف حال المريّن-وذلك 
بعيد عندنا-فيكون رد المزين فماتعريفا من‌الله لأهى تراب مقدارهذا المزبُّن» وتربية أيضا 


. ٠١۳ فى المطبوعة : « أحمد » وأثبنا ما فى الطبقات الوسطى » د › النسخة‎ )١( 


هذا الأمير » وسلوكا لأحسن طرپق ف رد ذهبه عليه » وأنه أحوج من آبى تراب 
إلیه » فانه لا پېذل مله لمریْن › ومرین ابی تراب لا يرضی بمنلیه » ولا بامثاله . 


توف أبو تراب بالبادية . قيل : هشه السَّباع . وقد قذمنا أن يحيى بن مُعاذ تولى 
غسله » فلعله اطلع على مکانه . 


وكانت وفاة أهى تراب سنة حمس وأربعين ومائتين » قال آبو عِمران 
اللإصْطحْرِى : رأيته ف البادية قائما متا لا يُمسكه شىء . 


( ومن الفوائد عن الى تراب رحه الله تعالی ) 


©٠‏ سئل أبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذی لا یکدّره شىء › ویصفو به 
کل شىء 


وقال : إن الله ينطق العلماء فى كل زمان با يشاكل أعمال 1 أهل ]“ ذلك 
الزمان . 


وقال : من شغل مشغولا بالله [ عن الله ] أد رکه المَقت من ساعته . 


® قال : شرط الت وکل طرح البدن ف العبودية › وتعلق القلب بالربوبية › 
والطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطيَ شَكر » وإن مُنع صبّر » وليس ينال الرضا من 
للدنيا فى قلبه مقداز . 


وقال : صحبت مائة شيخ » ما نفعنى مثل شد رأس الجراب » يعنى القناعة 


والتقلل من الدنيا . 
وقال : إذا رأيت الصوفيّ سافر بلا ر كوة فاعلم أنه عزم على ترك الصلاة . 


. ٠١١ من طبقات الصوفية‎ )١( 
. ٠٤۹ من طبقات الصوفية‎ )۲( 


1۰ 


( حكاية تشتمل على تحقيق القجلى ) 


0 قال القاضى ناصر الدين بن المتيّرالمالكيٌ فى كتابه « المقتفى » : ونفى الحكاية 
الدونة فى كتب أهل الطريق أن أبا ثراب الثَحْشبیّ كان له تلميذ » وكان الشيخ يرفق 
به ویتفرّس فيه الخیر › و کان آبو تراب کثیرا ما یذکر ابا یزید البَسنْطامیّ » فقال له 
الفتی یوما : لقد کارت من ذکر ای یزید ! من یتجلی له الحق ف کل یوم مرّات 
ماذا یصنع بای یزید ؟ فقال لہ ابو تراب : ویحك یا فتی ! لو رأیت ابا يزيد لرأيت 
مّرأی عظيما » > فلم بزل يشوقه إلى لقائه حتى عزم على ذلك فى صحبة الشيخ ألى 
تراب » فارتحلا إلى أى يزيد » فقيل هما : إنه فى العَيضة » وكانت له عَيضة يأوى 
ايا مع السباع » فقصدا العيضة وجلسا على وة على مم لى يزيد » فلما حرج أبو 
ارد من التضة قال أير شراب لاقني : هذا أبو يزيد » فعندما وقع بصر الفتى على ألى 

يد خر ميقا ؛ فحدّث أبو ثراب أبا يزيد بقصته » وعَجب من ثبوته جلى الحق 
سیحانه وتعالل ٤‏ وعدم اسک ار ؤیة ن رید قال ایی رد لکن اراب :کان مزا 
الفتی صادقا » وکان الحق جلى له على قذر ما عنده » فلما رآنى تجلّى له الحق على 
قدری فلم یطق 

قال الفقيه ناصر الدين : واصطلاح أهل الطريق معروف › وحاصله رتبة من 
امعرفة جلية » وحالة من اليقظة والحَضرة ة سرية سنية » والايمان يزيد وينقص » على 
الصحح ؛ ولا تظیم یعنون بالتجلی رؤبة ابر ای قیل فیا لوسی عله السلام عل 
محصوصیته : لن ترانی 4“ والتى قيل فا على العموم : لا ذركة 
الأبصار ر 4 فإذا فهمت أن مُرادهم الذى أثبتوه غير المعنى الذى حصل الناس منه 
على الناس فى الدنيا » ووعد به الخواصَّ فى الأحرى » فلا ضير بعد ذلك عليك › ولا 
طريق سبق" الظن إليك › والله يتولى السرائر 


. ٠٤۳١ سورة الأعراف‎ )١( 
. ٠١۴ سورة الأنعام‎ )۲( 
. ٠١۳ فى المطبوعة : « لسوء» وأئبتنا ما فى : د » والنسبخة‎ )۳( 


۳1۱١ 


8 ر ا u‏ £ 

قلت : وكلام ابن المنير هذا فى تفسير التجلى يقرب من قول شيخ الاسلام 
وسلطان العلماء أي محمد بن عبد السلام » رحه الله فى كتاب « القواعد » : إن 
التجلى والمشاهدة عبارة عن العلم والعرفان . 

‌ ٤ 

واعلم آن القوم لا يقتصرون فى تفسير التجلى على العلم » ولا يعنون به إياه » ثم 
لا يفصحون با يعنون إفصاحا › وإنغا يلو خون تلويحا » ثم يصرّحون بالبراءءة ما 
يوجب سوء الظن تصريجا ؛ وقد ذكر سيد الطائفة أبو القاسم القشيّرى ره الله ى 
) م ( باب ) الستنر والفجلى 7 م باب « المشاهدة ا فح بغر 
فی فلم سے إل شف" 

وحاصل ما يقوله متأخرو القوم أن التجلى ضربان : 

ضرب للعوامٌ » وهو أن يكشف صورة » ا جاء جبريل عليه السلام فى صورة 
دحية › وکا فی الحدیث : « رایت ری فی صورَة شاب » قالوا : وهذا تجلى 
الصفة » ويضربون لذلك الرآة مثلا فيقولون : أنت تنظر وجهك ف المرآة » وليست 
المراة حلا لوجهك »› ولا وجهك حالا فيا » وإنما هناك مثاها » تعالى الله عن أن 
یکون له مثال ! وإنما يذكرون هذا تقريبًا للأفهام . 

. ر م اس ا ٤ه‏ ۰ اا 

وحدیث « فی صورَة شاب ارد » موضوع مکذوب على رسول الله عه . 

وضرب للخواص › وهو تجلى الذات نفسها› ويذكرون هنا لتقريب الفهم 
الشمس » قالوا : فإنك ترى ضوء الہار فتحكم بوجود الشمس وحضورها برؤيتك 
الضوء . 

E ٤ ِء‎ 

قالوا : وهذا تقريب أيضًا » وإلا فنور البارى لو سطع لأحرق الوجود باسره إلا 

من ثبته الله . 
. ۴ ر ٤‏ د صلا ۶ 

وقد يعتضدون بحديث اى در رضى الله عنه : سألت النبى عله : هل رأيت 
ی ۾ کي رم . ےگ م م ى 
ربك ؟ قال : « نور انی اراه » وف لفظ قال « رایت نورا» . 


. ه١ الرسالة‎ )١( 
. ۲ الرسالة‎ (Y) 
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أحرجه مسلم والتّرمذى”“ » ولكنه حديث مول باتفاق المسلمين . 

هذا حاصل كلام القوم . وأنا معترف بالقصور عن فهمه > وضيق امحل عن 
بسط العبارة فيه . 

وقد جالست فى هذه المسألة الخ امام الصاح العارف قطب الدين بركة 
المسلمين محمد بن اسفهبدا الأردْبيلىّ » أعاد الله من بركته وقلت له : أتقولون بأن 
الذى يراه العارف فى الدنيا هو الذى وعده الله فى الآخرة ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فم تتميز رؤية يوم القيامة ؟ 

قال : بالبصر ؛ فإن الرؤية فى الدنيا فى هذين الضربين إنغا هى بالبصيرة دون 


البصر . 
قلت : فقد اختّلف فى جواز رؤية الله تعالى ف الدنيا . 
قال : الحقّ الجواز . 


قلت : فلا فارق حينفذ » وتجوز الرؤية بالبصر ف الدنيا . 
قال : الفارق أنه فى الأخرة معلوم الوقوع للمؤمنين كلهم » وف الدنيا م يثبت 
وقوعه ! إلا للنبى عيله »> وف بعض ذوى المقامات العلية . 


هذا قال . 

وما قلت له › وقد ضرب المراة مثلا : قد يقال إن هذا نوع من الحلول » 
والحلول كفر . ۰ ٍ 

قال : لا » فإن الحلول معناه أن الذات تخل فى ذات أخرى » والمراة لا تخل 
الصورة فيا 

هذا کلامه . 


قلت له : فما المشاهدة عر" التجلّى ؟ 


(۱) صحیح مسلم فی ( باب ف قوله عليه السلام : نور أنى أراه . من كتاب الإمان ) ٠١١ / ١‏ . وجامع 
الترمذى فى ( تفسير سورة النجم » من كتاب التفسیر ) ۲ / ۲۲۳ . وقد اختار المصنف رواية مسلم . 
(۲) فى المطبوعة : « غير » والئبت فى د»› واللسخة ١١۳‏ . 
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قال : المشاهدة دوام تجلى الذات » والتجلى قد يكون معه مشاهدة » وهو ما إذا 
دام » وقد لا یکون . انتہی 

وأقول : إذا تيراً القوم من تفسير التجلى با لا يكن ولا يجوز وصف الب تعالى 
به فلا لوم علمم بعد ذلك » غير أنهم مصرّحون بأنه غير العلم والعرفان . 


( حكاية ثانية يبحث فيا عن الكرامات ) 


قال أبو على الرُوذبارِىّ : معت ابا العباس الرَقّیّ یقول : کنا مع اى تراب 
النحْشَبیَّ فى طريق مكة » فعدل عن الطريق إلى ناحية » فقال له بعض أصحابه : أنا 
عطشان . فضرب برجله فإذا عين من ماء زلال › فقال الفتى : أحب أن أشربه فى 
قدح . فضرب بيده الأرض فناوله قدحا من زجاج ايض کاحسن ما رأیت » 
فشرب وسقانى » وما زال القدح معنا إلى مكة . 

فقال لى أبو تراب يوما : ما يقول أصحابك فی هذه الأمور التى یکرم الله با 
عباده ؟ فقلت : ما رأيت أحدا إلا وهو مومن بها . فقال : من لا يمن با فلقد 
كفر » إنما سألتك من طريق الأحوال ! فقلت : ما أعرف همم قولا فيه . فقال : 
بى ! قد زعم أصحابك أا حذع من الحق » وليس الأمر كذلك ء إغا الحدع فى 
حال السكون إليما » فأما من [ م ] يقترح ذلك فتلك مر تبة الربانيين . 

قلت : قد اشتمل كلام أبى ثراب هذا على فصلين مهمين . 

® أحدها : أن الكرامات والمكاشفات ليست تحدعاإلا لمن يقف عندهاويجعلها شوق“ 
ومقصوده » ولاش ك ف‌هذا ؛ وقد بالغ قوم فى تعظيمها بحيث سلبوا بها ا مواهب » وبالغ 
اخرون فی امتہانہا بمحیٹ لم يعذوها شيعا ؛ والحق ما ذكره أبو تراب من أن السكون إلا 
نقص . فمن الواط ضح الجَلّ الذى لا ينكره عارف أن العارف لا يقف عندها » وإنما مطلوبه 
وراءها» وهى تقع فى طريقه › وليس للواقع فى الطريق من الطريق 


() من : د» واللسخة ٠١۳‏ . 
(۲) فى : د والنسخة «١ : ۱١۳‏ سوقه » والمئبت من المطبوعة . 
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صفة » ومن وقف عندها سقط ف مَّهاوى الهَلّكات » ومن كانت هى مطلوبه فهو 
مغرور » ويبعد وصوله إليها » وما يصل إليها من لا يراها . فافهم ما يلقى إليك . 

فإن قلت : فلاأىّ معنى بُظهرها مظهروها » وهى على ما تزعم أشياءُ لا يُلقون 
إلیہا بالا ؟ 

قلت : ظھورھا يقع على أنحاءِ رما ۾ یکن باختيار صاحبا » وهو كثير » بل صار 
بعض الأئمة کا نقل إمام الحرمين فى « الشامل » إلى أن الكرامات لا تكون أبدا إلا 
على هذا الوجه . فعلى هذا الوجه لا سوال ؛ ولكن هذا مذهب ضعيف غير مرضي 
عند المحصتلين » ولا سوال عليه » وربا كان هو المظهر بها ؛ وإنما يكون ذلك لفائدة 
دينية » من تربية أو بشارة » أو ذارة » أو غير ذلك حيث يوذن فيه » ولا يجوز 
إظهارها حيث لا فائدة » فذلك عند القوم غير جائز له . 

® والفصل الثانى : ن الکرامات حق » وقول اى تراب « من لا يؤمن بما فقد 

كفر » بالغ فى الحط من" منكريما » وقد توول لفظة الكفر فى كلامه » وحمل على 
أنه م يعن الكفر احرج من الملة » ولكنه كفر دون كفر . 

وإنى لأعجب أشدً العجب من منكرها » وأحشى عليه مقت الله » ويزداد تعجبى 
عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينىّ » وهو من أساطين أهل السنة 
والجماعة ! على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه ؛ والذى ذكره الرجل 
فى مصتفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ حرق العادة . 

قال : وکل ما جاز تقدیره معجزة بی لا تجوز ظهور مثله كرامةٌ لولىّ . 

قال : وإنما بالْعٌ الكرامات إجابة دعوة » أو موافاة ماء فى بادية فى غير موقع 
امياه » أو مُضاهى ذلك » ما ينحط عن حرق العادة » ثم مع هذا قال إمام الحرمين 
وغیره من أئمتنا : هذا المذهب متروك . 

قلت : وليس بالغا ف البشاعة مبلغ مذهب المنكرين للكرامات مطلقا » بل هو 
ذب مف ی ا وكرامة » رأى أن ذلك التفصيل هو المميّر ها من 
المعجزات . 


. ٠١۳ ف المطبوعة : « على » وأئبتنا ما فى : د» والنسخة‎ )١( 
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وقد قال الأستاذ الكبير أبو القاسم القَشَيْرى فى « الرسالة :إن کثیرا من 
المَققدورات يَعْلّم اليوم قطعا أنه لا يجوز ان یظهر”“ کرامة للأولياء » لضرورة أو 
شبه ا ضرورة بعلم دار فما حصول إنسان لا من أبوين » وقأب اد دة أر 

. وأمثال هذا يیکثر . 

ومر ی لاب فی وه شع آن قول کی قال : ما جاز أن یکون جز 
بی جاز أن یکون کرامة لولى . لیس على عمومه » وأن قول من قال : لا فارق بین 
المعجزة والكرامة إلا التحدى . ليس على وجهه › ولعلنا نببحث عن هذا فى اخر 
الفصل ؛ ؛ وسبيلنا حيث اتهينا إلى هذا الفصل أن نستقصى شبةَ امنكرين للكرامات › 
ونستأصل شَأفتهم بتقرير الرد علييم › > ثم نذكر البراهين الدالة على الاثبات » ونختمها 
بتتمّات . 


( شبهة للقدَريّة فى منع الكرامات » وذكر فسادها ) 


@ قالوا : تجويز الكرامة يفضى إلى الستفسسطة ؛ لأنه يقتضی تجويز انقلاب الجبل 
ذهبا إبريزا » أو البحر دما عَبيطا » وانقلاب أوانٍ برها الانسان ف يته ألمة فضلاء 
مدققین . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

أحدها : أنا لا نسلّم بلوغ الكرامة إلى هذا البلغ » )ا اقتضاه كلام القَشَيْرِىّ . 

والثانى : وهو ما اقتضاه كلام أئمتناأنا جوز بلوغها هذا المبلغ » ولكن لا يقتضى 
ذلك سَفستَطة ؛ لأن ما ذكرتم بعينه وارد عليكم ف زمان النبوة » فإنه يجوز ظهور 
المعجزة بذلك » ولا يؤدى إلى سفسطة . 

والثالث : أن التجويزات العقلية لا تقدح ف العلوم العادية »> وجواز تغيرها 
بسبب الكرامة تجويز عقلى فلا يقدح فيا . 


. ۲۰۸ صفحة‎ )١( 
. ف المطبوعة : « تظهر » والئبت من الرسالة‎ )۲( 
. ٠١۳ شبة » وأبتنا ما فى الرسالة » د » والنسخة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )۳( ٠ 
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( شمة ثانية هم » وتبيين الانفصال عنها ) 


® قالوا : لو جازت الكرامة لاشتبهت با لمعجزة » فلا تبقى للمعجزة دلالةٌ عل 
ثبوت النبوة . 


والحواب : منع الاشتباه ؛ وهذا لأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة » ولا كذلك 
الكرامة » بل بل الكرامة مقرونة بالانقياد للنبى عه » وتصديقه » والسير على طريقه . 


وقوهم : « نما دلت المعجزة على تصديق الب من حيث انخرافُ العادة » فكذلك 
الكرامة » كلام ساقط ؛ فإن محرد حرق العادة ليس المقتضى للنبوّة » ولو دل حرق 
العادة على النبوة بمجرّده"“ لوجب أن تدل أشراط الساعة وما سيظهر منها على ثبوت 
نبوة » إذ العوائد تنخرق بها » ومن أعظم البدائع فطرة السموات والنشأة الأولى » غ 
م تقتض بدائع الفطرة فى نشأة الخلق ثبوت نبىّ ! فاستبان أن مجرد حرق العادة لا 
يدل ؛ إذ ذ لو دل لاطرد » بل لابد معه من التحدّى » فلا اشتباه للكرامة بالمعجرة » 
وأيضا فالمعجزة » يجب على صاحبا الإشهار » بخلاف الكرامة » فإن مبناها 8 
الإخفاء » ولا تظهر إلا على الندرة والخصوص » لا على الكثرة والعموم ؛ 

فالعجزة تجوز أن تقع بجميع وارق العادات ء والكرامات ص عضي ا 
من كلام القَشَيرىّ » وهو الصحيح . ولسنا تجوز ولدا إلا من أبوين » ولا نحو 
ذلك . کا سنستقصى القول فيه . 

( شبة ثالثة هم » ووجه الانفصال عنها ) 


@ قالوا : لو ظهرك لولىّ كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه أنه ملك حَبّة من 
الجنطة أو فسا واحدا من الفلوس » من غير بينة ؛ لظهور درجته عند الله تعال 
المانعة من كذبه » لا سيما ف هذا التّزر اليسير » لكنه باطل ؛ لإجماع المسلمين المؤيد 
بقول رسول. رب العامين ع وعلى آله وصحبه أجمعين : « لَه عَلى الْمُذعى 
وَاليْمِينْ على من انكر » . 


. مجردة » والمئبت ف المطبوعة‎ « : ٠١۳ فى : د » والنسخة‎ )١( 
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والجواب أن الكرامة لا توجب عِصمة اللي » ولا صدقه فى كل الأمور ؛ وقد 
سل شيخ الطريقة » ومقتدى الحقيقة أبو القاسم الجُتيد رهه الله : أيزنى الولىّ ؟ 
فقال  :‏ وَكَان مر الله قرا مَقْدُورّا 4“ وهب أن الظن حاصل بصيدقه فيما ادعاه 
إلا أن الشارع جعل لثبوت الدعوى طريقا مخصوصا › ورابطا معروفا لا يجوز 
تعدّيه » ولا العدول عنه » ألا ترى أن كيرا من الظنون لا يجوز الحكم بها ؛ -أفروجها 
عن الضوابط الشرعية . 


( شبهة أحرى هم » وكشف عوارها ) 


. ۴ 
0 قالوا : لو جاز ظهور خوارق العادات على آيدى الصالحین لجاز سرا کا يجوز 
جهرا » ولو جاز سرا لا أمكننا أن نستدل على نبوة الأنبياء بظهورها على أيديهم »› 
فثبت أن ظهورها على الصالحين سرا متنع » وإذا م يجُز ظهورها عليهم سرا فأولى أن 
لا تجوز جهرا ؛ لأن كل من جوز ظهورها عليہم م يشترط أن تظهر علانية » بل من 
أصول معظم جماعتكم أن الاولياء لا يظهرون الکرامات ولا یعون بہا » وإنما تظهر 
سرا وراء سور » ویتخصص بالاطلاع علا آحادٌ الناس » فثبت انها لو جازت 
لجازت سرا » إذ لا قائل بالقصل » ولأنه أولى بالجواز من العلائية » لكن جوازها 
سرا يفضى إلى أن لا يُستدل بها على النبّة » لأنه بجوز ظهورها متوالية على استمرار » 
إن كان ذلك مَحْفِيًا مستترا » وتكون موجودة مستمرة بحيث تلتحق بحكم المعتاد » 
فإذا ظهر نب وتحدّى ممعجزة » جاز أن تكون هى بعض ما اعتاده أولياء عصره من 
الكرامات » ولا يتحقق فى هذا النبىّ حرق العوائد » فكيف السبيل إلى تصديقه ؟ 


هذا حاصل شتهم هذه» ثم حرروا عنهاعبارة فقالوا: إذا تكرر ما يُخرق العوائد 
على الأولياء أفضى ذلك إل التحاق خوارق العادات ف حقوقهم بالمعتادات» وصارت 


. ٠۸ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٠١۳ ف المطبوعة : « بالتفصيل » وألبتنا ما فى : د » واللسخة‎ )۲( 


۳1۸ 


عاداعہم خلا العادات » فلو ظهر نبیٌ ف زمنهم كانت عوائده”' فى انخراق العوائد 
فى أحواهم تصدّهم عن تصحيح النظر فى المعجزة . 

ثم أخحرجوا الشبة على وجه اخر فقالوا : لو جاز إظهارها على صالح لجاز 
إظهارها على صالج اخر إكرامًا له » وهكذا إلى عدد كثرر » إذ ليس اختصاص عدد 
منم بذلك أولى من عدد أخر » وحينعذ يصير عادة فلا يبقى ظهورها دليلا على 
النبوة » ويطوى بساط النبوة راسا . 

وجميع ما ذكروه ف هذه الشبهة تمويه » لا حاصل تحته » وقَعْقَعة لا طائل فيا 
ولائمتنا فی ردها وجهان : 


فمن أئمتنا من منع توالى الكرامات واستمرارها حتى تصير فى حكم العوائد » 
وخلص بهذا المنع عن إلزامهم » : بل انع عض افتين من تصرر"" توال العجزات 
على الرس المحعاقبين » إذ كان يؤدى إلى أن تصير المعجزات معتادة . فهذه ف 
الرد على هذه الشبة » حاصلها : 

انا إ إنما نجوّز ظهور الكرامات على وجه لا يصير عادة » فاستبان أنه حاص 
بشبہتېم هذه » وأا ۾ تقدح فى أضل الكرامات » ونما تضمنت منع كرورها» 
والتحاقها بالمعتاد . 


ومن أئمتنا - وهم المُعْظّم - من جوز توالى الكرامات على وجه الاختفاء » بحيث 
لا تظهر ولا تشيع ولا تلتحق بالمعتاد ؛ لفلا تخرج الكرامة عن كونها كرامة عند عامّة 
الخلق . ثم قالوا : الكرامة وإن توالت على الول حتى ألفها واعتادها فلا يخرجه ذلك 
عن طريق الرشاد » ووجه السداد فى النظر إذا لاحت المعجرة » إن وافقه التوفيق › 
وإن تعداه التوفيق سلب الطريق > ولم يكن بول على التحقيق » والمعجزة تتميز عمّن 
تكررت عليه الكرامة بالإظهار والإشاعة والتحدى ودعوى النبوة ؛ فإذا تميّرت 
الكرامة عن المعجزة لم ينسد باب الطريق إلى معرفة النينّ . 


(1) فى المطبوعة : « عادتهم » والئبت من : د والنسخة ۱١۳‏ . 
(۲) فى المطبوعة : « تصوير ٠‏ والمغبت من : د › واللسخة ٠١۳‏ . 


۳1۹ 


ومن تمام الكلام ف ذلك أن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على 
الفسقة الفجرة » وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله عز وجل . 


وبهذا لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا ينسد ؛ فإن الولىّ بتوفيق الله تعالى ينقاد 
للب إذا ظهرت المعجزة على يديه » ويقول : معاشرً الناس » هذا نبى الله فاطيعوه . 
ویکون اول منقاد له »› ومؤمن په . 

والقاضى أبو بكر » وإن شبّب بنع هذا الإجماع وقال : لو جوز جوز ظهور 
بعض خوارق العادات على بعض الفسَقّة استدراجا لكان مذهبا » ا أنه لا يعد 
ظهورها على الرهبان المبّلين وأصحاب الصوامع على كفرهم . فهذا کا قال إمام 
الحرمين فيه نظر » ولسنا نثبت لراهب كرامة » ولا كيد ولا كرامة . ومحل استيفاء 
القول على ذلك لا يحتمله هذا المكان . 


ِ والحاصل : أن ما يظهر على يد الرهبان ليس من الكرامات » وأما توقف القاضى‎ ٠ 
: ف الفسقة والفَجرة فأنا معه » لكن لا على الإطلاق ؛ بل أفصّل فأقول‎ 
لو ذهب ذاهب إلى تجويز ظهور الكرامة على يد الفاسق إنقاذا له ما هو فيه » ثم‎ 
يتوب بعدها ويثبت لا محالة » وينتقل إلى الهدى بعد الضلالة » لكان مذهبا » ويقرب‎ 
منه قصة أصحاب الكهف التى سنحكما ؛ فقد كانوا عَبَدَّة أصنام ثم حصل هم ما‎ 
حصل ؛ إرشادًا وتبصرة ؛ ثم ما ذكره الخصوم من حديث اشتباه انب بغيره إذا‎ 
. وافقت المعجزة الكرامة قد تبين الانفصال عنه‎ 


وأنا أقول : معاد الله أن يتحدّى نبي بكرامة تكررت على يد ولّ ! بل لابد أن 
ياتى النبنّ ما لا يوقعه الله على يد الول ؛ وإن جاز وقوعه فليس کل جائز فى قضايا 
العقول واقعا . ولمّا كانت مرتبة النبىّ أعلا وأرفع من مرتبة الولىّ كان الولىّ تمنوعا 
ما يى به الب على وجه الإعجاز والتحدّى ؛ أدبا مع الى . 
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ثمأقول : حديث الاشتباه و الانسداد على بطلانه »نما يقع الببحث فيه حيث ل تُخع النبوة » 


۲۰ 


أمّامع جى خائم النبيّين الذی ثبعت نبوته بأوضح البراهین » وإخباره بأنه لا نيٌ 
بعده ؛ ق ای الاشتباه » » فلو صح ما ذکر من الاشتباه والانسداد لكان فی حكم 
الأولياء من الأم السالفة › > لا فى [ حكم ] الأولياء من هذه الأمة ؛ لمهم من أنه 
لا نبیّ بعد نيهم عه » هذا لو صح » ولن يصح أبدا . 


( شبهة خامسة همم » وتقرير بطلانما ) 


قالوا : لو كان للكرامات أصل لكان أولى الناس بما أهل الصّدر الأول » وهم 
صَفوة الإسلام وقادة الأنام » والمفضلون على الخليقة بعد الأنبياء عليهم السلام » ولم 
بور عنم ام مقس © 

وهذا الذى ذکروه تعلٌل بالأَمانیٌ »> وهو قول مرذول مردود ! فلو حاول 
مُستقص استقصاء كرامات الصحابة رضى الله عنهم لأجهد نفسه » ولم يصل إلى 
عشر العشر » ولا بأس هنا بذكر يسير من كرامات الصحابة رضى الله عنم » 
والكلام على السرٌ فى ظهورها » وإظهارها على وجه الاختصار ؛ ليستفاد بكلامنا على 
ما نورده من القليل ما يستعان به على ما تُغفله من الكثير . 

فنقول : اعلم أولا أن كل كرامة ظهرت على يد صحابى أو وَلىّ » أو تظهر إلى 
يوم يقوم الناس لربٌ العالّمين فإنها معجزة للنبى بي ؛ لأن صاحبا إنما ناا بالاقتداء 
به م » وهو معترف له بأنه مقدّم حليقة اله » وصفوعم » وسيّد البشر الذى بن 
بحره تُستخرج الذرّر » ومن غيثه يُستنزل المطر ؛ وهذا المعنى يصلح أن يكون سببا 
إحماع 0“ عام ف‌الإظهار » لاسيّما فى عصر الصحابة رضوان الله علمم أجمعين ؛ فإن 


. ٠١۳ ف المطبوعة : « أقمنا » والتصويب من : د › والنسخة‎ )١( 
. ۱١۳ من : د » والنسخة‎ )۲( 

(۳) ف المطبوعة : ١‏ مستفيض » وأبتنا ما فى : د والنسخة ٠١۳‏ . 
)٤(‏ فى المطبوعة : « إجاليا » وأتبتنا ما فى : د » والنسخة ٠١۳‏ . 


) ۲/۲۱ طبقات‎ ( ۳۲١ 


٤ IW ك ب‎ . . ٠ 
الكفار إذا رأوا ما يظهر على يديهم من الخوارق امنوا بنبيهم عي »> وعلموا أجم‎ 
: على الحق » فربما كان هذا سببا فى الأظهار . إذا علمت ذلك‎ 


( فمن الكرامات على يد الى بكر الصدّيق رضى الله عنه ) 


ما صح من حديث عُروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنبا أن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه کان لها جاد “ عشرين وسقا » فلما حضرته الوفاة قال : والله يا 
ية ما من الناس أحد أحبَ إل ّى بعدى منك » ولا أعر على فقرّا بعدى منك › 
وإنی كنت نحلقك جا عشرین وَسقا » فلو کنت [ جددته ] وخزلته کان لك › 
وإما هو اليوم مال وارث » وإما هما أخواك وأحتاك › فاقتسموه على كتاب الله . 
قالت عائشة : يا أبتِ » والله لو كان كذا وكذا لتر كته » إغا هى أماءُ فمن 
الأحرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن ؛ بنت أراها جارية . فكان ذلك . 

قلت : فيه کرامتان لای بكر . 


إحداهما : إخباره بأنه يموت فى ذلك المرض › حيث قال : « وإنما هو اليو مال 
وارٹث € . 
والثانية : إحباره بمولود يولد له » وهو جارية . 


والسر فى إظهار ذلك » استطابة قلب عائشة رضى الله عنہا فی استرجاع ما وهبه 

ها ولم تقبضه » وإعلامها بمقدار ما يخصها ؛ لقكون على ثقة منه » فأخبرها بأنه مال 
وارث » وأن معها أحوين وأختين هذا ؛ ويدل على أنه قصد استطابة قلبها » ما مَهّده 
ولا من أنه لا أحد حب إليه غنى بعده منها » وقوله : « إنما هما أخواك وأحتاك » . 
أى ليس تم غريب » ولا ذو قرابة نائية » وفى هذا من الترفق ما ليس يخفى ؛ 
فرضى الله عنه وأرضاه . 


. ٠٤٤ / ١ الجاد : بمعنى المجدود » أى نخل يجد منه ما يبلغ عشرين وسقا . النهاية‎ )١( 
. ١١۳ ساقط من : د » والنسخة‎ )۲( 
. ثابتة » وأبتنا ما ف المطبوعة‎ ١ : ٠١۳ فى : د» والنسخة‎ )۳( 


Y۲ 


د : ما فی البخاری © من حديث عبد الرحمن بن أهى بكر » وقول النبى ع 
الصفة مرة : « مَنْ كان عله طَعَامٌ انين ع ليذب بال » وَمَنْ کان عند 
ا اربعَة فليذهَبٌ بحاس » ... الحديث" . 
وفیه أن با بكر انطلق بتلالة وغادرهم فی بیته » وتعتتی عند ال إل » وليت 
حت صلى الوشاء مع رسول الله بزلل » فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » 
فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : أو ما شيهم ؟ قالت : ابوا حت 
تجىء . ثم قال : كلوا . فقال قائلهم : وام الله ما كنا نأحذ من لقمة إلا ربا من 
أسفلها أكثر منها . حتی شبعوا وصارت أکثر ما کانت قبل »> فنظر ابو بکر فإٍذا شیء 
أو أکثر » فقال لامرأته : يا أُحتٌ بنى فراس » ما هذا ؟ قالت : لاء وقرَةٍ عینی لَهِیّ 
الآن أُكثر مما كانت قبل بثلاث مرات » فأكل منها أبو بكر ... الحديث . 
فنقول : السر فيه » والعلم عند الله » إن كان أبو بكر قصد تكثر الطعام احتیاکه 
إلى إ إشباع الأضياف » الذين أمره النبى به بهم » وإن م يكن قصد ذلك بل كتره 
الله بب ركته » فهى كرامة أظهرها الله على يديه من غير قصد منه » فلا يبحت عنها . 


( ومنها على يد امير المؤمنين عمر الفاروق رضى الله عنه ) 
الذى قال فيه النبى عر : « لُق کان فيمَنْ بكم ناس مُحَذَئُونَ 7 قإن َك 
فی می أَحَد اله عم » . 


( قصة سارية بن زيم الخلجى” ) 


كان عمر قد أمّر سارية على جيش من جيوش المسلمين › وجهزه إلى بلادفارس »فاشتد 
على عسکره ا حال على باب نهاوند > وهو يحاصر ها > وكثرت جمو ع الاعداء > وکاد 


(۱) صحيحه فى ( باب السمر مع الضيف والأهل » من کتاب المواقیت ) ٠١١ / ١‏ » وف ( باب علامات 
النبوة فى الإسلام » من كتاب المناقب ) ۲۳١ / ٤‏ . 

(۲) الى هنا انتہى سقط نسخة ج الذى بدأ فى صفحة ٠٠١۷‏ . 

(۳) الحدثون - بفتح الدال المشددة = هم الملهموت . كأنهم حدثوا بشىء فقالوه . النهاية ۱ / ٠١۱‏ . 

. هما اثنان » جعلهما ابن السّبكى واحدًا : سارية بن رُنّم الكنانى » صاحب هذه القصة وسارية الحُلْجىّ‎ )٤( 
. ۲۷٤» ٤ / ۳ الإصابة‎ 


PY 


الملسلمون ينهزمون » وعمر رضى الله عنه بالمدينة » فصعد المنبروخطب » ثم استغاث 
فى أثناء خحطبته باعلا صوته : يا سارية الجبل » يا سارية الجبل » من استرعى الذئب 
العم فقد ظلم . فأسمع الله ع وجلل سارية وجيوشه أجمعين » وهم على باب نهاولد 
صوت عمر » فلجأوا إلى الجبل » وقالوا : هذا صوت أمير المومنين . فنجوا 
وانتصروا . 

هذا ملخصها . وسمعت الشيخ الإمام الوالد رمه الله يزيد فيا : أن عليا رضى اله 
عنه کان حاضرا » فقيل له : ما هذا الذى يقوله أمير المومنين ؟ وأين سارية منا 
الآن ؟ فقال کرم الله وجهه : دَعُوه » فما دحل ف أمر إلا وخرج منه . ثم تبين الحال 
بالاخرة . 

قلت : عمر رضى الله عنه لم يقصد إظهار هذه الكرامة » وزغا شف له » ورأى 
القومٌ عيانا » وکان کمن هو بين أظهُرهم » أو طویت الأرض وصار بين أظهرهم 
حقيقة » وغاب عن مجلسه بالدينة » واشتغلت حواسه با َم المسلمين ينهاؤلد» 
فخاطب أميرّهم خطابَ من هو معه » إذ هو حقيقة » أو كمن هو معه . 
واعلم أن ما يُجريه الله على لسان أوليائه من هذه الأمور يَحتمل أن يُعرفوا بها » 
ويحتمل أن لا يعرفوا بها » وهى كرامة على كلا الحالين . 


( ومنها قصة الرَلَرلة ) 


قال إمام الحرمين رحه الله فى كتاب « الشامل » : إن الأرض رُلزلت ف زمن 
عمر رضى الله عنه » فحمد الله وأثنى عليه » والأرض ترجف وترتجَ » ثم ضربما 
بالدرّة وقال : أقرّى ألم أعدل عليك ؟ فاستقزت من وقتها . 

قلت : كان عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين على الحقيقة فى الظاهر والباطن › 
وخليفة الله فى أرضه وف ساكنى أرضه » فهو يُعرّر الأرض ويودبما ما يصدر منها » 
کا یعزر ساکنہا على خطیئاتہم 

فإن قلت : أيجب على الأرض تعزيرٌ وهى غير مكلفة ؟ 

قلت : هذا الآن جهل وقصور على ظواهر الفقه ! اعلم أن أمر الله وقضاءه متصرّف ف 


TY 


جميع خلوقاته » ثم منه ظاهر وباطن » فالظاهر ما يبحث عنه الفقهاء من أحكام 
الكلفين » والباطن ما استأثر الله بعلمه » وقد يُطلع عليه بعض أصفياله » ومنيم 
الفاروق سقى الله عهده » فإاذا ارتجت الأرض بین يدیٌ من استوى عنده الظاهر 
والباطن عَرّرها » کا إذا رل المرء بين يدى الحا . وانظر حطابه ها وقوله « أل أعدل 
عليك ؟ » والمعنى » والله أعلم أا إذا وقع عليما جور الولاة جديرة بأن ترتجّ غير 
مومة على التزلؤل با على ظهرها » وأما إذا لم يكن جور » بل كان الحكم بالط 
قائما ففم الارتجاج » وعلى م القلق » ولم يأت الوقت المعلوم ؟ فما ها أن ترت إلا فى 
وقتين ؛ أحدها الوقت المعلوم المشار إليه فى قوله تعالى : فإ إِذا رلت الأرض 
زَرَالَهَا ) فإن ذلك إليها ؛ وذلك إذا قال الإنسان : مالّها ؟ حدّثْتْ هى بأخبارهاء 
وذكرت أن الله أوحى ها » على ما قال تعالى : فإ إذا ررلبٍِ لاض راا » 
حرجت الأزض الها « وَقَالّ الإلسان مالا » يمذ تحَدت أخحبارمَاء بان رَبك 
حى لها 4“ والثانى : وقت وقوع الجور عليها من الولاة » فإجا تدر إذ ذالك . 
فإن قلت : من أين لك هذا ؟ 
قلت : من قول عمر الذى أشرنا ليه » ويدل عليه أيضا  :‏ كاد لمات 
يَفطَرن مه شق الأرض وخر لجال هذا » أن دَعَوا لل حملن ولا لأنه دلت 
على الأرض : تكاد تنشق » بالفجور الواقع عليها » فلولا يمسكها الله لكان . 
واعلم أن هذا الذى حضناه بحر لا ساحل له » والرأى أن تُمسك عِنان الكلام» 
والموفق يؤمن با نريد » والشقىّ يجهل ولا بُجدى فيه البيان » ولا يفيد . ومنيم 
ويقرب من قصة الرلّزلة . 


(1) سورة الزلزلة ٠ =١‏ . 
(۲) فى هامش ج : « لما زلزلت المدينة فى أيام عمر بن الخطاب قال : يا أهل المدينة ما أسرع ما أحدثع » والله لفن 


عادت لأُحرجن من بين أظه رک . فخشى أن تصيبه العقوبة معهم . وهذا هو الصحيح عن عمر » حلاف ما فى 
كلام املف » . 


Yo 


( قصة النيل ) 


وذلك أن النيل كان فى الجاهلية لا بجرى حتى ثلفَى فيه جارية عذراءُ فى كل عام » 
فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم جر » > أت اهل مصر عمرو بن العاص 
فأحروه آن یلم سه وهو آنه لا ری حتی ثلقی فی جاریۂ پکڑ ‏ آبوا ۽ 
ويُجعل علما من الحلِى والثياب أفضل ما يكون . فقال هم عمرو بن العاص : 
هذا لا يكون » وإن الإسلام هدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشهر لا يجرى قليلا ؛ و9 
كثيرا » حتى هموا بالجَّلاء » فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك › 
فكتب إليه عمر : قد أصبتٌ » إن الإسلام يدم ما قبله » وقد بعثت إليك بطاقة » 
فألقها فى النيل . ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها » فإذا فيا : من عمر أمير المؤمنين إلى 
نيل مصر » ما بعد ؛ فإن كنت تجرى من بلك فلا تجر » وإن كان اله الواحد القهار 
هو الذى يُجريك » فنسأل الله الواحد القهار ان يجريّك . فألقى عمرو البطاقة فى 
النيل قبل يوم الصليب » وقد عياً أهل مصر للجَلاء والخروج مها » > فأصبحوا وقد 
أجراه الله ستّة عشرَّ ذراعا ف ليلة . 

فانظر إلى عمر » كيف يخاطب الماء ويكاتبه » ويكلّم الأرض ويؤدبما » وإذا قال 
لك المغرور : أين أصل ذلك ف السّة ؟ قل : أا المتعتّر فى أذيال الجهالات » أيُطالب 
الفاروق بأصل ؟ وإن شت أصلا فهاك أصولًا لا أصلا واحدا » ليس قد حَنّ 
الجذع إل الصطفی عه حدى ضّه إليه ؛ ليس شكى إليه ابعر مابه ؟ ليس فى 

قصة الظبية حجَة ؟ والأصول فى هذا النوع لا تتحصر . وسنذكر مالك أن تضمّه 
إل هذا فى ترجمة الإمام فخر الديء “ » فى مسألة تسبيح الجمادات » حيث نرد عليه 
ثم إنكاره لذلك . 
( ومنها قصة النار الخارجة من الجبل ) 

کانت تخرج من هف فی جبل فتحرق ما أصابت » فخرجت فى زمن عمر » 

فأمر أبا موسى الأشعرىّ » أو تُميما الدارىّ أن يدخلها الكهف » فجعل يحبسها 


بردائه حتى أدخلها الكهف » فلم تخرج بعد . 
قلت : ولعله قصد بذلك منع أذاها . 


()0( ف الحزء الثامن . 


۳۲٢ 


ومنها أنه عرض جيشا يبعثه إلى الشام » فعرضت له طائفة » فأعرض عنهم » تم 
رضت عليه“ ثانيا » فأعرض عنهم » ثم عرضت ثالثا » فأعرض » فتبين بالآخرة أنه 


[ ا ا ا 
( ومنہا على يد عڻان ذى النورين رضى الله عنه ) 


دحل إليه رجل كان قد لقى امرأة فى الطريق فتأملها » فقال له عثان رضى الله 
عنه : يدخحل أحدك وى عييه اثر الزنا ! فقال الرجل : اوح بعد رسول الله عر ؟ 
قال : .لا » ولكنا فراسة . 

قلت : إنما أظهر عثان هذا تأديبا هذا الرجل » وزجرًا له عن سوء صنيعه . 

واعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور الله »> فلا يقع بصره على كدر 
أوصاف إلا عرفه » ثم تحختلف المقامات ؛ فمنيم من يعرف أن هناك کدرا ولا يدرى 
ما أصله » ومنهم من يكون أعلا من هذا ا مهام فيدرى أصله » کا اتفق لعهان رضى 
الله عنه » فان تأمّل الرجل للمرأة أورثه كدرا » فأبصره عثان » وفهم سببه . 

وهنا دقيقة : وهو أن كل معصية ها كدر وتورث لكتة سوداء فى القلب 
بقذرها » فتکون ريا ؛ على ما قال تعالی : ل کا بل ران عَلی لوبهم ٴٗ ما کائوا 
یَكَسبُونَ 4 إلى أن يستحكم والمياذ بالله » فيّظلم القلب › وئغلق أبواب انور 
فیطبع علیه » فلا ببقی سبیل إلى توبته » على ما قال تعال : لوطب عَلّى قلوبهمْ فم 
لا فة مقون 4 وقد أوضحنا هذا فى كاب ١‏ رقع العؤية برض وة »ف باب 
« أن المطبوع لا توبة له » . 

إذاعرفت هذافالصغيرة من المعاصى تورث كد راصغيرابقذرها »قريب الحو بالاستغفار 
وغيره من‌المكفرات » ولايد ركه إلاذو بصر حاد » كعثان رضى الله عنه » حيث أدرك هذا 
الكدر اليسير » فإن تأمّل المرأة من أيسر الذنوب » وأد ركه عثان وعرف أصله » وهذا 


. ف المطبوعة : « أعرضت انيا » والمبت من : ج » د‎ )١( 
. ٠١ سورة المطففين‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة ٩۷‏ . 


YY 


مقام عال يخضع له كثير من المقامات . وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد 
الكدر » وإذا تكاثرت الذنوب بحيث وصلت والعياذ بالله إلى ما وصفناه من ظلام 
القلوب صار بحیث يشاهده كڵ ذى بَصتّر » فمن رأى متضمُخا با معاصى ق قد أظلم 
قلبه ولم يتفرُس فيه ذلك › > فليعلم أنه إغا لم بيصره لما عنده أيضا من العمى الانع 
للإبصار » وإلا فلو كان بصيرا لأبصر هذا الظلام الداجى » فبقذر بصره يبصر › 
فافهم ما تتحفك به . 


( ومنا على يد على المرتضى أمير المومنين رضى الله عنه ) 


الليل : 


يا من يجيب دعا المضطَرٌ فى الظلّم ٠‏ يا كاشف الضرٌ والبلوى مع السقَّم 
قد نام وفدك حول البيت وانتهوا ‏ وعينٌ جووك يا موم م تتم 
هب لى بجودك فضلالعفوعن لى يا من إليه رجاء التق ف الحرم 
إن كان عفوؤك لا يرجوه ذو خط فمن جود .على العاصين بالتعم 
فقال على رضى الله عنه لولده : اطلب لى هذا القائل , . فتاه فقال : اجب أمير 
المؤمنين . فأقبل جر شِقه حتی وقف بین يديه » فقال : قد معت خطابك » فما 
قصتك ؟ فقال : نی کنت رجلا مشغولا بالطرّب والعصیان » وکان والدی یعظنی 
ويقول : إن لله سوا ونقمات » وما هى من الظالمين ببعيد . فلما الح ف الموعظة 
ضربته » فحلف ليدعُون علىّ » ويأتى مكة مستغيا إلى الله » ففعل ودعا » فلم يم 
دعاؤه حتی جف شِقى الاين » فندمت على ما كان منى » وداريته وأرضيته إلى أن 
ضمن لى أنه يدعو لى حيث دعا علي » فقدّمت إليه ناقة » فأركبته فنفرت الناقة 
ورمت به بین صخرتین » فمات [ هناك . فقال [ له ]“ على رضی الله عنه : 
رضى الله عنك إن كان أبوك رض عنك . فقال : الله كذلك . فقام على کرم الله 
وجهه وصلى ركعات ودعا بدعوات أُسرّها إلى الله عز وجل ثم قال : يا مبارك 


)0( زيادة من : ج 


۳۲۸ 


قم . فقام ومشى وعاد إلى الصحة کا كان » ثم قال : لولا أنك حلفت أن أباك رضى 
عنك ما دعوت لك . 

قلت : أما الدعاء فلا إشكال فيه » إذ ليس فيه إظهارٌ كرامة » ولكنا نبحث ف 
هذا الأمر فى موضعين : أحدهما فيما نحن بصدده من السر فى إظهاره كرّم الله وجهه 
الكرامة فى قوله : « قم » . 

فنقول :لعله لما دعا أن له أن يقول ذلك » أو رأى أن قيامه موقوف بإذن الله 
تعالى على هذا المقال » فلم يكن من ذكره بد . 

والثانی : كونه صلى ركعات » ولم يقتصر على ركعتين" . 

فنقول : ينبغى للداعى أن يبدأ بعمل صا ينور به قلبه ليعقبه الدعاء » ولذلك 
كان الدعاء عَقيب المكتوبات أقرب إلى الإجابات » ومن أفضل الأعمال الصلاة » 
وقد جاء فى أحاديث كثيرة الأمر بتقديمها على الدعاء عند الحاجات » وأقل الصلاة 
ركعتان » فإن حصل نور با » وأشرقت علاثم القبول فالأولى الدعاء عَقيما » وإلا 
فيصل المرء إلى أن تلوح أمارات القبول » فيعرض إذ ذاك عن الصلاة » ويفتتح 
الدعاء ؛ فإنه أقرب إلى الإجابة . وللكلام فى هذا المقام سبح طويل لسنا له الآن . 


( ومنها غلى يد العباس عم النبى عل ) 


ف استسقائه عام الرمادة . وذلك أن الأرض أجدبت فى زمانعمر رضى اللهعنه »و كانت 
الرج تذرِى ترابا كالرماد لشدة الجذب » فسمّى عام الرّمادة لذلك . وقيلإنما سمّى بذلك 
لكثرة من هلك فيه . والرّمّد : ملاك . فخرج عمر بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما 
يستسقى » فأخحذ بضبْعَيّه و أشخصه قائما ثم أشخص إلى السماء وقال : اللهم 


. فى المطبوعة : « الدعاء » وأئبتنا ما فى : ج » د‎ )١( 
, ۷۳ / ۳ العضد » وقيل : هو ما تحت الاإبط . النهاية‎ ١ الضبع » بسكون الباء : وسط‎ )۲( 


۹4 


إ5 نتقرب إليك بعم نبيّك وقَفبة“ آبائه » وكير" رجاله » فإنك تقول وقولك 


احق : ا وما اجار کان لمن یمین فی المَدِينة كان حه کنر لَهُمَا وَكَانَ 
بُوهُمَا صالخا 4“ فحفظتهمالصلاح أبمما » فاحفظ اللهم نيك فى عله » فقد 
0 به إليك مستشفعين ومستخفرين . ثم أقبل على الناس فقال : ل استغفروا 

کم إل کان ارا . يسل السَمَاءَ عَلَيَكّْ ء مذْرَارّا 4 إلى قوله  :‏ ارا © 
والعباس قد طال عُمَر وعیناه تنضحان » وسبابه“ تجول على صدره » وهو 
يقول : اللهم أنت الراعى » لا همل الضالّة ولا تدع الكسير بدار مَضيعة » فقد 
ضرع الصغيرٌ » ورف الكبيرٌ » وارتفعت الشكوى › وأنت تعلم السر 
وأحفى » اللهم فأغتهم بغيائك قبل أن يقتطوا هكوا » فإنه لا ييأس من 
حك إلا القومٌ الكافرون » اللهم فأغئهم بغيائك » فقد تقرّب إل القوم لكا 
من نبيّك عليه السلام . فدشأت طرَيْرَّة”“ من سحاب » وقال الناس : كرون 


ر( ف الأصول : « وبقية ٠‏ وأثبتنا ما فى الفائق ۲ / ۳٠١‏ » والهاية . قال الزخشرى : « قفية آبائه : تلوهم 
وتابعهم » ذهب إلى استسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرم » وسقى الله إياهم به . وقيل : هو الختار » من القفىّ › 
وهو ما يؤثر به الضيف من الطعام . واقتفاه : اختاره » . 

(۲) قال الزخشرى : يقال : « هو كبر قومه » بالضم :٠إذا‏ كان أقعدهم فى النسب » وهو أن ينتسب إلى جده 
الاكبر باباء قليل » . 

(۳) سورة الكهف ۸۲ . 

() فى الأصول : « دنونا » والثبت من الفائق ۲ / ۳٠١‏ > والاية ۲ / ٠١۲‏ . وقال ابن الأثير : « أى 
توسلنا » وهو من الدلو ؛ لأنه يتوصل به إلى الماء . وقيل : أراد به أقبلنا وسقنا » من الدلو » وهو السوق 
الرفيق ٠‏ . 

. ۱۲ = ۱۰ سورة نوح‎ )٥( 

)١(‏ فى الأصول :'« قد طال عمره » والمغبت من الفائق ۲ / ٦٦۳‏ » والنهاية ۲ / ۳۴١‏ وقد أشار ابن الأثير إلى 
رواية « وقد طال عمره » ورجح عليما الرواية الأحرى . ثم قال : ١‏ طال عمر » أى كان أطول منه . 

(۷) هكذا فى الأصول » والفائق . ونضحت العين : فارت بالدمع . والذى ف الہاية ۲ / ۳۳۰ : 
« تنضمان ٠‏ . وهناك رواية ثالفة : « تبصان » انظر حواشى النهاية . 

(۸) هكذا ف الأصول . والذى ف الفائق » والهاية ١‏ وسبائبه » . قال الزخشرى : « ولو روى : « سبابته ) 
لكانت أوقع ما نحن بصدده من ذكر الدعاء ؛ لأن الداعى من شأنه أن يشير بالسبابة ؛ ولذلك ميت الدعاءة » . 
(۹) ضرع » بالكسر والفتح ضراعة : إذا حضع وذل . الفائق ۲ / ۳۹۸ . 

٠٠۸ / ۲ طريرة ؛ تصغير طرة : وهى القطعة المستطيلة من السحاب » شبهت بطرة الثوب . الفائق‎ )٠٠١( 


r. 


ترون ؟ م تلات واستعشت ومشت فما ر > م هدت ورت . فما برح 
القوم حتى اعتلقوا الجذاء وقلصوا المأزر » وخاضوا الماء إلى ارکب » ولاذ الناس 
بالعباس يمسحون أردانه ويقولون : هنيئا لك ساق الحرمين . فأمر ع الله الْحباب » 
واخحصب البلاد » ورحم العباد . 

قلت : فهذه دعوة مستجابة بيركة نبينا محمد عه » ولم يكن فما قصد إل إظهار 
كرامة » بل استسقاء عند احتياج الخلق . 

وھی مثل ما ظهر على ید : 


( سعد بن أ وقاص رضى الله عنه ) 


وذلك أنه كان يوم القادسيّة متألّما من دمل لم يستطع ال ركوب لأجله فجلس ف 
تعر يدرف عي الاس ء فقال ف ذلك بعش الشمراء مقالا بل رضى اله عد 
: اللهم اكفنا لسانه ويده . فځرس لسائه وشلت يده . وکان سعد رضی الله 
عه جاب عة ۲ لأن رسول الله له دعا له بذلك » فقال : الل دد 
سَهْمَهُ » وجب دَغْوتَهُ ( . فكان لا يدعو بشىء إلا أجاب الله عز وجل دعاءه فيه › 
وكان الصحابة يعرفون ذلك منه » ولا عزله عمر رضى الله عنه من الكوفة بشكوى 
اھا رکذ عر وخی اٹ عن قد تال : لا يشكو إلى أهل موضع عاملّهم إلا 
. وذلك والله أعلم » لمعنيين : 
عا رای ل یحی رنی ال عیب کلم دول ادال مکی . 
والثانى أنه م يكن للأَوّلين رغبة ف الولاية » وإنغا كانوايفعلو نها امتغالا لأمر مير المومنين » 
وانقيادالطاعة الله عزو جل ورسوله ع » ورجاءثواب الله فى إقامة احق » فإذاعزل أحدهم 
کان العزل أحب إليه من الولاية » فلا يوم ذلك قله ؛ فلذلك كان عمر رضى الله 
عنه » والله أعلم » يختار عزل المشكرّ على الإطلاق بمجرّد الشكوى » وإن كان عنده 


» هدت » من الهدة : صوت ما يقع من السماء . والحدأة - مهموزة : صوت الحبلى . وروى : « هدأت‎ )١( 
. ۳٠۸ / ۲ على تشبيه الرعد بصرحة الحبلى . الفائق‎ 
. ف المطبوعة « فأترع » والمثبت من : ج » د‎ )۲( 


۲۳1 


عَذلا وَرعا منرّها عنّا قيل فيه ؛ لأنه يجمع بعزله بين إدخال السرور على قلبه 
بالإقالة » وعلى الشاكين بقطع النزاع › > وكان مع ذلك لا يُغفل البحث عن أحوال 
الراعى والرعبة » حتى يطّلع على صدق الشاكى من غيره » فلما عزل سعدا وولى 
مکانه عار بن ياسر رضى الله عنما » بعث مع سعد من يسأل عنه أهل الكوفة › 
فلم یدع مسجدا حتی سال عنه فیشنون خیرا » حتی دخل مسجدا لبنی عبس » فقام 
رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة » ويكنى أبا سعدة » فقال : أما إذ تشذتا فإن 
ا يقسم بالسُويّة » ولا يعدل ف القضية . فقال 
: أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إ ہے إن کان عبدك هذا کاذبا قام ریاءٌ ومع 
أل عمره» وأيل فقره » وعره لل . قال عبد الملك بن عَمَير من رواة 
الحديث : فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبّر » وإنه ليتعزض للجوارى 
فى الطريق يغمزهنّ ؛ وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون » أصابتنى دعوة 
سعك . 
وأراد عمر رضى الله عنه أن يرد سعدا بعد ذلك إلى الكوفة فامتنع . 
وأقبل سعد يوما برجل يسب عليا وطلحة والزبير رضى الله عنہم فاه فکأما 
زاده إغراءٌ فقال له : ويلك ؛ ما تريد إلى أقوام خير منك ! تنتهي أو لأدعون 
عليك . فقال : هاه 1 فكأما نى » يعنى نيا من الأنياء ! فدخل سعد دارا 
فتوضاً » ودخل مسجدا فقال : اللهم إن [ كان ]© عبدك هذا يسبَ أقواما قد 
سبقت هم منك الحسنى حتى أسخطك بسبّه إياهم » فأرنى فيه اليوم آية تكون اية 
للمؤمنين . فخرجت بُخيية”“ من دار قوم » وأقبلت لا يصد صدرها شىء حتى 
انتهت إليه » وتفزق الناس » فجعلته بين قوائمها . ووطئته حتى طف . 


( ومنہا على ید ابن عمر رضی الله عنہما ) 


رر ر 


حيث قال للأسد الذى مت الناسَ الطريق : تنخ » فبَصْبَصَ بذّلبه وذهب . 


(۱) من :ج2 
(۲) البختية : الأنثى من الجمال البخت » وهى جمال طوال الأعناق . واللفظة معربة . اللنهاية ٠١١ /١‏ . 
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( وعلى يد العلاء بن الحضرميّ رضى الله عنه ) 


وقد بعثه النبى ع عه فى عَزاة بجيش » فحال بينهم وبين الموضع البح » فدعا الله » 
ومشوا على للماء . 
وما جاء أنه کان بین دی : 


( سّلمان وای الدردای 


رضى الله عنما قصحَة » فسبّحت حتى معا التسبيح . 
وما اشتهر أن : 


( عمران بن حصين ) 


أعاده الله عليه . 


وما اشتهر من قصة : 
( خالد بن الوليد رضى الله عنه ) 


وهی آنه شرب الس ولم يضرّه . 

®فإن قلت : ما بال الكرامات فى زمن الصحابة وإن كثرت فى نفسها قليلة 
بالنسبة إلى ما يُروى من الكرامات الكائنة بعدهم على يد الأولياء ؟ 

فال لجواب أولا : ما أجاب به الإمام الجليل أحمد ابن حنبل رضى الله عنه » حيث 
سل عن ذلك فقال : أولعك كان إيمانہم قويًا » فما احتاجوا إلى زيادة يقوّى با 
مانم » وغيرهم ضعيف الإيمان فى عصره » فاحتيج إلى تقويته بإظهار الكرامة . 

ونظيره قول الشيخ السَهْرَوَرْوىَ رمه الله حيث قال : ولحرق العادة إنما يكاشّف 
به أرضع ضعف يقين الكاشف » رة من الله تعالى لمباده الماد ويا معكاا . 
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وثانيا : أن يقال : ما یظھر على يدهم رما استغتی عنه أكتفاء يمظع بقارم 
ورؤيتبم طلعة المصطفى عه > ولزومهم طریق الاستقامة الذى هو أعظم الكرامة › 
مع ما فسح على یدیم من الدنیا . ولا اشرأبوا ها » ولا جنحوا نحوها » ولا استزلّت 
واحدا . فرضى الله عنهم »> كانت الدنيا فى أيديم اأضعاف ما هى فی أيدى أهل 
دنيانا » وكان إعراضهم عنما أشدٌ إعراض » وهذا من أعظم الكرامات » ولم يكن 
شوقهم إلا إعلاء كلمة الله تعالى » والدعاء إلى جنابه جل وعلا . 

فان قلت : هب أنكم دفعع شه امنكرين ع للكرامات » فما دليلكم انع على 
إثباعما ؟ فإن القول ف الدين نفيا وإثباتا محتاج إلى الدليل . 

قلت : إذا اندفع ما استدل به الخصوم على على المنع وبطلت الاستحالة لم يبق بعدها 
إلا الجواز ؛ إذ لا واسطة بين المع والاستحالة » ثم فيما ذكرناه من الواقعأت على يد 
الصحابة مع لمن له أدنى بصيرة ؛ ثم إن أك إلا دليلا خاصًا ليكون أقطع للشب 
وأنفى للشب . 

ل : الدليل على ثبوت الكرامات وجوه : 

أحدها » وهو أوحدها » ما شاع وذاع بحیث لا ينكره إلا جاهل معاد من أنواع 
الكرامات للعلماء والصالحين » الجارى مجرى شجاعة على » وسخاء حاتم » » بل 
إنکا ر الكرامات أعظم مُباهعة ؛ فإنه أشهر وأظهر » ولا يعاد فيه إلا من طوس قلبه 
والعياذ بالله . 

والثانى : قصة مرم من جهة حَبلها من غير ذكر » وحصول الرطّب الطرِىَ من 
الجذع اليابس » وحصول الرزق عندها ف غير أوانه ومن غير حضور أسبابه » على 
ما حبر الله تعال بقوله : ل كلما تل لبها زكرا الراب وَجَد عِنْها رقا 
قال ا مرم انی لَك هدا » الت هو من عند الله 4 وهی لم تكن نبيّة » لا عندنا 
ولا عند الخصوم . 

أما عندنا فلأدلّة » منبا قوله تعالى : ا اریخ ابن مرم إلا سول ق حلت 
من قله الرسل وَأمهُ صِدّيقَةٌ 4 ومنها الإجماع » على ما نقل بعضهم 


(۱) سورة ال عمران ۳۷ . 
(۲) سورة المائدة ۷١‏ . 
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وأما عند الحصم فلأنه يَشترط أن يكون الب كرا . ونحن لا تُخالفه فى ذلك › 
بل نشترط الذكورة ف الإمامة والقضاء »> فضلا عن النبوة . هكذا ذكر بعض 
أئمتنا » فقال القاضى : ا يقم عندى من أطلة السمع فى أمر مريم وجه قاطع فى تفى 


نبۆتما أو إثباتما . 
@ إن قات : م لا جوز أن تكون معجزة لزكريا » أو يكون إرهاصا لولدها 
عیسی علی م السلام ؟ 


قلت : لأن المعجزة ة تجب أن تكون بمَشهد من الرسول والقوم حتى يقم الدلالة 
ع ا  :‏ ری بك جذ ع خا 
اشر أحا فول إلى رتباشت صَونا چ وأيضا فالعجزء تکون ایتا 
ارسول » وزکریا ما کان بعلم معصول ذلك > لقوله : ئی لَك هدا 04 . 
وأيضًا فهذه الخوارق إا ذكرت لتعظم شأن مرم » > فيمتنع وقوعها كرامة لغيرها . 

ولا يجوز أن تكون إرهاصا لعيسى عليه السلام ؛ لان الإرهاص أن يُختص 
الرسول قبل رسالته بالکرامات » فأما ما محصل به به كرامة الغير لأجل أنه سيجىء بعد 
ذلك » فذلك هو الكرامة التى يدّعيما » ولأنه لو جاز ذلك لجاز فى كل معجزة 
ظهرت على يد مذعى الرسالة أن تكون إرهاصا لنب أخر » يجىء بعد ذلك » وتجويز 
هذا يؤدى إلى سد باب الاستدلال بالمعجزة على النبوّة . ۰ 

وقريب من قصة مرم قصة أم موسى عليه السلام » وما كان من إفام الله تعالى 
إياها حتى طابت نفسها بإلقاء ولدها ف اليم » إلى غير ذلك مما حصت به . أفترى 
ذلك سدّی ؟ 

قال إمام الحرمين : ولم صر أحد من أهل التوارج ونَقَلّة الأقاصيص إلى أنها كانت 
ية » صاحبة معجزة . 


. فى المطبوعة » د : « عليه » والمبت من : ج‎ )١( 
. ٠١ سورة مرم‎ )۲( 

(۲) سورة مرم ۲١‏ . 

. ۳۷ سورة ال عمران‎ )٤( 
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والثالث : القسك بقصة أصحاب الكهف ؛ فإن لهم ثلاث مائةٍ سيين وأزيّد › 
نيامًا أحياء من غير افة » مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب » من جملة 
الحوارق » ولم يكونوا أنبياء » فلم تكن معجزة فتعين كونها كرامة . 

وادعى إمام الحرمين اتفاق المسلمين على أنہم لم يكونوا أنبياء“ » وإنما كانوا على دين 
ملك ف زمانيم يعبد الأوثان » فأراد الله أن يَهديّهم فشرح صدروهم للإسلام » ول 
- يكن ذلك عن دعوة دايع دعاهم ؛ ولکنہم لا وقفوا تفكروا وتدبروا ونظروا » 

اا م صاحہم » ورأوا أن يرّمنوا بفاطر السموات والأرضين » وميدع 
الخلائق أجمعين 
ب ن جل فلك سجرة لے ر 
أا أولا ؛ فلأنمم أحمَره حيث قالوا  :‏ ولا يشرد بكم حًا 4 والمعجرة لا 
يمكن إخفاؤها . 
وأما ثانيا ؛ فلأن العجزة يجب العلم بها » وبقاءهم هذه المدة لا يكن عِلْم الخلق 
به ؛ لان الخلق لم يشاهدوه » فلا يُعلم ذلك إلا بإخبارهم لو صح اہم يعلمون 
ذلك ٠‏ وإخبارعم بذالك إا ید اتا یت اتیج یل ر ا 
وأما إثبات صدقهم بهذا الأمر فور متنع ؛ لأنه إنما يثبت هذا الأمر إذا ثبت 
صدقهم › > فلو توقف صدقهم عليه لَدارَ . 
وأما ثالتا ؛ فإنه ليس لذلك الب ذكر » ولا دليل يدل عليه » فإثبات المعجزة له 
لا فائدة فيه ؛ لأن فائدة المعجزة التصديق » وتصديق واحد غير معين محال . 
الرابع :الغسك بقصص شتى مل قصة آصش بن بر خيامع سليمان عليه للام ق 
حل عرش بیس إل یل أن برا لی ره عل قول کار الفسرین بأ اراد الذی چنده 
علْمّ من الكتاب » وماقمناه عن الصحابة » وما تواتر عن بعدهم ‏ من الصالين » وخرج 
عن حد الحَصْر » ولو راد ا مرء استیعابه ما فته أوساق احمل ولا أوقار جمال . ومازال 
الناس فى الأعصار السابقة وهم بحمد الله إلى الآن ف الأزمان اللاحقة » ولكنا نستدل 
بما كانوا عليه » فقد كانوا من قبل ما لَب النابغون » ونشا الزائغون » يتفاوضون 


)0 الإرشاد › لامام الحرمین ۳۲۰ 
(۲) سورة الکهف ٠۹‏ . 
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فى كرامات الصالحين » وينقلون ما جرى من ذلك لاد بنى إسرائيل » فمن 
بعدّهم » وكانت الصحابة رضى الله عنم من أكثر الناس خوضنًا فى ذلك . 


الخامس : ما أعطاه الله تعالى لعلماء هذه الأمة وأوليائها من العلوم » حتى صتّفوا 
كتبا كثيرة » لا يمكن غيرّهم نسخها فى مدة عَمْر مصتفها » مع التوفيق لدقائق تخرج 
عن حد الحَصر » واستنباطات تُطرب ذوى النهى » واستخراجات لعا شتى من 
الكتاب والسنة تُطبق طب الأرض » وتحقيق للحق » وإبطال للباطل » وما صبروا 
عليه من الجاهدات والرياضات » والدعوى إلى الحق والصير على أنواع الأذى » 
وعزوف أنفسهم عن لذّات الدنيا » مع نهاية عقوم وذكائهم وفطتتيم » وما حب 
الهم من الدأب ف العلوم » وك النفس فى تحصيلها » بحيث إذا تأمّل الأمّل ما 
أعطاهم الله منه عرف أنه أعظم من إعطائه بعض عبيده كِسْرّة خبز فى أرض 
منقطعة » وشربة ماء فى مَفازة » ونحوهما مما يعد كرامة . 


فإن قلت : قد أكثرتم القول فى الكرامات » وما أفصحت بالختار عند من الأقوال 
المنقولات ! 


اقلت : هذا مقا معضيل كحطر » والاحتجار على مواهب الله لأوليائه عظيمٌ 
سير » والاتساغ ف التجويز ايل إلى فتح باب على المعجزات مسدود : 


والذى يترجح عندى القول بتجويز الكرامات على الإطلاق إذا م تخرق عادة » 
وبتجويز بعض خوارق العوائد دون بعض ؛ فلا أمنع كثيرا من الخوارق » وأمنع 
كيرا . ول فى ذلك قدوة› وهو أبو القاسم القشَيْرِىّ رهه الله تعالى . 


فإن قلت : عرفنى ما تمنعه ومالا تمنعه ليتبيّن مذهبك . 


قلت : أمنع ولدا من غير أبوين » وقلب جماد بهيمةٌ » ونحو ذلك . وسيتضح لك 
ذلك عند ذكر الأنواع التى ابديا على الأثر إن شاء الله تعالى . 


وأما جمهور أئمتنا فعمّموا التجويز» وأطلقوا القول إطلاقا. وأخذ بعض المتاأًحرين يعدّد 


)۲/ ۲۲ طبقات‎ ( ry 


أنواع الواقعات من الكرامات فجعلها عشرة » وهى أكثر من ذلك » وأنا أذكر ما 
عندی فیا : 

النوع الأول : إحياء الموقى . واستشهد لذلك بقصة أب عبيد البْرِىّ ؛ فقد صح 
أنه غزا ومعه دابّة فماتت فسأل اله أن جیا حتى يرجع إلى بر » فقامت الدابّة 
تنفض أذنيما » فلما فر غ من الغزوة ووصل إلى بسر أمر ادمه أن بأد السترج عن 
الدابة » فلما أخذه سقطت ميتة . 


والحكايات فى هذا الباب كثيرة . ومن أواخرها أن مزجا الدّمامينيّ“ وكان من 
٤‏ :0 2 د ¢ #ٍ 8 
أولياء الله من اهل الصعيد ذكر أنه احضرت عنده فراخ مشوية فقال همها : طيرى 
فطارت أحياءُ بإذن الله تعالى . 

ون الشيخ الأهدل كانت له هرّة ضربما خادمه فماتت فرمى بها فى ححرابة » فسأل 
عنها الشيخ بعد ليلتين أو ثلاث » فقال الخادم : لا أدرى ؛ فقال الشيخ : أما تدرى ؟ 
ثم ناداها فجاءت إليه تجرى . 

وحكاية الشيخ عبد القادر الكيلانى رضی الله عنه ووضعه يده على عظام دجاجة 
کان قد اکلها » وقوله ها : قومی بإذن الله الذی یُحیی العظام وهی رمم › فقامت 
دجاجة سويّةٌ »> حكاية مشهورة . 

وذکروا أن الشیخ ابا يوسف الذهْمانیّ“ مات له صاحب فجزع عليه أله › 
فلما رأى الشيخ شدة جزعهم جاء إلى الميت وقال له : قم بإذن الله » فقام وعَاش 
بعد ذلك زمنا طويلا . 

وحكاية زين الدين الفارقىٌ الشافعىّ مدرْس الشامية » شهيرة » وقد ”معتها من 
لفظ ولده وَلىّ الله الشيخ فتح الدين يحيى ؛ فحكى لنا ما سنحكيه فى ترجمة والده » 
ما حاصله أنه وقع فى داره طفل صغير من سطح فمات » فدعى الله فاحياه . 


. ۳١۹۹ انظر الطالع السعید‎ )١( 
. ٤٠٤ / ١ بضم الدال وسكون للماء وفتح الم وبعد الألف نون . انظر اللباب‎ )۲( 
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ولا سبيل إل استقصاء ما يحكى من هذا النوع لكثرته » وأنا أومن به » غير أى 
اقول : 

۾ یثبت عندی أن وليا حَيیّ له ميت مات من أزمان كثيرة بعدما صار عظما 
رمیما م عاش بعد ما یی له زمانا كثيرا ؛ هذا القدر لم يبلغنا » ولا أعتقده وقع 
لأحد من الأولياء ولا شك ف وقوع مثله للأنبياء علييم السلام » مثل هذا یکون 
معجزة » ولا تنتهى إليه الكرامة » فيجوز أن ججىء نبىّ قبل اختتام النبوة بإحياء أم 
انقضت قبله بهور » ثم إذا عاشوا استمروا فى قيد الحياة أزمانا » ولا أعتقد الآن أن 
ولا يُحيى لنا الشافعىَ وأبا حنيفة حياة ببقيان معها زمانا طويلا » کا عمَّرا قبل 
الوفاة » بل ولا زمانا قصيرا يخالطان فيه الحياء کا خالطاهما قبل الوفاة . 

النوع الثانى : كلام الموتى » وهو أكثر من النوع قبله » وروى مثله عن أي سعيد 
الحَرّاز رضى الله عنه » ثم عن الشيخ عبد القادر رضى الله عنه »> وعن جماعة من 
أخرهم بعض مشاجخ الشيخ الإمام الوالد رحه الله ولست أسميه . 

النوع الثالث : انفلاق البحر وجّفافه » والمشى على الماء > وكل ذلك كثير » وقد 
اتفق مثله لشيخ الإسلام وسيد المتأحرين تقَىٌ الدين بن دَقيق العيد . 

الرابع : انقلاب الأعيان » کا حُكى أن الشيخ عيسى الهكار"" اليمنىّ أرسل إليه 
شخص مستهزتا به إناعين مخاتين مرا » فصب أحدها ف الآخر وقال : بسم الله 
کلوا » فأکلوا فإذا هو سسَمْن لم بر مثل لونه ورجه . وقد اُکاروا فی ذکر نظیر هذه 
الحكاية . 

الخامس : انزواء الأرض هم » بحيث حكوا أن بعض الأولياء كان فى جامع 
طَرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم » فأدخل رأسه ف به ثم أخرجه وهو فى الحرم . 
والقذر المشترك من الحكايات فى هذا النوع بالغ مَبلغ التواتر » ولا ينكره إلا 
مباهت . 

السادس: كلام الجمادات‌والخحيوانات . ولا شك فيه» وف كفرته. ومنه‌ما كى 
ان إبراهم بنادهم جلس نى طريق بيت‌المقدس تحت شجرة رمّان» فقالت له : يا 
أباإسحاق أكرمنى بأنتأكل منى شيعاء قالت ذلك ثلاثاء وكانت شجرة قصيرة»› 


(۱) التار ککتاب . تاج العروس (ھ ت ر) . 
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ورمّانہا حامضًا » فأكل منها رمانة »> فطالت وحلا رمّانها وحملت ف العام مرتين › 

وقال الشبلیّ : عقدت انی لا آکل إلا من خلال » فکنت أدور ف البراری فرأيت 
شجرة تين » فمددت يدى لاكل ما فنادتنى الشجرة : احفظ عليك عَقدك ولا 
تکل منی › فإنی لہودیٌ » فکففت یدی . 

السابع : إبراء العليل » > کا روى عن السَرىٌ فى حكاية الرجل الذى لقيه ببعض 
الحبال یری الرَمُنّى والعميان والمرضى . 

وا كى عن الشيخ عبد القادر أنه قال لصي مقعد اوج أعبى مجذوم : قم 
بإذن الله » فقام لا عاهة به . 

الثامن : طاعة الحيوانات هم »> ا فى حكاية الأسد مع أهى سعيد بن أهى الخير 
الميهُنى“ »وقبله إبراهم الحَواص . بل وطاعة الجمادات » کا فى حكاية سلطان 
خذيم » فأخذتهم . 

التاسع : طىٌ الزمان . 

العاشر : تشر الزمان . وف تقرير هذين القسمين عسر على الافهام » وتسليمه 
لأهلهأولى بذى الإيمان . والحكايات فما كثيرة . 

الحادى عشر : استجابة الدعاء . وهو كثير جدا» وشاهدناه من جماعة . 

الفافى عشر : إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه . 

اثالث عشر : جذب بعض القلوب فى مجلس كانت فيه فى غاية التفرة . 

الرابع عشر : الإخبار ببعض المغيبات والكشف . وهو درجات تخرج عن حد 
الخصر . 


)١(‏ بكسر ا مم وسكون الياء وفتح الماء وفى أخرها نون » نسبة إلى مدينة ميهنة » بين سرخس وأبيورد . اللباب 
TTY‏ 
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الخامس عشر : الصبر على عدم الطعام والشراب المدة الطويلة . 

السادس عشر : مقام التصريف . فقد حكى عن جماعة منه”“ الشىء الكثير . 
وذكر أن بعضهم كان ببيع المطر » وكان من الأحرين الشيخ أبو العباس الشاطر يبيع 

الأشغال“ بالدراهم . وکثرت الحكايات عنه فى هذا الباب » بحيث لم يبق للذهن 

مَساغ فى إنكارها . 

السابع عشر : القدرة على تناول الكثير من الغذاء . 

الثامن عشر :الفط عن اکل لرام ک نکی عن اطارٹ لحاس آه کان 
يرتفع إلى أنفه رُفورة من المأكل الحرام فلا يأكله .وقيل : كان يتحرك له عرق 
وځکی نظیره عن عن الشيخ أهى العباس المُرسِىّ . وقيل : إن بعض الناس امتحنه 
واحضر له ماكلا حراما » فبمجرد ما وضعه بین يديه قال : إن کان المحاسپى 
يتحرك منه عرق فأنا يتحرك منى عند حضور الحرام سبعون عرقا » ونهض من ساعته 
وانصرف . 

التاسع عشر : رؤية المكان البعيد من وراء الحْجْب » كا قيل إن الشيخ أبا إسحاة 
الشيرازىّ كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد . 

العشرون : افيبة التى لبعضهم » بحیث مات من شاهده بمجرد رژیته » کصاحب 
ی يزيد السلْطاییَ الذی قدمنا حکایته » أو بحيث أفحم بين يديه أو اعترف با 
لعله كتمه عنه » أو غير ذلك . وهو کثیر . 


الحادى والعشرون : كفاية لله إیاهم شر من یرید بم سوءا وانقلابه خیرا ؛ کا 
اتفق للشافعیّ رضی الله عنه مع هارون ارشید رجه اف : 


لتا والعشرون : اطور بأطوار خحلفة ة . وهذاالذى تسمه الصوفية بعالم الل » 


. ف المطبوعة « منهم » وأتنا ما فى ج » د‎ )١( 
. فى المطبوعة « الأسعار » وأثبتنا ما فى : ج » د‎ )۲( 
. ۳١١ صفحة‎ )۳( 


. ٠١۲ صفبحة‎ )٤( 
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من عالم الأجسام وأكثف من عالم الأرواح > وبوا عليه تجسنّد الأرواح وظهورها فى 
صور مختلفة من عام المثال » واستانسوا له بقوله تعالى : ل فمل لها شرا 
سوبا ومنه ما كى عن قضيب البان الموصلىّ » وكان من الأبدال » أنه اتهمه 

بعض من لم بره يصلى بترك الصلاة وشتد النکیر عليه » فتمتل له على الفور فى صور 
ختلفة » وقال : فى أىّ هذه الصور رأيتنى ما أصلى ؟ وهم من هذا النوع حكايات 
7 كثيرة ° . 

وما اتفق لبعض التأحرين أنه وجد فقيرا شيخا كبيرا يتوضاً بالقاهرة فى المدرسة 
الشرفية من غير ترتیب » فقال له : یا شیخ تتوضاً بلا ترتیب ؟ فقال له : ما توضأت 
إلا مرتّبا » ولكن أنت ما تبصر ! لو أبصرت لأبصرت هكذا ؛ وأحذ بيده وأراه 
الكعبة » ثم مر به" إلى مكة » فوجد نفسه فى مكة » وأقام بها سنين » فى حكاية 
يطول شرحها . 

الثالث والعشرون : إطلاع الله إياهم على ذحائر الأرض » کا قدمناه فى حكاية أى 
تراب › لما ضرب برجله الأرض فإذا عينُ ماء لال . 

وعن بعضهم أنه عطش أيضا فى طريق الحج فلم يجد ماء عند أحد » فوجد فقيرا 

قد رکز عکازه فی موضع والاء يع من تحت عُکازه » فما قربته ودل الحجيج 
عليه . فجاءوا فماأوا أوانهم من ذلك الماء . 


الرابع والعشرون : ما سمل لكثير من العلماء من التصانيف ف الزمن اليسير » بحيث وزع 
زمان تصنیفهم على زمان اشتغامم بالعلم إل أن ماتوا فوجد لا یفی به سخا » فضلا عن 
التصنيف . وهذا قسم من تشر الزمان الذى قدمناه » فقد اتفق النَقَلة على أن عمُر الشافعى 
رحه الله لا يفى بعشر ما أبرزه من التصانيف » مع ما يشبت عنه من تلاوة القران 
کل يوم تحتمة بالتدبر » وف رمضان كل يوم حتمتين كذلك › واشتغاله بالدرس 


. ۱۷ سورة مربم‎ )١( 

(۲) ساقط من : ج »› د . 

(۳) ف المطبوعة : « فر » وأئبتنا ما فى : ج » د , 
(4) صفحة ۳٠١‏ , 

(ه) فى المطبوعة : ١‏ ثبت » والثبت من ۲ ج » د . 
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والفتاؤی والذكر والفکر » والأمراض التی کانت تعتوره"“ » بحیث لم بخ رضی الله 
عنه من علة أو عِلتين أو أكثر » وريا اجتمع فيه ثلاثون مرضا . 

وكذلك إمام الحرمين أبو المعالى الجُوَينیّ رمه الله حُسيب عمره وما صتفه » مع 
ما كان يلقيه على الطلبة ويذكر به فى مجالس التذكير فوؤجد لا يفى به . 

وقراً بعضهم نمانى ختات فى اليوم الواحد . وأمثال هذا كثير . 

وهذا الإمام الربانى الشيخ محيى الدين اللّووىّ رحمه الله وع عمره على تصانيفه 
فوج أنه لو کان بدسخها فقط لا كفاها ذلك العمر ۽ فضلا عن كونه بصشنها ‏ فصلا 
عما کان يضمه إلا من أنواع العبادات وغيرها . 

وهذا الشيخ الإمام الوالد رهه الله إذا حسب ما كتبه من التصانيف » مع ما كان 
يواظبه من العبادات » ويليه من الفوائد » ويذكره فى الدروس من العلوم » ويكتبه 
على الفتاوى » ويتلوه من القرآن » ويشتغل به من المحاات عرف أن عمره قطعا لا 
يفى بثلث ذلك » فسبحان من ببارك همم ويّطوی هم وينشر . 

الخامس والعشرون : عدم تأثير السمومات وأنواع امتلفات فم » کا اتفق ذلك 
للشيخ الذى قال له بعض الملوك : إِما أن ثُظهر لى ية » وإلا قتلتٌ الفقراء » وكان 
بقربه بعر جمال » فقال : انظر » فإذا هي ذهب » وعنده کوز ليس فيه ماء فأخذه 
ورمی به ف اواء فاده وردّه متلا ماء وهو منكس م بخرج منه قطرة . فقال 
الملك : هذا ميحر » وأوقد نارا عظيمة ثم أمرهم” بالسّماع » فلما دار ف فيهم الؤجد 
دحل الشيخ والفقراء ف النار ثم خرج » فمخطلشن ابا صغوا للملك فدخل ب وغاب 
ساعة بحيث كاد الملك يحترق على ولده ثم حرج به وف إحدى يدى الصبىّ تفاحة » 
وفى الأخرى رمّانة . فقال له أبوه : أين كنت ؟ قال : فى بستان . فقال جلساء 
الملك : هذا صنعة » لا حقيقة له . فقال له الملك : إن شربت هذا القدح من الس 
صدّقتك » فشربه وتزقت ثيابه عليه » ثم ألقوا عليه غيرها فتمرقت » ثم هكذا 


e 


)١(‏ فى المطبوعة : « تعتريه » والثبت من : ج ؛ د. 
(۲) فى المطبوعة : ١‏ أمر » وأبتا ما فى : ج ۽ د . 
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مرارا إلى أن ثبعت عليه الثياب » وانقطع عنه عرق كان أصابه » ولم يؤثر فيه السم 
ضررا . 

وأظن أنواع كراماتهم تربو على المائة » وفيما اوردته دلالة على ما أهملته » ومقنع 
وبلاغ لمن زالت عنه غفاته . وما من نوع من هذه الأنواع لا وقد کارت ي 
الأقاصيص والروايات › وشاعت فيه الأخبار والحکايات › وماذا بعد الحق إلا 
الضلال » ولا بعد بيان الهدى إلا الحال » وليس للموفق غير التسلم » وسؤال ربه أن 

يلحقه بهؤلاء الصالحين » فإنهم على صراط مستقم . ولو حاولنا حصر ماجرايانمم 

لضيّقنا الأنفاس وضيعنا" القرطاس . 


1۹ 
مول الوليد بن عبد الملك . أبو محمد الأندلسىّ القرطبى** 


أحد اعلام الأمة . 

أخذ الفقه عن المْرَننّ » ويوس بن عبد الأعلى » ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم » وإبراهم بن محمد الشافعىّ » وإبراهم بن المنذر الجزامى » والحارث بن 
مسکین . وروی عنہهم . 

روى عنه أحمد بن خالد الجَبّاب » ومحمد بن عمر بن لبابة » وابنه محمد بن 
قاسم » وسعيد بن عثان الأعناق » وغورهم . 


. فى المطبوعة : « لضيعنا الأنفاس وضيقنا القرطاس » وأبتنا ما فى : ج » د‎ ١( 

له ترجمة فى : بغية اللتمس >١١‏ » تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس /١‏ ۳۹۷ » تذكرة الحفاظ 
۲ / ۹۹ » جذوة المقتبس ۳٠١‏ » وفيه « مولى هشام بن عبد الملك » » الديباج المذهب ۲۲۱ شذرات الذهب 
۷۰/۲ 0 العبر ٥۷/۲‏ . 

(۲) من هنا سقط فى نسخة ج » ينتهى بنهاية هذه الطبقة . 

(۳) فى المطبوعة.: « الحباب » بالحاء المهملة ثم الباء الموحدة » وفى د › واللسخة ۳ : و الجناب ٠‏ بالجم 
المعجمة ثم النون . والتصحيح من ترجمته فى تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ۱/ ۲ . واللباب ۲۰۹/۱ › 
والمشتبه ٠٠٠‏ . 
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وصتّف كتاب « الإيضاح » ف الردٌ على المقلدين » مع ميله إلى مذهب 
الشافعّ . 
قال أحمد بن خالد : ما رأيت مثل قاسم فى الفقه ممن دخل الأندلس من أهل 
الرْحَل . وله « مصتّف جليل فى خبر الواحد» . 
تو سنة ست وسبعين ومائتين » وقيل : سنة سبع وسبعين . 
V۰‏ 
موسی بن إسحاق بن موسى الأنصارىّ 
القاضى أبو بكر الحَطم* 
نسبة إلى بطن من الأنصار يقال له : ححطمة » بفتح الخاء المعجمة ثم طاء مهملة 
ساكنة ثم مم » بن جم » بضم الجم ثم شين معجمة مفتوحة ثم ميم . 
ولد سنة عشر ومائتين . 
وکان قاضیا مهيبا فصیحا [ مصمّما ]“ قیل : م ير متبستّما قط . وهو الذى 
قالت له امرأة : أا القاضى لا بعل لك أن تحكم بين الاس ؛ لأن النبى عل قال : 


« لا يقضى القَاضى بيْنَ ن وهو عضبان » وأنت عُمْرك غضبان ! فتبسّم » وسيرد 
نظير الحكاية فى ترجمة القاضى أهى بكر الشامى فى الطبقة الرابعة . 
مع أباه . 
۷1 
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کت۴ 
بضم الكاف وفتح النون وإسکان آخر الحروف آخره زاى معجمة . 
كان خادما للمنتصر بالله بن المحوكل . 


٭ له ترجمة فى : أنساب السمعانی ۲٠۳‏ » البداية والناية ١ ۱١١ /۱١‏ تاريخ بغداد |١۳‏ ۲٠ء‏ الجرح 
والتعديل » القسم الأول من الجلد الرابع ٥‏ »۰ شذرات الذهب ۲ / ۲۲٢‏ . طبقات القراء لابن الجررى 
۷/۲ العبر ۱۰۹/۲ . 

. ١١۳ من : د » والنسخة‎ )١( 

(۲) وغیره » کا فی سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ٥۸۰‏ » وذکر وفاته سنة (۲۹۷) . 

## له ترجمة موجزة فى : تاج العروس ( ك ن ز) » المشتبه ٠٤١‏ » حسن الحاضرة ۲ / ۳۹۹ . 
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لا مات مولاه خرج إلى مصر . 

ومع من حرمَلة » والربيع بن سليمان › والرغفرانى . 

وروى عنه أبو القاسم الطبرانى وغيره . 

وکان یقری؛ الفقه بجامع دمشق على مذهب الشافعيّ بعد أن أقام بمصر مدة يذب 
عن مذهبه ويناظر المالكيين حتى سعّوا به إلى أحمد بن طولون » وقالوا إنه جاسوس 
قدم من بغداد » فحبسه فلم يزل ف الحبس إلى مضى سبع سنين » ومات ابن طولون 
فأخرج ومضى إلى الأسكندرية » وأقام بها سبع سنين يُعيد كل صلاة صلاها فى 
الحبس » لأنه كان محبوسا فى مكان قذر . ثم ورد الشام . 


Y۲ 


نوح بن منصور بن مرداس 


£ ب 
أبو مسلم السلَمِىّ 


ر کہ 5 س ۰ 
ورحل إلى مصر »› وکتب بها عن يوس بن عبد الأعلى » والرببع بن سليمان » ثم 
استوطن بالاخحرة شيراز » إلى حين وفاته . 


حَيّان » الملقب أبا الشيخ » وغيرهما . 


وتسعين ومائتین . 


AI 


أبو الفضل البتّان* 


وتان > بضم الباء المنقوطة بواحدة وفتح التاء المثناة من فوق الخففة وفى اخرها 
النون : من قری طریثیث » من نواحی تيسابور . 

قال ابن ماکولا : أحد الزهّاد والفضلاء من أصحاب الشافعيٌ » يحدّث عن على 
ابن إبراهم البتَانىّ من أصحاب عبد الله بن المبارك . 


. ™ (۱ 
روی عنه محمد بن عبد الرحمن البتانى . 


قلت : وتبع ابن السمعانى ابنَ ماكولا فلم يزد ف ترجمة الرجل على ما ذكره » ثم 
تبعهما شیخنا الذهبى فذکره فی کتاب « المشتبه » ختصرا . والرجل فى هذه 
الطبقة . 


[ آخر الطبقة الثانية ] 


٭ له ترجمة فى : الإڳال ٠٤٦/١‏ » أنساب السمعانى ٠٦١‏ » المشتبه ٩۲‏ » معجم البلدان ٤۸۸/١‏ . 
(۱) هذا النقل عن ابن ماکولا فيه حلط . والذى ف الإکال ٤٤٦/۱‏ : 

١‏ وأما البتانى » بضم الباء وتخفيف التاء فهو على بن إبراهم البتافى » من أصحاب ابن المبارك » روى عنه محمد 
ابن عبد الرحمن البتافى محمد بن عبد الرحمن التائ من آل یی بن کم ووی عن عل ین! إبراهم البتانی » روی 
عنه عبد الله بن محمود . وأبو الفضل البتانى ساكن طريشين » أحد الزهاد الفضلاء من فقهاء أصحاب 
الشافعى . وبتان : قرية من أعمال طريثيث » يحدث عن ...... ۲ انتهى ما ف الإكال . وبعد كلمة « عن » 
بیاض . 


¥ 


رقم الترجمة 


فهرس التراجم 


الطبقة الأولى : 
أحمد بن خالد الخلال » أبو جعفر البغدادى العسكرى 
أحمد بن سنان القطان » أبو جعفر الواسطى الحافظ 
امد بن صا المصرى »› أبو جعفر الطبرى الحافظ 
قاعدة فى الجرح والتعديل. 
قاعدة فى المؤرخحين 
أحمد بن اى سرج الى » أبو جعفر الرازى البغدادى 
أحمد بن عبد الرحمن القرشى » أبو عبد الله المصرى › 


اللقب بحسل 
المصرى الفقيه 


أحمدبن محمد بن حنبل» أُبوعبد الله الشیبانی المروزى البغدادى 
ذكر الداهية الدهياء والمصيبة الصماء » وهى محنة خلق 
القرآن 
مناظرة بين الشافعى وأحمد بن حنبل 
أحمد بن محمد بن جبلة » أبو عبد الله الصيرفى البغدادى 
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق القاس » أبو الوليد 
أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادى » أبو عبد الرحمن 
أحمد بن يحيى بن‌الوزير التَجيبيّ» أبوعبداللهالمصرى الحافظ 
أحمد بن اى شري الرازى 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله الملصرى 
محمد بن الشافعى » أبو عثان القاضى 
ابراه بن خالد بن أهى المان » أبو ثور الكلبى البغدادى 
ومن المسائل عن أبى ثور والفوائد 
إبراهيم بن محمد بن العباس » ابن عم الشافعى 
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(») كل ما قرن بنجمة فهو من الطبقات الوسطى . 


إبراهم بن محمد بن هرم 
بن المنذر ين عبد لله الحزامی 


ا 


ومن الرواية عم عن أب براه ٠‏ 


الأبارى0) 


بين الشافعى وإسحاق 

أخرى بینہما 

مسائل غريبة عن إسحاق 

إسحاق بن بهلول بن حسان » أبو يعقوب التنُوخى 


المدنى 


ومن مستغرب روایات اى إبراهےم عن الشافعی 


النظر فى النجوم وما يؤثر عن الشافعى فى ذلك 
ذكر البحث عن تخريجات المزنى وآرائه » هل تلقحق 


ومستظرفها 


بالذهب ؟ 


ومن المسائل عن 


ومن غرائب « و عقارب ( 
ومن دقیق مستد ر کات ای براهم 


ومن مستد ر کات الأصحاب عل ی ! إبراهم 


بحر بن نصر بن سايق الحُولانى » أبو عبد الله المصرى 
الحارث بن سر النقال » أبو عمرو الخوارزمی البغدادی 
الحارث بن مسكين بن محمد الأموى » أبو عمرو المصرى 
الحسن بن محمد بن الصباح البغدادى » أبو على الزعفرافى 


ومن الرواية والفوائد والمسائل عن الزعفرانى 


الحسين بن على بن يزيد › أبو 


ومن الفوائد عله 


على الکرابیسی 
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ومن المسائل عن الحسين 
د الحسين القلاس » الفقيه البغدادى 
۷- حرملة بن حى بن عبد الله اجيب 
ومن الرواية عن حرملة 
ومن الفوائد عن حرملة 
ومن المسائل عن حرملة 
۸ - ”آلربیع‌بن سلیمان‌بن‌داود الجیزی» أبو محمدالازدی المصرى 
۹ - الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادى» أبوممد المُرذن 
وهذه تخب وفوائد عن الربيع » رمه الله 
۰ سليمان بن داو د بن داو د القرشی الاشمی »أو ايوب البغدادى 
١‏ عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى الأسدى المكى » أبو 
بکر الحُمَیّدی 
ومن الفوائد عن الحميدى 
المناظرة الشهيرة بين محمد بن الحسن والشافعى 
عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة » أبو زيد المصرى 
الخو ی(») 
۲ عبد العزيز بن عمزان بن أيوب » أبو على الخُزاعى 
المصرى الفقيه 
ومن المسائل عنه 
۳ - عبد العزيز بن بحيى بن عبد العزيز الكنانى المكى 
٤‏ - عل بن‌عبد الله بن جعفر السعدى» ابو الحسن‌المدينى الحافظ 


ومن الفوائد عن على 
°- الفضل بن الربيع بن يونس » أبو العباس 
Î‏ لقاسم بن سلام » آبو يد 


ذكر أن الشافعى وأبا عبيد تناظرا ف القرّء 
۷ — قرم بن عبد الله بن قحزم » أبو حنيفة الأسوافى 
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۸ مومی بن اى الجارود » أبو الوليد المكى 11۱ا 
۹ - يوسف بن يحيى » أبو يعقوب البويطى المصرى ۱۷۰-۲ 
ومن الفوائد عن أهى يعقوب ۱۹٦‏ 


وهذە‌غرائب استخرجهاالنووى «من ختصر البويطى) ٠١۷١١١١‏ 
وهذه غرائب استخرجها الشيخ الامام الوالد من 


« ختصر البويطى » 1۷ 
وهذه غرائب استخرجتا أنا ۱1۹4-۷ 
أولاد الموالى وموالى الموالى » هل يدخلون ف الوقف 
على الموالى ۷۰۹ 
٠‏ - يونس بن عبد الأعلى بن موسى » أبو موسى الصدف 
المصرى المقرى .1۸۰-۷ 
ومن الفوائد والمسائل عن يونس ۱۸۰-٤4‏ 
خاتمة هذه الطبقة الأوى ۸۰ 
الطبقة الثانية : 
٤١‏ - أحمد بن سيار بن أيوب » أبو الحسن المروزى ۸۳ 
۲ - أحمد بن عبد الله بن سيف » أبو بكر السجستانى A٤4‏ 
۳ اأحد بن الحسن بن سهل » ابو بكر الفارسی ۱۸3-1۸4 
٤‏ - أحمد بن محمد بن عبد الله » ابو محمد ابن بنت الشافعى ٠۸١‏ 
٥‏ - اأحد بن نصر بن زیاد » ابو عبد الله القرشی النیسابوری ٠۱۸۷١١۸١‏ 
أحمد بن الحسن بن سهل الفارسى » أبو بكر ۸۷ 
٤٦‏ - عمد بن أحمد بن نصر »› أبو جعفر الترمذى VAA¢AY‏ 
۷ - عمد بن أحمد بن على الخلا » أبو بكر ۱۸۹ 
۸ - محمد بن إبراهم بن سعید » ابو عبد الله البوشنْجیٌ العبدی ۲۰۷-۱۸۹ 
ومن الرواية عنه ۱۹4-۲ 
ومن شعره 0۱۹4 
وهذه فوائد ونخب عن اى عبد الله ۲۰۷-9 


۲٠٠-۲۰۷ ممدبن إدریس‌بن المنذر» الغطفانی الحنظلی »بو حاتم الرازی‎  - ٩ 
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ومن الفوائد عنه ١۱‏ 
 - ۰‏ محمد بن ماعل بن إبراهم البخاری » ابو عبد الله الجعفی ۲٤١۱-۲۱۲‏ 
قصته مع محمد بن يحيى الذهلى ۳۱1-۸ 
ذكر النباً عن وفاته Yt‏ 
ذکر نخب وفوائدولطائف‌عن ابی عبد الله 4.-٥‏ 
فرع غریب YON: ٠‏ 
۱ - ممد بن عاصم بن يحيى » أبو عبد الله الأصانى » كاتب 
القاضى ٤١‏ 
۲ - محمد بن عبد الله بن مَحْلّد » أبو الحسين الأصہانى ١١ ٠‏ 
۳ - محمد بن على البَجلى القيروانى 3 
4 محمد بن عقيل الفرياى » أبو سعيد to‏ 
٥‏ - متمد بن على بن الحسن » ابو عبد الله الحکم الترمذی ۲٤٦۰۲٤١‏ 
٦‏ - تمد بن نصر المروزى » أبو عبد الله o-4‏ 
حكاية إملاق المحمدين بمصر 0-0۰ 
ومن غرائبه YorcToY‏ 
حديث « رفع عن أمتى الطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) Yo0-o۲۳‏ 
0۷ — إبراهم بن محمد البلدى Yoo‏ 


۸ - إبراهم بن إسحاق بن إبراهم » أبو إسحاق الحربى «°٦‏ 0۷ 
۹ - اسحاق بن موسی بن عمران الإسفراینی » ابو یعقوب ۲٥۹۰۲۰۹۸‏ 
٠‏ - الجنيد بن محمد بن الجنيد » أبو القاسم الهاو ندى البغدادى 


القواریری الخراز Vo‏ 

ومن کلام الجنید 3۷-۳ 

ذکر شىء من الرواية عنه ۷4-۷ 

ذكر خب وفوائد عن اى القاسم YVoc¥4‏ 

YAt۷o الحارث بن أسد الحاسبى » أبو عبد الله‎ - ١ 
VAYA ذكر البحث عما كان بينه وبين الإمام أحمد‎ 


) ۲/۲۳ طبقات‎ ( oY 
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ومن کلمات الحارث والفوائد عله 


داود بن على بن كلف » أبو سليمان البغدادى الأصبهافى 
ذكر شىء من الرواية عنه 
ومن حدیث داود 
ذكر احتلاف العلماء ف أن داود وأصحابه هل يعتد 
بخلافهم فى الفروع 
ومن مسائل داود التى خرّجها على أصولنا 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق » أبو داود السجستافى 
الأزدى 
عبدان بن محمد بن عيسى » أبو محمد المروزى الجتوجروى 
عبد الله بن سعيد أو ابن محمد .. أبو محمد بن كلاب 
القطان 
عثان بن سعيد بن بشار » أبو القاسم الأغاطى الأحول 
عهان بن سعيد بن خالد السجستانى » أبو سعيد الدارمى 
٠‏ ومن غرائب ابی سعید الدارمی وفوائده 


التحخشبى 

ومن الفوائد عن آبى تراب 

حكاية تشتمل على تحقيق التجلى 

حكاية ثانية يبحث فما عن الكرامات 
شبهة للقدرية فى منع الكرامات وذكر فسادها 
شبهة ثانية هم » وتبيين الأانفصال عنا 
شبهة ثالثة هم ووجه الانفصال عنما 
شبهة أخرى هم » وكشف عوارها 
شبهة خامسة هم » وتقرير بطلانما 

فمن الكرامات على يد أبى بكر الصديق 
ومنها على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق 
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قصة سارية بن زنم الخلجى 

ومنها قصة الزلزلة 

قصة النيل 

ومنها قصة النار الخارجة من الجبل 
وما على يد عثان ذى النورين 
ومنها على يد على المرتضى __ 
ومنها على يد العباس عم النبى عر 
ومنہا على يد سعد بن اى وقاص 
ومنہا على يد ابن عمر 

وعلى يد العلاء بن الحضرمى 


وعلل ید سلمان وأ الدرداء 


وعلى يد عمران بن حصين 
وعلى يد خالد بن الوليد, 
آنواع الكرامات 


الكَدر “ 


کتیز » حادم المنتصر بالل 
نوح بن منصور بن مرداس » أبو مسلم السلمى 
أبو الفضل البتافى 
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